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ينشرح صدري وينطلق لساني بشكور 

�	�ر أستاذي المشرف المفضال: 

، الذي مَن فأعظمَ المنةَ ، ��واي

وأوفى كيل المعونة، وتصدق بالنصح 

الخالص، فغمرَ إحسانهُ عملي، 

وطوق فضلُه مذكرتي، فانثالت 

الكلمات الجميلات تتسابق إليه في 

ويسعد قلبي بإرسال  سرور وحبور.

بارات لجميع من سارت أطيب الع

نطق فوه بتوجيهي، قدمُه بمساعدتي، و 

إليكم جميعا أحبتي شكري العميم. 

الله رب  اً وآخر  والشكر والحمد أولاً 

 العالمين.
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ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9 $#  

فهـي أهــم  ،البشـربنـي بــه  -سـبحانه وتعـالى–االله  حبـا أجــل مـاأنّ اللغـة مـن  لا ريـب فـي   
، فنســعى نســتعملها يوميــاً غــة التــي اللّ هــذه لــذلك تــزداد حاجتنــا لفهــم  التواصــل بيــنهم؛وســائل 

لــذا  ؛لتعبيريــة وآثارهــا الواقعيــةوطاقاتهــا ا خصائصــها ووظائفهــا وإمكاناتهــا وفقــه بهــا ملمــاللإ
ظهـرت مـدارس قـرون خلـتْ، إلـى أن غة بنصيب وافرٍ من الاهتمـام والدراسـة منـذ حظيت اللّ 

، فكــان عــدهومــن بَ  تشومســكيب وانتهــاءً  سوســيري دبــبــدءاً  ،متعاقبــة فتــرات فــيلســانية عديــدة 
 إذ كانــتْ ، اً جميعــمــن أهــدافها بنــاء نظريــة عامــة للقواعــد تســمح بوصــف اللغــات الإنســانية 

ونتيجـة لـذلك شـهدت السـاحة الفكريـة  يجمعهـا نظـام واحـد.التـي اللغة مجموعـة مـن القـوانين 
اللســـانيات  هـــي ،الفلســـفة التحليليـــة مـــن رحـــمالأمريكيـــة بـــروز نظريـــة لســـانية جديـــدة وُلـــدت 

الجانـب الحـيّ على اللسانيات الوصفية التي أقصت من دراستها  رداالتي ظهرت  ،التداولية
  .في الكلام متجليا وهو الاستعمال ،اللغة نم

، وبالتحديـــد فـــي التداوليـــة الدراســـة علـــى البحـــث قائمـــاً  كـــونمـــن هـــذا المنطلـــق آثرنـــا أن ي   
 لأنّ هــذه ؛" لتكــون منــاط التطبيــق التــداوليّ "الوظــائف التداوليــةالتطبيقــي، فاصــطفينا  جانبــه

  .الجمل طلتحليل أنما ها نموذجاً حيّاً الوظائف لم تنل حقّها من الدراسات اللغوية رغم كون
أحمـــد رضـــا "الوظـــائف التداوليـــة فـــي مســـرحيات  :عنـــوان البحـــث مـــن أجـــل ذلـــك كـــان   

الخصــــائص الفنيــــة لبنيــــة الحــــوار فــــي هــــذه  الــــذي نهــــدف مــــن خلالــــه إلــــى رصــــد "،حوحــــو
 ،"ســيمون ديــك" :" لـــنظريــة النحــو الــوظيفي" هــو: منظــور نحــوي حــديث،المســرحيات مــن 

. ونحـــن فـــي هـــذا المجـــال لا نـــزعم أنّنـــا أحمـــد المتوكـــل"نّاهـــا وطبّقهـــا بكفـــاءة عاليـــة "تب التـــي
 ،بالوظــائف التداوليــةاهتمــوا ة قِلّــدارســون هنــاك و ، المســرحب دارســون اهتمــواهنــاك ف ،ســابقون

، فلــلأوّل: تحليــل الخطــاب المســرحي ياسـة ظريفــةوالباحثــة  عمــر بلخيــر الباحــث ومـن أولئــك
  .اولية، وللثانية: الوظائف التداولية في المسرحفي ضوء النظرية التد
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تميّــز التداوليــة بالبعــد الإجرائــي  ،ومـن المســوّغات التــي دعتنــا إلــى اختيــار هــذا الموضــوع   
لتحقيـق الفائــدة، فكانــت الرغبــة  والتــأثّر والتفاعـل الحســي بــين المتخــاطبين التطبيقـي العملــي،
"وظيفـة  :أنّ الوظيفة الأساسية للغة هـياصة "، خالوظائف التداولية"تلك  محاولة استقصاء

التداوليـة  لدراسـةما تجسّده هذه المسرحيات لغلبـة الطـابع الحـواري عليهـا، و  وهذا ،التواصل"
نـــص يجسّـــد ذلـــك أكثـــر مـــن الـــنّص  -حســـب رأينـــا-، فلـــيس هنـــاك أثنـــاء الاســـتعمال اللغـــةَ 

  .المسرحي
ته التـي اسـتمدّها جـع لمضـامين مسـرحياأحمد رضا حوحو" دون غيـره فرا" أما اختيارنا لـ:   

، شــةيالمعدالــة علــى عمــق التجربــة وصــوّر فيهــا مشــاهد إنســانية معبّــرة  ش،يمــن الواقــع المعــ
وبـــــين  ،التركيبـــــة النفســـــية للشخصـــــية البطلـــــة بـــــين فنيـــــةً  مواءمـــــةً حيـــــث اســـــتطاع أن يـــــوائم 

 الواقــع،ليكشــف مــن خلالهــا عــن تناقضــات ســلوكية وبشــرية فــي الشخصــيات المحيطــة بهــا، 
  ولمحاولة الإجابة عن الإشكاليات التالية:

نظـر ن أنْ ندرس النصوص الأدبية من وجهـة نظـر نحويـة حديثـة تخـالف وجهـة مكهل ي -
  النحو القديمة؟

  هل يمكن أنْ تكون هذه الوجهة بديلاً للتحليل القديم؟و  -
ـــو  - للتطبيـــق فـــي المجـــالل إليهـــا فـــي هـــذا إلـــى أيّ مـــدى تصـــلح المبـــادئ النظريـــة المتوص 

  ؟المختار الاستعمال اللغوي
  لماذا يستخدم الكاتب المسرحي أنماطاً وأشكالاً لغوية دون غيرها؟و  -
  ؟عامة وأسلوب الحوار المسرحي بصفة خاصة ،أين تكمن تداولية المسرح بصفةو  -

وعليه فقد سارت الدراسة وفـق  ،لى إنجاز هذا العملإوغير ذلك من الأسئلة التي دفعتنا    
  .وخاتمة ،وفصلين تطبيقيين، وفصلاً نظرياً، مدخلاً lخطة تضمّنت 



 مـةَمقَد  
 

 ج

 

المصــطلح بــين  وهــو:تناولنــا فــي المــدخل: الجهــاز المفــاهيمي للتداوليــة وآليــات الإجــراء،    
ا، وكذا المبادئ العامـة لهـوالنّظريات المعرفية، اللساني النشأة والتّطوّر، وموقعها بين الفكر 

  .مع لمحة وجيزة عن فن المسرح
فقـد تناولنـا  ،: "المفاهيم الإجرائية المعتمدة فـي الدراسـة"الذي عنونّاه بـ، لفصل الأوّلأما ا   

م الجملــــة الفعليــــة والاســــمية بنوعيهــــا البســــيط و مفهــــ :مثــــلمفــــاهيم متعلّقــــة بالبنيــــة الشّــــكلية، 
ـــةبالبنيـــة المتعلّقـــة مفـــاهيم و ، مـــن منظـــور وظيفـــيوالمركـــب  ـــا الوظـــائف  ،وظيفي حيـــث عرّفن

وحــدّدنا مواقــع  ،"المتوكّــل "أحمــد كمــا أتــى بهــا التداوليــة الخمــس بنوعيهــا الــداخلي والخــارجي
 منها وشروط إعرابها كل.  
ـــ: "تناولنــو      الوظــائف التداوليــة فــي مســرحيات أحمــد رضــاا فــي الفصــل الثــاني المعنــون ب

مـــن  حلّلناهـــاثـــمّ جزاً لكـــلّ مســـرحية، ملخّصـــاً مـــو لمحـــة عـــن صـــاحب المســـرحيات و  ،حوحـــو"
  .خصائصها البنيوية والتداوليةخلال 

يــــة والخصــــائص الفنيــــة للمســــرحيات"، از الأنمــــاط الإنج" :بعنــــوان وجــــاء الفصــــل الأخيــــر   
واســـتفهام ونـــداء ونهـــي خبـــر وأمـــر مـــن  الإنجازيـــة الـــواردة فـــي المســـرحيات تضـــمّن الأنمـــاط

 وكـذا  ،الخصـائص الفنيـة لكـلّ منهـا بنيويـاً وتـداولياً  بعـدها وتعجّب، واستخلصنا وشرط وتمن
  .خصائص هذه الأنماط الإنجازية

 ،لأهــم النتــائج المتوصّــل إليهــا مــن خــلال البحــث خاتمــة عارضــةأســدل ســتار البحــث بو    
  .يتضمّن خمس مسرحيات -منفصل -بملحق فائدة أتبعناه لزيادة الو 

ـــي وســـار هـــذا الموضـــوع     ـــى مـــنهجٍ وصـــفيٍ تحليل ، مبنـــي  عل ـــى اســـتنتاجات  إحصـــائي عل
الإطــلاق  لعــلّ أهمّهــا علــىفــي ذلــك بمجموعــة مــن المصــادر والمراجــع، اســتقرائية، مســتعيناً 

الوظـائف التداوليـة فـي "( :مباشـرة، مثـل الموضوع بطريقة التي خدمت "أحمد المتوكّل"كتب 
مــن قضــايا الــرابط فــي "و ،"قضــايا اللغــة العربيــة فــي اللســانيات الوظيفيــة"، و"اللغــة العربيــة
 :لــى كتــاب "مســعود صــحراوي"إ، إضــافة )"الوظيفــة بــين الكليــة والنمطيــة"، و"اللغــة العربيــة
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فــــي اللســــانيات التداوليــــة مــــع ( :، وكتــــاب "خليفــــة بوجــــادي")التداوليــــة عنــــد علمــــاء العــــرب(
فـي  آفـاق جديـدة( :محمـود أحمـد نحلـة"وكتـاب "، )محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم

  .)المعاصر البحث اللغوي
ـيعمليـة البحـث و  فـيالصعوبات التـي اعترضـتنا  ومن    صـعوبة المـادة المدروسـة،  التقص

"أحمد المتوكّـل"، خاصـة مـا تعلـّق لــ: مجـاراةً هين الخـوض فـي هـذا المجـال إذ ليس بالأمر ال
كــلّ أصــول النحــو ب حِــطْ يُ ، ونقــرّ أنّ عملنــا هــذا لــم بالوظيفــة الداخليــة بــؤرة المقابلــة بأنواعهــا

ه إلا قطـرة مـن بحـر ذ، وما دراستنا هوالاتجاهات من زخم كبير من الأفكار لما له الوظيفي
 استحضـار نظرية النحو الوظيفي، ذلك أنّ دراسة اللغة من جانبهـا التواصـلي أمـر يسـتدعي

 تفســير عمليــة التواصــل التــي هــيكــي تســتطيع تتضــافر عناصــر متعــدّدة موضــوعاً ومنهجــاً 
  .اللغة تضطلع بهاوظيفة  أهم
الــدكتور  ناســتاذولأ، الموفــق تعــالى فإنّــه خــالص الله ،فضــلإذا كــان فــي هــذا البحــثِ مــن و    

صــورته تــم هــذا العمــلُ علــى  حتــى بأيــديناأخــذ فقــد  ،عليــه الإشــراف فضــل "ار شــلوايـعمــ"
  مَ الجزاء.كري والمعرفة العلمفي سبيلِ خدمةِ  ساععن كل ا و فجزاه االله عنّ  هذه،
 ،إلاّ بـــاالله نـــامـــا توفيقو  ،أجـــرُ الاجتهـــاد نابوإلاّ فحســـ فـــي مســـعانا، نـــاقـــد وُفقنـــا أنّ  نـــاؤ رجاو    

  .في صالح الأعمال جعلَ جهدنا سائليهِ 
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 أشياءإغفالها  المبادئ التي نهضت عليهاو  الحديثة سانياتاظر في اللّ لا يخفى على النّ    
ر فمن المقرّ  الأخيرة. واتفي السنإلى الاهتمام بها  سانيينارسين اللّ الدّ حاجة  مهمة برزتْ 
 تبليغاً في الاستعمال اللغوي  دورهياق و السّ  رف عنالطّ  على غضّ  ها قامتْ أنّ  والمسلّم به

  .وإحجاماً  إقداماً  إثر التخاطب خاطبينتالم أحوال وأهملتْ  ،فهاماً وإ 
يفيد  علم جديدلامح منها م تظهر ى بدأتْ سانيات زمن طويل حتّ على هذه اللّ  ولم يأتِ    

الاستعمال  معطياً ، فس وتحليل الخطابمن حقول معرفية كثيرة كعلم الاجتماع وعلم النّ 
غة أكثر جوانب اللّ  أنّ  فادهامحقيقة  لىإ اً نظير، مستندلتّ او البحث غوي حقّه من الدراسة و اللّ 

  .الاجتماعي هاجانبحركية وحيوية 
اهتمامها  ، التي صرفتْ "داوليةسانيات التّ اللّ بـ" العلم الجديدلح على هذا اصطُ وقد    

 ها،البعد الاجتماعي للغة عنايتَ  دراستها قِبَلَ الاستعمال، وأعطتْ  شطر المعنى، وولتْ 
ة الكشف عن الوظائف المختلفة التي تؤديها اللغة في التخاطبات المتباينة بين بني محاول

  نظامها المتحكم فيها المختفي خلفها. لىالبشر، والوقوف ع
ية من علماء مختلفين لوالبحوث المتوالية في اللسانيات التداو  تاليةالدراسات المت وكانتْ    

ينة وأحكام صادقة، تجري على سائر مذاهب ومشارب تتضافر لتصل إلى قوانين رص
  لأجلها. جدتْ ها مشترِكةً في الغاية التي وُ اللغات الإنسانية، من حيث كونُ 

 زادوا بكتاباتهم وأبحاثهم الوظائفَ التداولية وضوحاً  رجالٌ  على البحث التداوليّ  تعاقبَ و    
ولين تقسيمات الون على الأواستدرك التّ  ين،ابقمن السّ  وناللاحق استفاد إذْ وجلاءً، 

مصاحبة للاستعمال الطبيعي ال وتفسيرات أصح وأصدق في توصيف الظواهر اللغوية
  .للغة اليومي

وتفصيل لقضايا اللسانيات التداولية المهمة ومسائلها  وبسطٍ  شرحٍ  لُ ضْ وسيأتي فَ    
  المنوطة بهذا البحث في الصفحات المقبلة.
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  : (pragmatique) مفهوم التداولية -1
، يلزم للوقوف على معناه الوقوفُ على معنيَي لفظيه؛ مركّب وصفيّ سانيات التداولية لّ ال   

  ."داوليةالتّ "و "سانياتاللّ "

  :سانياتاللّ  1-1

  :لغةً  -1-1-1 
، ذٍ ئِ ينَ ث حِ يُكْنَى بها عن الكلمة فيؤن  دْ وقَ  ،لامِ الكَ  ةُ حَ ارِ جَ  :انُ سَ الل  :"لسان العرب"جاء في    

  أعشى باهلة:قال 
 أُمَ ي لِسَانٌ لاَ نِ تْ تَ أَ ي إِن  سَخَرُ لاَ ا وَ هَ نْ  عَجَبٌ مِ لاَ  عَلْوَ، نْ مِ  *** اهَ بِ  ر   

ث يؤنّ و  ريذكّ  على معنى الكلام، يذّكرو  المقالة،سالة و لرّ هنا االلسان  :قال ابن الباري   
 اللسَنِ  بَينرجلٌ لَسِنٌ  :يقالو ، غة مؤنثة لا غيران: اللّ سَ الل ناء، و ان: الثّ سَ والل ، ةنَ سِ ويجمع ألْ 

 الفصاحة،  يكِ بالتحرِ  لسَنالو  غة،اللّ بكسر اللام: الكلام و  نُ اللسْ و  فصاحةٍ،ا بيانٍ و ذَ  انَ إذا كَ 
 :واللَسْنُ  ،لغَ بَ  :أَلْسَنَ عنهو  ،لمَهُ ك لَسَنَه أيضاً:، و مون بهايتكلّ  لغةٌ  أيْ  لِسْنٌ: قومٍ  كلّ لو 

  .1الفصاحة واللسْنُ: بَلغَ، وأَلْسَنَ عنه:كلمه  سَنَهُ أيضاً ولَ  ،الفصاحة يتكلمون بها
  :اصطلاحاً  - 1-1-2

 George( حسب جورج مونان"، وغةراسة العلمية للّ الاصطلاح هي الدّ في سانيات اللّ    

Mounin(  ّلكلمة لسانيات  ل استعمالٍ أوّ  فإن)linguistique(  م. 1833كان في سنة
غوية القابلة عنى بالحقائق اللّ يُ  ،منهجي و  تجريبي  موضوعي  تقرائي اس علمٌ  :سانياتاللّ و 

  .2ابتةللاختبار وبالمبادئ الثّ 
 

                                           
 مــادة(، 13/386،385 م،1955-هـــ1374 ،)1ط( لبنــان،ور: لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ابــن منظــينظــر:  -1
  .)نَ سَ لَ 
 م،0020، )دط(، القـاهرة عـالم الكتـب، : الأصـول دراسـة إبسـتيمولوجية للفكـر اللغـوي عنـد العـرب،تمام حسـانينظر:  -2

  .238ص
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 اسةدر  غة الإنسانيةالعلم الذي يدرس اللّ « هي سانياتاللّ  ن أ حمد قدورأحمد م ويرى   
  .1»المعيارية الأحكامعليمية و زعة التّ معاينة الوقائع بعيداً عن النّ علمية تقوم على الوصف و 

الباحث  يذكرو  غويين خاصة،اللّ و  ارسين عامةسانيات تستقطب اهتمام الدّ ت اللّ كانو    
سانيات موضوع اللّ  أنّ  )Ferdinand de Saussure( "سوسيرو د دفردنان"هير ساني الشّ اللّ 

  .2اأجل ذاته منْ غة في ذاتها و والوحيد هو اللّ   حيحالصّ 
واصل باعتبارها نظاماً للتّ ة غاللّ  وه« "سانياتاللّ "موضوع  ام حسان أنّ يرى تمّ و    

د المجالات الداخلة ومن هنا تتعدّ  انية،رجة الثّ بصرياً بالدّ  رجة الأولى،سمعياً بالدّ  الإنسانيّ 
  .3»راسةفي نطاق هذه الدّ 

دراسة  يشمل كلّ  كليّ  )غةعلم اللّ (سانيات أو اللّ  راسات الحديثة على أن الدّ  أجمعتو    
   4.صال بالعلوم الأخرى على اختلافهاصل بها من مناحي الاتّ ما يتّ غوية و ر اللّ واهللظّ 

  .منها ما هو تطبيقي، منها ما هو نظري و لذلك نجدها تنقسم إلى قسمين كبيرين
  .)linguistique théorique( ظريةسانيات النّ اللّ  -1   
  نها:م نجدو  )linguistique appliquée( طبيقيةسانيات التّ اللّ  -2   
 linguique( فسيةسانيات النّ اللّ و  ،)linguistique sociaux( سانيات الاجتماعيةاللّ 

psychologique(،  سانيات الجغرافيةاللّ و )linguistique géographique(، 
 (linguistique ربويةسانيات التّ اللّ و  ،)Neurolinguistique( ةسانيات العصبياللّ و 

éducatifs  (،  جناسيةسانيات الأاللّ و )linguistique Alojnasah(،  سانيات اللّ و
 سانيات الحاسوبيةاللّ و  ،)linguistiquemathématique( ةالرياضيّ 

)linguistiquecomputationnelle(،  ّسانيات البيولوجيةوالل )biolinguistique(، 

                                           

 .13م، ص2008-هـ1429، )3ط(د محمد قدور: مبادئ في اللسانيات، دار الفكر، دمشق، أحم -1

  .122م، ص2008، )8ط(أحمد مؤمن: اللسانيات النشأة  والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ينظر:  -2
  .237، صدراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصولتمام حسان:  -3
  .30حمد محمد قدور: مبادئ في اللسانيات، صأينظر:  -4
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 linguistique( سانيات الأسلوبيةاللّ ، و )Géolinguistique( وعيةسانيات النّ اللّ و 

stylistique(،  ّداوليةسانيات التّ والل )pragmatique linguistique (.وغيرها ،  
  داوليــــــــة؟فـــما هي التّ 

يرجع إلى غة، الذي ا في اللّ هانعريج على معداولية أحسن بيان لا بد من التّ لبيان معنى التّ 
  ):لَ وَ الجذر (دَ بعض معاني 

  داولية:التّ  -1-2

  غة:ـل -1-2-1
الدال « :)غةمقاييس اللّ ( جاء في ،)لَ وَ دَ ( غويالجذر اللّ  إلى داوليةلح التّ مصطيرجع    

 الآخر يدل و  ان،مكان إلى مكَ  منْ  ءشيْ  لتحو  على أحدُهما يدل  لام أصلان:الوالواو و 
إلى  مكانٍ  وا منْ لُ إذا تحوّ  انْدَالَ القومُ، غة:ل فقال أهل اللّ الأوّ  أماّ  .على ضَعْفٍ واسترخاءٍ 

ولة الد و  إذا صار من بعضهم إلى بعض، بينهم:يءَ من هذا الباب تداول القومُ الشّ و  ،مكانٍ 
يا بذلك من قياس مَا سُم إِنّ و  ولة في الحرب،الد ي المال و ولة فبل الد  :يقالو  ولة لغتان،الد و 

  من ذاك إلى هذا.لُ من هذا إلى ذاك و فيتحو يتداوَلُونَه  ه أمرٌ لأنّ  ؛الباب
: دُولُ يَ  ثوْبُ دَالَ ال قال أبو زيد:ه، لعامِ  ما يَبِسَ  :نبْتِ وِيلُ من الالأصلُ الآخرُ فالد  أماو    

  .1»ىدَالَ بَطْنُهُ، أي استرخَ من هذا الباب انْ و  ى،يبلَ   أيْ يَدُول:  هُ وُد  قد جعلهو  إذا بَلِيَ.
ي فلان بنِ  االلهُ  أدالَ و  ،بكذاَ  امُ الأيّ  ودالتْ  ،ولةُ الدّ  لهُ  دالتْ « :)أساس البلاغة( في وورد   
 رُ هْ امَ فالد يَ استَدِلِ الأَ  قال:، هافَ استعطَ  :امَ الأيّ  استدَلَ و  ،عليهِ  لهمْ  ةَ الكرّ  جعلَ  :همْ عدو  منْ 

 :تقولو  هما،بينَ  يراوحُ  ه:قدميْ  بينَ  ي يداولُ الماشِ و  هم،نَ يْ بَ  ءَ يْ وا الش تداولُ و  نُوَبٌ،و  عُقَبٌ دُوَلٌ و 
لانٍ ى فُ م أَدِلْنِي علَ هُ يقال: اللّ  الغلبةُ، الإدَالَة:و . 2»ةٍ كرّ  بعدَ  ةً كرّ  ولةُ الدّ  لكَ  التْ د أيْ  ،كدواليْ 

                                           

-هــ1399 ، )ط.د(، )دم(  ضبط: عبد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر،تحقيق و ابن فارس: معجم مقاييس اللغة،  -1
  .314،315ص ،م1979

 دار الكتــب العلميــة، منشـورات محمــد علــي بيـوض، محمــد باسـل عيــون الســود، تحقيــق: أســاس البلاغـة، الزمخشـري: -2
  .303ص ،م1998-هـ1419 ،)1ط( ،، لبنانيروتب
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 ؛2»هاما أُدِلْنَا منْ ا كَ من  ستُدالُ  رضَ الأَ  إن « :اج قولهقد ورد عن الحجّ . و 1هي عليْ رنِ صُ وانْ 
  .هاتحتَ  ونُ ا سنكُ ماً مَ وْ يَ ها فوقَ نا ا كُ كمَ  :بمعنى

 :وقيل ،سواء بِ الحرْ و  في المالِ  العُقْبَةُ وْلَةُ: الد ولَةُ و الد جاء فيه: قد ف "العرب لسان"وأما    
 و في المالِ  م،ولَةُ بالضّ الد ، ضمان يُ  ،فيهماهما سواء  قيل:و  ،بِ بالفتح في الحرْ  وْلَةُ الد
ا لنَ  تْ كانَ  :يقال رى،لى الأخْ عَ  نِ دى الفئتيْ إحْ  تُدَالَ  أنْ  بِ وْلَة بالفتح في الحرْ الد فتحان. يُ و 

، الذي يُتَدَاوَلُ  يءِ ولَةٌ: اسم الشّ الد و  ،م في المالِ ولَةُ بالض الد و  وْلُ،الجمع الد و  وْلَةُ،م الد هِ عليْ 
ودَالَتِ  -مصلى االله عليه وسلّ  -االلهِ  رسولِ  ه منْ سمعتُ  اً ثْنِي حديثدّ عاء: حَ في حديث الدّ و 

 وَلُ:الد و  بعد تداولٍ، تداولاً  أيْ  كَ يْ الَ وَ دَ  :قولهمو  .اسِ ن النّ يْ ها بَ لُ اوِ ديُ  االلهُ و  ،تْ رَ داَ  أيْ  امُ الأيّ 
  .3وَلالد  النبلِ  منَ  بالجودِ  يلوذُ  أنشد: ،عن ابن الأعرابي، ل المتداولُ النبْ 
فاعل، التّ ل و بدّ ل والتّ حوّ التّ ناقل و التّ  ) يدور حول معانيلَ وَ الجذر (دَ  أن  تقدّميتّضح مما    
» ولة انْقِلاَ فالد ينتقل  ،وجود أكثر من حال ذلك يقتضي. ف4»في المالِ  العُقْبَةُ مانِ و بُ الز

 ،امعِ م إلى حال لدى السّ لة من حال لدى المتكل متحوّ  ؛غةحال اللّ  هي تلكو  يء،بينها الشّ 
فة بوظي تعلّقاً أكثر  يبدو )داوليةتّ ال(مصطلح فلذلك و  اس يتداولونها بينهم،منتقلة بين النّ و 
  .5وغيرها ياقيةالسّ و  فعيةالنّ و  رائعيةالذّ ؛ المصطلحات الأخرىغة من اللّ 

                                           

أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايــين،  تحقيـق: إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري: تـاج اللغـة و صـحاح العربيـة، -1
 .1700، صم1990يناير ،)4ط( لبنان، ،بيروت

  .303أساس البلاغة، ص الزمخشري: -2
 .11/252،253 : لسان العرب،ابن منظور -3

 الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، مصــر، القــاموس المحــيط، بــادي الشــيرازي: جــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروزم -4
  .3/366 م،1979-هـ1399، )3ط(
خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية فـي الـدرس العربـي القـديم، بيـت الحكمـة للنشـر والتوزيـع،  -5

  .148ص ،م2009، )1ط( الجزائر، ،العلمة
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 في قولنا: )لَ اوَ دَ تَ ( الفعلَ  إن « )م1944( "طه عبد الرحمن" ياق يقولفي هذا السّ و    
 جعله بذلكفقد  .1»)همْ بينَ  وهُ أدارُ و  اسُ النّ  تناقلهُ  ( يفيد معنى: ،)مْ هُ نَ ا بيْ كذَ  اسُ الن  لَ اوَ دَ تَ (

، نِ سُ لْ ى الأَ لَ عَ  ارَ دَ  نحو قولهم: جريانه،و  يءِ الشّ  الذي من معانيه نقلُ  )ارَ دَ (مرادفاً للفعل 
 "ورانالدّ "و "قلالنّ «"فـ ؛هُ لَ وْ حَ  افَ طَ  بمعنى »ءِ يْ ى الش لَ عَ  ارَ دَ « قال:كما يُ  ا،هَ يْ لَ ى عَ رَ جَ : أيْ 

  .2»اطقينقلة بين النعلى معنى النّ  - غويفي الاستخدام اللّ - يدلان بذلك
يدلان « :في قوله، واصلوران بمعنى التّ قل والدّ النّ  "طه عبد الرحمن" قد قرن الباحثو    

 ،)فاعلالتّ (على معنى  :أو قلْ  جريبي على معنى الحركة بين الفاعلين،في استخدامهما التّ 
 إذنْ  )داولالتّ ( فمقتضى فاعل،التّ واصل و بين جانبين اثنين هما: التّ  جامعاً  داولفيكون التّ 

 داولية مقابل للفظ الأجنبيّ مصطلح التّ و  .3»يكون القول موصولاً بالفعل أنْ 
)Pagmatique .( غوية.احية اللّ من النّ ه كلّ هذا  

  :اصطلاحاً  -1-2-2
 أصيلعلى ت جعرّ ن أنْ  بسط الكلام فيهاقبل  ناأما من الناحية الاصطلاحية فارتأي   

في  )داوليةالتّ (تعود كلمة « :فيه يقولحيث ، )داوليةالتّ ( لفظةل نواري سعوديالباحث 
التي يعود و  ،)Pragmaticus( إلى الكلمة اللاتينية ،)Pragmatique( أصلها الأجنبي:

 )Action(ومعناه الفعل  ،)Pragma(ومبناها على الجذر  ،م1440استعمالها إلى عام 
حقق أو التّ  ة إلى الفعلما له نسب تطلق على كلّ الكلمة بفعل اللاحقة  صارت ثمّ 

راسات إلى مجال الدّ  تدخلَ  فقبل أنْ  أما في الفرنسية،« . ويضيف الباحث:4»العملي
تحديداً في عبارة و  ها استعملت في المجال القانوني،فإنّ  الأدبية،و  الفلسفية

                                           

م، 1993 ،)دط( المغـــرب، الربـــاط، المركـــز الثقـــافي العربـــي، تجديـــد المـــنهج فـــي تقـــويم التـــراث، طـــه عبـــد الـــرحمن:  -1
  .243ص

  .243،244نفسه، صالمرجع  طه عبد الرحمن: -2
  نفسه.المرجع  -3
، )1ط( الجزائــر،، ســطيف بيــت الحكمــة، الإجــراء،تداوليــة الخطــاب الأدبــي المبــادئ و فــي  نــواري ســعودي أبــو زيــد: -4

 .18ص م،2009
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)Pragmatique Santion(،  الذي يهدف إلى  أو نحوه،منشور أو الالمرسوم  تعنيو
كان توظيفها في  ثمّ  لحلول العلمية والنهائية في الوقت نفسه،باقتراح ا تسوية قضية هامة،
 طبيق العملي،له صفة إمكانية التّ اكتشافٍ أو  البحث، على كلّ  لتدل  مجال العلوم البحتة؛

 هذا تفكيرٌ  في عبارات من مثل: غة المستعملة،لت الكلمة إلى اللّ تسلّ  في وقت متأخرٍ و 
 للدلال ،عمليٌ  شخصٌ  أو هوَ  ،عملي ية لإلى إيجاد الحلول العم الٌ ميّ ما  شخصاً  ة على أن

  .1»إشكالاتيطرح من  الواقعية لما قدْ و 

في التي يستعملها المتخاطبون غة داولية هو اللّ مجال التّ  هذا القول أن والذي يفهم من    

 ،جديدٍ  معرفي  اقترن بحقلٍ  مصطلحٌ  "Pragmatique داوليةالتّ "فـ ما؛ وضعية تواصلية

 )Pragmaticos(ي الإغريقية وف )Pragmaticus( في اللاتينية له استعمالات تْ نكا
بداية ظهوره في بقد ارتبط توظيفه في العصر الحديث و  ،"عمليّ "بمعنى منها استعماله 

  .2"البراغماتية"الفلسفة الأمريكية 
 ."حقيقةملائم لل"و "محسوس" هما: رئيسانمعنيان  ويقترن بهذا المصطلح في الفرنسية   

له علاقة  ما في الغالب على تدلّ Pragmatic) (كلمة  فإن « غة الإنجليزيةأما في اللّ 
  .بما يقتضيه هذا الحقل هذه المفاهيم لها علاقة كلّ و  .3»بالأعمال والوقائع الحقيقية

 ذلك انقصد به التي "داوليةالتّ "في المصطلح بين  نفرّقَ  العربية يجب أنْ  ولكن في اللّغة   
 يقابله المصطلح الفرنسيو  الجديد الذي يعنى بقضايا الاستعمال اللّغوي لاتّجاه اللّغويا
)Pragmatique(،  مذهب الفي  "النفعية" أو "الذرائعية"بـأو ما يُترجم  "البراغماتية"وبين
لا ف ،طوّر الاتّجاه التّجريبيتجاوز المذهب العقلانيّ و  ، الذيعمليّ التجريبيّ الفلسفيّ ال
 حاول أنْ يكما  ترتبط بالواقع التجريبي، تصوّرات قبليةعقلية ثابتة أو  على معان قومي

                                           

  .18، صتداولية الخطاب الأدبيفي : نواري سعودي أبو زيد -1
ة تصــدر عــن مركــز مــة محكّ يدوريــة فصــل المرجعيــة اللغويــة فــي النظريــة التداوليــة، عبــد الحلــيم بــن عيســى:ينظــر:  -2

  .09ص ،م2008-هـ1929 ،1العدد الجزائر، ،جامعة وهران الاستشارات والخدمات التعليمية،البصيرة للبحوث و 
  .المرجع نفسه -3
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 ،اقتفاء أثر نتائجها العلميةبمقتضياتها العقلية أو الحسية، بل بتتبّع و  لافسر الفكرة ي
 )William Jones( زمن روّادها وليام جون، و "Pragmatisme"يقابلها مصطلح و 
 ) (Von Shchiller (Johann Friedirich)شيلرو  )John Dewey( جون ديويو 
           .1غيرهمو 

أدّى إلـى  داولية حدث نوع من التـّداخلاختلافها في الدّراسة التّ د المنطلقات و لتعدّ  نتيجةً و    
 ،2"البراغماتيـة"منهـا: مصـطلح  غـة العربيـة؛فـي ترجمتهـا إلـى اللّ  ، وخصوصـاً تنوّع التّسميات

مصــطلح و  ،5"المقاميـة"مصـطلح و  ،4"علـم المقاصــد"مصـطلح و  ،3"داوليــةعلـم التّ "مصـطلح و 
غيرها مـن المصـطلحات التـي هـي فـي حقيقتهـا تكـرّس ، و 7"الإفعاليّة"مصطلح و  ،6"ياقيةالسّ "

الأخــــذ بالمصــــطلح المشــــهور لــــدى  كــــان مــــن الضــــروريّ  ثــــمّ  مــــنو  الفوضــــى المصــــطلحية،
  ."التّداوليــة"هو و  ؛الباحثين في هذا المجال

  

                                           

 .17، صم 2007،)1ط( سوريا، دار الحوار، التداولية من أوستين إلى غوفمان، صابر حباشة:ينظر:  -1

 .165، صم2004، )دط( القاهرة، ، مكتبة الآداب،ينظر: نعمان بوقرة: المدارس اللسانية المعاصرة -2

 البلاغيــين العـــرب،يــة بـــين فلاســفة اللغــة المعاصـــرين و نظريـــة الأفعــال الكلام ي:طالــب ســـيد هاشــم الطبطبــائينظــر:  -3
  ب. ص م،1994، )دط(، الكويت مطبوعات جامعة الكويت،

جامعــة الملــك ســعود،  منيــر التركــي،محمــد لطفــي الزليطــي و  ترجمــة: ،يــول: تحليــل الخطــاب .ج بــراون وَ  .ينظــر: ج -4
  .342، صم1997، )دط( السعودية،

  .نفسهالمرجع  ينظر: -5
، )دت( ،)ط.د( السياق والنص الشّعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضـاء، ينظر: علي آيت أوشان: -6

  .57ص
 .109، صم1998، )دط( دمشق، اتّحاد الكتّاب العرب، قاسم المقداد، ترجمة: الملفوظية، جان سيرفوني:ينظر:  -7
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تبعـه و  أوّل من استعمل مصطلح التّداولية فـي اللّغـة العربيـة، "طه عبد الرحمن"ان كوقد    
ـــل ـــك أحمـــد المتوكّ ـــي دلاش الباحـــث وصـــفهاو  ،1فـــي ذل ـــة والسلاســـة الجيلال فصـــار ، 2بالخفّ

  على استعمالات الدارسين. المصطلح مهيمناً 
فوضى  نا الضبط التّاريخي للمصطلح أو الإشارة إلى قضيةنحن هنا لا يهمّ و    

ولا تجد  صعب نوعاً ما، هفإنّ  نا الضّبط الاصطلاحي اللّساني له،المصطلح بقدر ما يهمّ 
 داولية،للتّ  دقيقٍ و  شاملٍ  ح بصعوبة الإلمام بتعريفٍ يصرّ  دارساً تناول هذا الميدان دون أنْ 

  نذكر منها: ة أسبابٍ وهذا راجع في اعتقادنا إلى عدّ 
  حداثة هذا الحقل المعرفي. -1
عدم الوقوف على ، و تأملات مختلفة يصعب حصرهاداولية ملتقى لأفكار و ن التّ كو  -2

 تداخلها مع علومٍ أخرى، مما جعل منها مجالاً ثريّاً وواسعاً هذا إضافة إلى  مصطلحٍ واحدٍ،
 علم الاجتماع وعلم النفس. من هذه العلوم:، و 3عسيراً و 

حسب تخصّصه  فكلّ باحثٍ يعرّفها ريفات،تعدّد التّعو  الثقّافية،تنوّع الخلفيات الفكرية و  -3
 المدرسة التي ينتمي إليها.و 

إلى  تنتمي« :نشأتها غير القارة في مصدر معين من مصادر المعرفة الإنسانية فهي -4
 .4»الاجتماعلّغة كما تنتمي إلى علم النّفس و علم ال

 :داولية باتّجاهين مختلفينارتباط التّ  -5

                                           

ـــة رزقـــي: الأحادينظـــر:  -1 ـــةحوري ـــذكر والـــدعاء أنموذجـــاً، يـــث القدســـية مـــن منظـــور اللســـانيات التداولي رســـالة ( بـــاب ال
، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، ، الجزائرفي علوم اللسان، جامعة محمد خيضر بسكرة ماجستير مخطوط)

  .55ص ،م2005،2006-ه1426،1427
ــــي دلاش:ينظــــر:  -2 ــــى اللســــانيات التد الجيلال ــــة،مــــدخل إل ــــاتن، اولي ــــة، ترجمــــة محمــــد حي ــــوان المطبوعــــات الجامعي  دي

 .01ص ،م1992 ، )دط(الجزائر،

 م،2002، )دط( مصــر، دار المعرفــة الجامعيــة، آفــاق جديــدة فــي البحــث اللّغــوي المعاصــر، لــة:ينظــر: محمــود نح -3
  .10،11ص

، ورية مصر العربية، القـاهرةمدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة: سعيد حسن بحيري، جمه : علم النص،فان ديك -4
 .114ص ،م2002 ،)1ط(
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ز الطرح فيحاول تجاو  ياقات المختلفة،غة في السّ ستعمالي للّ يهتم بالجانب الا :لالأوّ    
 غة.الكشف عن الوظيفة الإنجازية للّ من أجل غوية؛ المتوارث للبنية اللّ 

ني يع يحاول بحث القضايا المعرفية من خلال آثارها العلمية، ،منطلقه فلسفيّ  :انيالثّ    
أدّى إلى تباين  داولية،مجال التّ  الفلسفية للباحثين فيتبيان المنطلقات الفكرية و  أنّ 

  .1تعريفاتها
 )داوليةالتّ (بصيغة  واأخذ Pragmatiqueإلى أنّ المترجمين لمصطلح  مما تقدّم نصل   

ا فراحو  بتداول اللّغة بين مستخدميها، أنّ هذا النّوع من الدراسات اللّسانية يُعنى على أساس
" Chales Morris"تشارلز موريس " فمن أبرزها تعريلهذا اللّفظ، و  ينسجون تعريفاتٍ 

 عالج العلاقة بين العلاماتداولية جزء من السيميائية التي تإن التّ « يقول:إذ  )م1938(
جزءاً من  "داوليةالتّ "عام جعل فيه صاحبه  تعريفٌ  ذاهو  .2»مستعملي هذه العلاماتو 

هل العلامات في  ،طبيعة العلامة التي تُعالج صيخصّ و كما أنّه لم يحدّد  السيميائية،
  لإنساني؟ أم الحيواني؟ أم الآلي؟الاتّصال ا

 Thomas Jenny "جيني توماسو" Jevffrey Leitch "جيفري ليش"ف عرّ و    
دراسة المعنى في الألفاظ اللّغوية عند مستخدميها « داولية بشكلٍ تقريبيّ على أنّها:التّ 

  .3»ومفسّريها
دراسة التّعامل  هي من علم أعم، جزءٌ « :)Austin( "أوستين" سهاداولية عند مؤسّ التّ و    

 باللغة "أوستين"بهذا التعريف ينتقل و  ،اللّغوي من حيث هو جزء من التّعامل الاجتماعي

                                           

، شـــمس للنّشـــر للّغـــة إلـــى بلاغـــة الخطـــاب السّياســـيتبســـيط التداوليـــة مـــن أفعـــال ا بهـــاء الـــدين محمـــد مزيـــد:ينظـــر:  -1
  .21، صم2010 ،)1ط( القاهرة، والتّوزيع،

  .166، صالمدارس اللسانية المعاصرة نعمان بوقرة: -2
ـــــــتش وجينـــــــي تو  -3 ـــــــى و جيفـــــــري لي ـــــــر ن.ي.كـــــــونج ،ضـــــــمن الموســـــــوعة اللغويـــــــة الســـــــياق،مـــــــاس: اللغـــــــة والمعن  تحري
)N ECollinge(،  جامعـــة الملـــك ســـعود، النشـــر العلمـــي والمطـــابع، عبـــد االله الحميـــدان،ترجمـــة محـــي الـــدين حميـــدي و 
 .173ص م،1999 ،)1ط(
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 ،1»التأثّروى الاجتماعي في نطاق التّأثير و من مستواها اللّغوي إلى مستوى آخر هو المست
والذي يفترض وجود  تماعي،داولية تدرس الاتّصال اللّغوي في إطاره الاجفالتّ 

  .خصوصيات
فرانسوا "و Marie Diller" ماري ديير"هناك تعريف لسانيّ آخر لـو    

داولية هي دراسة استعمال اللّغة في التّ « :أن  هوو  ، Récanati Francois"ريكاناني
لقول من هذا ا نحلّلَ  إذا أردنا أنْ و  .2»شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية ،الخطاب

  ل الوقوف على المقصود من هذا الحدّ فإنّنا نسجّل ما يلي:أج
  غة الإنسانية في الاستعمال.اللّ  داولية علم يهتم بدراسةالتّ  -
  قها العبارة اللغوية.تُحقّ  يتسعى التداولية إلى الكشف عن المقدرة الإنجازية الت -
  غة في الاستعمال.التي تفيد اللّ  داولية بحث في الدلالاتالتّ  -

الذي يرى  )Francis Jaque( "فرانسيس جاك" تتجلى في قول ذكرهاابقة المفاهيم السّ و    
داولية فالتّ ؛ 3»اجتماعية معاً غة كظاهرة خطابية وتواصلية و تطرّق إلى اللّ ت«داولية أنّ التّ 

روط والمعطيات التي تسهم بالكشف عن الشّ  تدرس الاتّصال اللّغوي في إطاره الاجتماعي
  آثاره من جهة أخرى.كما تبحث في فاعليته و  عل اللّغوي من جهة،نتاج الفإفي 
روط تعنى بالشّ  داولية إذنْ فالتّ « :)م1938( "صلاح فضل" في هذا الإطار يقولو    

أي العلاقة  مقتضيات المواقف الخاصة به؛زمة الملائمة بين أفعال القول و القواعد اللاو 

   .4»ياقالسّ بين النّص و 

                                           

العـدد  شـق اتّحـاد الكتـّاب العـرب،دم مجلـة الموقـف الأدبـي، التداوليـة وتحليـل الخطـاب الأدبـي، راضية خليـف بكـري: -1
 .56ص م،2004تموز  ،399

، )1ط( ســـوريا، التّوزيـــع،المؤسســـة الحديثـــة للنشـــر و  ســـعيد علـــوش، ترجمـــة: فرانســـواز أرمينيكـــو: المقاربـــة التداوليـــة، -2
 .08ص م،1997

 .نفسهالمرجع  -3

 ،)1ط(الكتــاب اللبنــاني، بيــروت، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة، دار  علــم الــنص،فضــل: بلاغــة الخطــاب و صــلاح  -4
  .24،25ص
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عن غة الذي نشأ هي الفرع من علوم اللّ « داولية:في مفهوم التّ  *جمييقول فالح العو     
غوي الطبيعي فظ  اللّ ث في العلاقات بين اللّ يبحو فلسفية واجتماعية، دراسات لغوية و 

  .1»حالات استخدامه الخاصةو 
 .غة في الاستعمال أو التّواصلدراسة اللّ  داولية أنّها:في تعريف التّ  "محمود نحلة"ذكر و    

في الكلمات  متصلاً  يشير إلى أنّ المعنى ليس شيئاً « عريف بأنّهل اختياره لهذا التّ لّ عو 
تتمثّل في اللّغة بين فصناعة المعنى  ولا السّامع وحده، م وحده،لا يرتبط بالمتكلّ و  وحدها،

إلى المعنى الكامن في  وصولاً  )لغويّ و  واجتماعيّ  ماديّ ( السّامع في سياق محدّدالمتكلّم و 
  .2»ما كلام
داولية علم جديد للتّواصل يدرس الظواهر التّ « فيقول: "مسعود صحراوي" باحثأمّا ال   

دراسة ظاهرة  في يدمج من ثمّ مشاريع معرفية متعدّدةو  اللّغوية في مجال الاستعمال،
  .3»تفسيرهالتّواصل اللّغوي و 

غة للّ هي دراسة ا Pragmatiqueداولية فالتّ «بقوله:  "بهاء الدين محمد" الباحثعرّفها و    
غة في سياقاتها بمعنى دراسة اللّ  ،La langue d'usage قيد الاستعمال أو الاستخدام

أي دراسة الكلمات والعبارات  أو تراكيبها النّحوية؛ لا في حدودها المعجمية، الواقعية،
لا كما نجدها في  كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف ومواقف معيّنة، الجمل

  .4»لا كما تقترح كتب النّحو التّقليديةو  المعاجم،القواميس و 

                                                                                                                                

  .)الذرائعية(ما استخدم إنّ و  Pragmaticsم يستخدم العجمي مصطلح التداولية ترجمة لـ ل -*
 .22ص ،)دت(، )دط(، )دم( ،أبحاث اليرموك الربط الذرعي في النّص العربي، العجمي فالح بن شبيب: -1

م، 2002 ،)دط( الإسـكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة، غـوي المعاصـر،آفاق جديـدة فـي البحـث الل :نحلة محمود أحمد -2
  .14ص

 مسعود صحراوي : التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التـراث اللسـاني العربـي، -3
  .16ص م،2005، )1ط( لبنان،بيروت،  دار الطليعة،

 .18، صغة إلى بلاغة الخطاب السّياسياولية من أفعال اللّ تبسيط التد بهاء الدين محمد مزيد: -4
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داولية تبسيط التّ " :بهاء الدين نأتي بمثال أورده في كتابه باحثلتوضيح ما جاء به الو    
في  ،)شكراً ( مثلاً كلمةَ  خذْ « :وهو قوله "من أفعال اللّغة إلى بلاغة الخطاب السّياسي

قال  ،هو الشكُور أيضاً و  ره،نشْ سان و الإحْ  عِرْفانُ  :"رُ كْ الش " ،لسان العرب لابن منظور
 فهذا الفرق بينهما. ،عن غير يَدٍ و  الحَمْدُ يكون عن يدٍ و  ،ون إلا عن يَدٍ الشكْرُ لا يكُ  ثعلب:

 .شُكْرَاناً يَشْكُرُ شُكْراً وشَكُوراً و  شَكَرَهُ وشَكَرَ لَهُ  الثنّاء الجميل،المجازاة و  الشكْرُ من االله:و 
فتنشأ عنها معانٍ  نشره،لمة مُجَرد العرفان بالإحسان و تتجاوز الك في استعمالاتنا اليومية،و 

  .1»دلالاتٍ تتجاوز حدودها المعجمية الضّيقةجديدة و 
وسياق  مُسْتقبلها،و  داولية في انشغالها بعلاقة العلامات بمُنْتِجها،تهتمّ التّ  بهذا المعنى   

 م)Charles Morris )1938 "تشارل موريس"دلّ عليه قول هذا ما إنتاجها وتلقيها، و 

الجانب و  )(Sémantiqueعلم الدلالة و  )Grammaire( جمع بين الجانب النّحوي حيث
  الآتي: للرموز اللّغوية حسب في دراسته )(Pragmatiqueداوليّ التّ 

  .يعني بعلاقات الرّموز اللّغوية بعضها ببعضو  ) (Syntaxeالجانب النّحوي -
علاقتها بالأشياء التي تدلّ ويعنى بالرّموز اللّغوية و  )(Sémantiqueانب الدّلالي الج -

  .عليها
بعلاقة الرّموز اللغوية بالمتلقي  ىيعنو  )(Pragmatiqueالجانب البراغماتي  -

وبالظواهر النّفسية والحياتية والاجتماعية والمرافقة لاستعمال هذه الرّموز 
  .العنصر الثالث هوهنا  عنينايو ما  .2وتوظيفها

ا إفراد ـنيلفت من جهة نظر نحوية ،)لسَ عَ (هو كلمة و « المثال:هذا نتوقف عند  بسيطوللتّ    
عريف التّ و  كالصفة في علاقتها بالموصوف، دخولها في علاقة بنائية،و  هذه الكلمة
 اءٌ فَ شِ  يهِ فِ  لُ سَ العَ (و ،)لِ حْ الن  لُ سَ عَ (و ،)بٌ ي طَ  لٌ سَ عَ (ل جمل من قَبيفي عبارات و  بالإضافة،

                                           

  .18، صغة إلى بلاغة الخطاب السّياسيتبسيط التداولية من أفعال اللّ  بهاء الدين محمد مزيد: -1

، )1ط(اعــة والنشــر، عمــان، دار الفكــر للطب البراغماتيــة فــي اللغــة العربيــة،تيكية و نالحســن: علــم الدلالــة الســما شــاهر -2
 .157، صم2001
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 إلى ما يرتبط بها من الصّفاء و  من ناحية المعنى تُحيل المفردة إلى مادة نعرفها، .)اسِ للن
ناحية تداولية فتكتسب المفردة دلالات متباينة وربما متناقضة في سياقات  أمّا منء. الشّفاو 

إلى تعريف  إضافة .1»ربما التّهكّمو  الوصف والغزل،كالمدح و  ،ولأغراضٍ شتىمختلفة 
فها بأنّها: "صلاح فضل"للتّداولية نجد الباحث  "موريس" الفرع العلميّ من مجموعة « يُعَر

غوية ف الأقوال اللّ ووظائ غوية الذي يختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة،العلوم اللّ 
  .2»خصائصها خلال إجراءات التّواصل بشكل عامو 

استخدامها في غة أثناء استعمالها و اللّ دراسة  هي اداولية إذن في أبسط تعريفاتهفالتّ    
المعنى للوصول إلى  ،بعملية التّخاطب ما يحيط تقوم على مراعاة كلّ إذ  سياق التّخاطب.

تبحث في الشّروط اللازمة و  بحسب قصد صاحبه، ،من الكلام إحداث الأثر المناسبو 
  السّامع.الخطاب في  لضمان نجاعة

 قوله وهو داولية:حول التّ  )J.Dubois( "جون ديبوا"إلى ما ذكره نشير  أنْ  من المفيدو    
 ىتعن ففي البدء كانتْ  ؛مختلفةً  داولية من حيث هي منهج توجّهاتٍ نجد تحت التّ «

 ردود أفعال المستقبلين،و  الدّوافع النّفسية للمتكلّمين، أيْ  غة؛بخصائص استعمال اللّ 
فيما  ثمّ تحوّلتْ الخصائص التّركيبية الدّلالية، اة ذلك بمراعو  والنماذج الاجتماعية للخطاب،

اذج الاستعمال لتشمل نم اتّسعتْ و  امتدّتْ إلى أن  غة،إلى دراسة أفعال اللّ  مع أوستين بعد
  .3»التّحليل الحواريو  شروط الصحّةوالتّلفظ و 

صعب على  له وجوه عدّة،، فضفاض" مصطلح داولية ـّالت"نّ مصطلح فإ وبالجملة   
خلفياته ومنطلقاته ومعتقداته التي يؤمن بها؛  لأنّ لكلّ باحثٍ  ؛لاتّفاق في شأنهاالباحثين ا

 مفهومها تتقاذفهفداولية؛ للتّ  مانعٍ  جامعٍ  بتعريفٍ  ظفرَ ن أنْ  فمن الصعوبة بالمحل بمكان

                                           

 .19، صغة إلى بلاغة الخطاب السّياسيتبسيط التداولية من أفعال اللّ  :حمد مزيدبهاء الدين م -1

 .30،31، صبلاغة الخطاب و علم النص :صلاح فضل -2

  .165ص ،المدارس اللسانية المعاصرةنعمان بوقرة:  -3
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فسية سانيات النّ اللّ  ظهر نتاج هو مزيج من وبإسهامها ،فيه أسهمت مصادر معرفية كثيرة
  وغيرها. جغرافيةال سانياتاللّ جتماعية و الاسانيات لّ وال
في الجهاز المفاهيمي  تعمّقناتوسّعنا و  لوو  ،اصطلاحاً و  لغةً داولية مفهوم التّ  إيجازهذا ب   

ما وليس هذا بمقصود من البحث، وإنّ   ،صفحات كثيرةذلك  ب منّالتطلّ  لهذا المصطلح
  .للآتي بعدُ  جئنا به تمهيداً 

  :نشأة التّداولية -2
م استخدا  كيفياتو  داولية مذهب لسانيّ يدرس علاقة النّشاط اللّغوي بمستعمليه،التّ    

 الخطاب، فيها السّياقات والطبقات المقامية المختلفة التي ينجزو  ،العلاقات اللّغوية بنجاحٍ 
في أسباب و  ناجحة،من الخطاب رسالة تواصلية واضحة العوامل التي تجعل  ويبحث في

  .1للغات الطبيعيةفي التّواصل با الفشل
ر إلى يشي نلاحظ أنّه "مسعود صحراوي" باحثالذي قدّمه لنا ال عريفمن خلال التّ    

من  سؤالات يثير فيناوهذا ما  ،قضية أساسية في التّداولية، هي تشعّب وتعدّد اتّجاهاتها
هل أقامت و  إلى من يرجع الفضل في ذلك؟و  ت؟كيف تطوّر ؟ و كيف نشأت التّداولية :مثل
  ؟غير ذلكأم على  مفاهيمية رصينةانها وأسسها على أرضية أرك
ثمّ  "سقراط"بدأت على يد  فكيراسم جديد لطريقة قديمة في التّ  إن اللّسانيات التّداولية   

نظرية للفلسفة إلاّ على يد  صفتهابيد أنّها لم تظهر ب ،نيومن بعدهما الرّواقي "أرسطو"
 الأنثروبولوجياالفلسفة واللّسانيات و  :في مقدمتهالعلوم تُغذّيها طائفة من اوهي  ،"باركلي"
  .2علم الاجتماععلم النّفس و و 

 ،للإجابة عن جملةٍ من الأسئلة تفرض نفسها على الباحثكما أنّها تُشكّل محاولةً جادّةً    
ماذا نقول بالضّبط  : ماذا نصنع حين نتكلّم؟ليبقَ من  عجزت اللّسانيات عن الإجابة عنها،

                                           

  .05، صي: التّداولية عند العلماء العربمسعود صحراو ينظر:  -1
عــالم الكتــب الحديثــة، جــدارا للكتــاب العــالمي، الأردن،  ،الراهنــة قضــاياهات اتجاهاتهــا و اللّســانيا :ر: نعمــان بــوقرةينظــ -2
  .163صم، 2009، )1ط(
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يرتفع  ىحتّ  نعلمَ  ماذا علينا أنْ  ؟يتكلّم ولأجل منْ  منْ  ؟مع منْ يتكلّم و  منْ  تكلّم؟حين ن
هل  كيف يمكننا قول شيءٍ آخر غير الذي كنا نريد قوله؟الإبهام عن جملة أو أخرى؟ 

ما المقصود  ذلك وقبل كلّ  1هي استعمالات اللّغة؟ رفي لقصد ما؟ ماحنَرْكُن إلى المعنى ال
  ؟صاحبهامن هو و  ،(Philosophie analytique) حليلية: الفلسفة التبـ

 Gottlob)(  "هجغوتلوب فري"المنطق التّحليلية هو عالم الرياضيات و  زعيم المدرسة   

(Ferge) )1848-1925من الفلاسفة الأوائل الذين نظروا إلى الجانب الذي ،)م يُعد 
بحث في "أوضحه لنا في كتابه  هذا ماو  اللّغة عنده هي الاستعمال،غة، فالاستعمالي للّ 

التّحليل  تلك الفلسفة التي ترى أن « الفلسفة التّحليلية هي:م. و 1921سنة  "المنطقالفلسفة و 
تفسير الفكر كفيل بإيصالنا إلى و  ،للفكر كفيل بإيصالنا إلى تفسير فلسفيّ  الفلسفي للغة

  .2»الكليّ للكون الفهم
مفهومياً  بين مقولتين لغويتين تتباينان خر ميّز فيههذا الاتّجاه كتاب آ لرائدكان كما    

 فاسم  ،3هما يُعدّان عماد القضية الحمليةو  الاسم المحمول،اسم العلم و  هما:، و ووظيفيا
أماّ المحمول فإنّه يقوم بوظيفة  ،معيّنٍ الذي يشير إلى فردٍ هو " فريجه" في نظر العلم

إلاّ أنّ ما  ،ية الوظيفية إلى اسم العلمأي إسناد مجموعة من الخصائص الوصف التصوّر؛
قطيعة بين الفلسفة القديمة والفلسفة و  اعتبره الفلاسفة انقلاباً جديداً  "فريجه"جاء به 
  الحديثة.

 )مL.Wittgnstein( )1889-1951( يعدّ الفيلسوف النمساوي لودفيغ فتنغنشتاينو    
قد و  المنطق،و  بالفلسفة متأثر اينفكر فتنغنشت«بعوه. وواتّ  "فريجه" من الذين اقتفوا أثر

                                           

  .11ص المقاربة التداولية، ،فرانسواز أرمينيكوينظر:  -1

 ،)ه مخطوطــةاســالة دكتــور ر ( التــراث العربــي،نة فــي القــول بــين الفكــر المعاصــر و : الأفعــال المتضــممســعود صــحراوي -2
ـــة و  ـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، آدابهـــا،قســـم اللغـــة العربي ـــة، كلي  م،2004-2003الجزائـــر،  جامعـــة الحـــاج لخضـــر باتن

 .40ص

 بيــروت، فلسـفة اللغـة، محمــود زيـدان: :و ينظـر أيضـاً  ،27ص ينظر:مسـعود صـحراوي:التداولية عنـد علمــاء العـرب، -3
  . 12ص  م،1985، )دط(
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 الكن سرعان م ،الفكر الفلسفيّ وإيجاد لغة مثالية تتطابق و  حاول الإسهام في حقل اللّغة،
وتعتمد هذه الفلسفة على ثلاثة مفاهيم  .1»اتّجه إلى دراسة اللّغة العاديةو  ذلك عن عدل

  .وأداةبة غة عنده: لعاللّ و  ،2غةألعاب اللّ الدلالة والقاعدة و  هي: رئيسة
 حيث جعل ،داوليمساهمة فعالة في الحقل التّ  ساهم الرّجلَ  : إنّ مما سبق يمكن القولف   

فالمعنى عنده  ؛عل التّواصل هدفاً جو  الحركة في اللّغة،الاستعمال هو الذي يبث الحياة و 
)Signification en cours d'utilisation( هو الاستعمال

3.  
جون "و (J.Austin)  "ستينو جون أ"الثلاثة:  غةفلاسفة اللّ بعد ذلك تأثر بهذا المنهج    

 بداية تطوّر اللّسانيات التّداولية كانتو ، (P. Grice) "بول جرايس"و )J. Searl( "سيرل
 (J."سيرل" تلميذهو (J.Austin)  "ستينو جون أ"التي أتى بها  "نظرية أفعال الكلام"بـ

Searl(،  في مواقف  من قِبَلِ مستعملي اللّغة محقّقة فعلاً ال الأفعالُ  المقصود بهذه النّظريةو
من العبارات أطلق عليه اسم  في هذا المجال بقسم ثانٍ  "ستينو أ"حيث أتى  ،لغوية محدّدة

 مقابل الأفعال في )Acte Performatifs( "الأفعال الإنجازية "أو "ةالعبارات الإنجازي"
 ة التي كانت تعتمدها الفلسفة المنطقيةمبذلك المسلّ  متجاوزاً  )Acte Constatifs( الخبرية

أي صدق  ؛"مسلمة الصدق والكذب"هي و  كمقياس وحيد للحكم على دلالة جملة ما،
الجملة صادقة  فإنّ  الجو جميلٌ « :فإذا قلنا مثلاً  الجملة من كذبها بمدى مطابقتها للواقع،

  .4»وكاذبة في غير ذلك ،واقعاً  في حال واحدة هي جمال الجوّ 
تُستعمل  لا« الكذبنحكم عليها بالصدق و  أنْ  الجمل التي لا يُمكن ب أوستينفحس   

إنّما  ابقة،أو السّ ة الكون الراهن فهي لا تقول شيئاً عن حالة ،لتغييره لوصف الواقع بلْ 

                                           

  .42ص ود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي،محم -1
  .43، صنفسهالمرجع  -2
  .22مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص ينظر: الجيلالي دلاش: -3

  .89،90خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية، ص -4
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بل تسعى لتغيير حالة  لا تصف واقعاً  "صهْ " مثل:فجملة  .1»تغيّرها أو تسعى لتغييرها
  .ت وسكونالضجيج إلى سكو 

هي أفعال تحض على فعل أو « نّ العبارات والأفعال الإنجازيةإ :ومما تقدّم يمكن القول
ينجز الحدث الذي ظها إنّما ميزتها هو أن تلفّ ، و لأحداثٍ  أوصافاً  أو تردّ  (...) تنهى عنه

أفعال  :نذكر منها على سبيل التّوضيح الأفعال الإنجازية كثيرة، عنالأمثلة . و 2»يصفه
 بالزيارةِ  كَ دُ عِ أَ  :فإذا قال لك أحدٌ مثلاً . أوصيو  بُ : أَهلككذو  ،اشتريتُ و  بعتُ  العقود مثل:

  .الوعد حالَ التلفظ بهيعني إنجاز فعل  )كَ دُ عِ أَ (فالفعل غداً، 
هناك  غير أنّ  ،واضحة الدلالةأنّها أفعال إنجازية مباشرة  ما يلاحظ على هذه الأفعالو    

في مثل قول  الخبر يرد الطلب في صيغة يغتها كأنفي غير ص أفعالاً إنجازية أخرى ترد
 دون أنْ  وافذالطلبة بفتح النّ  أحدُ  سرعُ فيُ  ،"قٌ انِ خَ  و الجَ " :الدّرسِ  حجرةَ  هو يدخلُ الأستاذ و 

أهذه " :هما في موقف السياراتو لصديقه  شخصأو يقول ذلك.  الأستاذُ  منه يطلبَ 
سيارته ليستطيع  إبعادى البيت أو لإإيصاله  استفهامهمن  ، ويكون المقصود؟"سيارتك
  .المرور

أرضية خصبة أقام عليها تلميذه  ملاحظات شكّلمن أفكار و  "أوستين"وما جاء به    
أكثر على يد التلميذ،  تطوّرتإنّ فكرة أفعال الكلام اتّضحت و  دعائم أعماله حيث "سيرل"

طلحات ونظريات أخرى يّز بين أقسامها فظهرت مصمو  ،أعاد تقسيم الأفعال اللغوية الذي
مجتمعة شكّلت لنا المصطلحات هذه ، و الحجاجكالقصديّة والملاءمة والاستلزام الحواري و 

  .سانيات التّداوليةما يُعرف باللّ 

                                           

 .30جاك موشلار: التداولية اليوم، صآن روبول و  -1

  .90،91داولية، صفي اللسانيات الت خليفة بوجادي: -2
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من خلال محاضراته التي  ∗"الاستلزام الحواري" في قضية إسهام "غرايس" لـ كان كما   
أنّ «في ذلك من نقطة مفادها  قاً ، منطلم1967عام  )هارفارد( كان يلقيها في جامعة

. 1»قد يقصدون عكس ما يقولونو  ،في حواراتهم قد يقصدون أكثر مما يقولون النّاس
-qu´entend( ما يُقْصَدُ وبين  )qu´est-ce qui dit( الُ قَ بين ما يُ  حدوداً هذا واضعاً ب

on(يشرحَ  اد أنْ أي أنّ غرايس أر  ؛"المعنى الصريح والمعنى الضمني" ، أو ما يُطلق عليه
وفي ظل هذه الثنائية اقترح مبدأ  ،)ما يُعنى (و )ما يقال(الاختلاف بين ثنائية  لنا

 إسهامك اجعلْ " :قولهب (Coopérative principale) "مبدأ التّعاون"المتحاورين هو 
من خلال الغاية المقبولة للمناقشة التي  ،ث فيهافي المرحلة التي يحدّ ما هو مطلوب  بقدر
  هي: ،تحكم هذا الأخير اً صاغ قواعد أربع، و "يهاتُجْرِ 

لا و  صحيح،غير لا تقلْ ما تعتقد أنّه « ونصها: :"Qualité" قاعدة الكيفية .1
  ؛ بمعنى:2»تقل ما ليس عندك دليل عليه

  .لا تقلْ ما تعتقده خطأً -
  لا تقل ما يعوزك فيه البرهان الكافي. -
بالقدر مساهمتك في الحديث  تجعلَ  أنْ « :وهي :"Quantity" قاعدة الكميّة .2

  :أي ؛3»أو نقصانٍ  دون زيادةٍ  الذي يتطلبه ذلك الحديث نفسه
  لتكن إفادتك للمتلقي على قدر حاجته. -
 .ا هو مطلوبٌ لا تجعل إسهامك أكثر إخباراً مم -

                                           

يــف يمكــن أن كو  يقصــد شــيئاً آخــر؟ممكنــاً أن يقــول المــتكلم شــيئاً و  كيــف يكــون يــدور الاســتلزام الحــواري حــول فكــرة: -∗
  يسمع المخاطب شيئاً ويفهم شيئاً آخر؟

  .33في الدرس اللغوي المعاصر، ص آفاق محمود أحمد نحلة: -1

  .34: صنفسهالمرجع  -2
 .33: صنفسهالمرجع  -3
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للمقام الذي  كلامك مناسباً  يكونَ  معناه أنْ و  :"Relevance" قاعدة المناسبة .3      
  .مقتضى الحالِ و  صلةٍ مباشرةٍ بالموضوع أي أنْ تجعلَ إسهامك على ه؛قيل في
مساهمتك  تكونَ  مفادها أنْ و  :"Manner" /الهيأة/مبدأ الأسلوبقاعدة الكيفية. 4      

 : تجنب الإبهام؛ أيْ 1التّلاعب بالألفاظموجزة ومنتظمة وخالية من الغموض و  في الحديث
  منتظماً.مختصراً و  واللبس وكنْ 

أدرج تحت كلّ قاعدة من هذه القواعد عدداً « "غرايس"من خلال ما سبق نلحظ أنّ     
 كفيل من وجهة نظره ،أو خرقهاوقواعدها الرئيسية وصيات باع هذه التّ تّ إ و  من التّوصيات،

عاون على التّ  تعويلاً  تحقيق الهدف المشترك،بنقل المعنى وتيسير المحادثة نحو الإفهام و 
  .2»بين طرفي الخطاب

 خصباً  مجالاً  "بول جرايس"و  "جون سيرل"و "جون أوستين" هكذا كانت أعمالو    
التّداولية لم تُصْبح درساً يُعْتَد به في الدرس «: "نحلة"هذا يقول الدكتور في للتّداولية و 

على تطويرها ثلاثة  قامَ  أنْ  غوي المعاصر إلاّ في العقد السابع من القرن العشرين بعداللّ 
 "جون أوستين" هم ،أكسفورد راث الفلسفي لجامعةالتّ غة المنتمين إلى فة اللّ من فلاس

(J.Austin) جون سيرل"و" )J.Searl( بول جرايس"و" (P.Grice)  كانوا من مدرسة  و
لا يعني و  ،جهود العلماء والفلاسفة كما سبق إيضاحه ينفي، لكن هذا لا 3»بيعيةغة الطّ اللّ 

يعتقد البعض أنّ التّداولية نشأت من أعمال « :ينما قلناحأنّنا وقعنا في تناقض  أيضاً 
  يغير أنّ تقص (...) "بول جرايس"و "جون سيرل"و "جون أوستين"فلاسفة اللّغة الثلاثة: 

                                           

  .169البراغماتية في اللغة العربية، صعلم الدلالة السيماتيكية و  شاهر الحسن:ينظر:  -1
 (عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري: إســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، لبنــان، -2
  .96صم، 2004، )1ط

  .09،10ص، في الدرس اللغوي المعاصر محمود أحمد نحلة: آفاق -3
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إلى منبعٍ كان بمثابة الأرضية الصلبة التي وُلِدتْ فوقها  جذور التّداولية يفضي لا محالة 
  .1»"تّحليليةالفلسفة ال"أطلق عليه اسم  ،التّداولية

، وهذا متعدّدة اتجاهاتفيها  أسهمتْ  التّداولية شهدت تطورات متلاحقة أنّ  جملة القول   
ضمن  داوليةتطوّرت التّ « في قوله: "بهاء الدين محمد بن مزيد"الباحث لنا  أكدهما 

 Conversation) "تحليل الحوار" من بينها ،غويةمجموعة من المقاربات اللّ 

Analysis)، تحليل النّص"و" )Texte Analysis(، تحليل الكلام/الخطاب"و" 
)Discourse Analysis(، طبيعياً لأطروحات النّحو الوظيفي  امتداداً  بوصفها
)Functional Grammaire(  داييهال"التي طوّرها" )منها أنّ المعنى ليس و  ،)م1985

لا في العمليات و  -أهمية على ما لكليهما من- لا ما تقول المعاجمو  نّحاة،فيما يقول ال
فيما ينتج من و  ،ما يريدغة و من يستخدم اللّ  لكن فيما يَقْصِدُ  المعرفية المجرّدة من سياقاتها،

  .2»دلالات من خلال ظروف السّياق
بداياتها من خلال  رفدت حيث كانتْ  داوليةالمناخ الفلسفي الذي نشأت فيه التّ  إيجازهذا ب   

لذلك كثيراً ما ؛ و "غرايس"ومفاهيم  رل"يس"وأفكار  "نستيأو " وكتابات "فريجه"أبحاث 
للمصطلح  تانترجم ماه لتينال "الذرائعية"و "النّفعية" مثل: تُصادفنا مصطلحات من

  .له الفلسفيّ  نسبةً إلى المنشأ ،"La Pragmatisme" الأجنبي

  النّظريات المعرفية:ي و موقعها بين الفكر اللّسان -3
المناطقة و  ملتقىً غنياً لتداخل الاختصاصات بين اللّسانيين،«لتّداولية اللّسانيات ا د تع   

مع العديد من تتداخل  فهي ،3»علم الاجتماعوالسميوطيقيين والفلاسفة وعلماء النّفس و 
  فيما يلي: ستجليههذا ما العلوم اللّسانية والنّظريات المعرفية و 

                                           

ير رسالة ماجسـت، -نموذجا–: الوظائف التداولية في المسرح مسرحية "صاحب الجلالة " لتوفيق الحكيم اسة ظريفةي  -1
  .09ص  م، 2010-2009آدابها، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ، قسم اللغة العربية و مخطوطة

  .20، صبلاغة الخطاب السّياسيغة إلى تبسيط التداولية من أفعال اللّ  بهاء الدين محمد مزيد: -2

 .10المقاربة التّداولية، ص فرانسواز أرمينيكو: -3
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  :علاقتها باللّسانيات واللّسانيات البنيوية -3-1
 "اللغة"و )Le langage( "اللّسان" :بين ثلاثة مصطلحات لسانية هي سوسيردو  فرق   
)La langue( الكلام"و" )La parole(،  غة دون الكلامراسة في اللّ الدّ موضوع  حصرو، 
في  التّداولية واللّسانيات يشتركون حديثهم عن العلاقة بين عند جلّ الدارسين كذلكو 

دراسة، وقد الن مجال عالمبعَد تمّ بالكلام الذي هو غير اللّسان ة تهنّ التّداوليإ :قولهم
ها شيء يمكن دراسته في أنّ  غة تختلف عن الكلاماللّ « :صرّح دوسوسير بهذا في قوله

 يةنغة دون الاعتداد بِ اللّسانيات البنيوية تهتمّ أساساً بدراسة نظام اللّ . و 1»بصورة مستقلة
مجموعٌ كلي «: غة ظاهرة اجتماعية فهييرى كذلك أنّ اللّ و  ،الكلام ياقسالمتكلّم ولا 

  .2»بل في عقول جميع الأفراد الناطقين بلسانٍ معيّنٍ  متكاملٌ كامنٌ ليس في عقل واحدٍ،
لما  جماعيةال الذّاكرة لاّ نظام يمثّل في الأصلإما هي  غة حسب هذا التّعريفاللّ و    

عة من تتكامل بضمّ جمافهي ، ها في دماغهختزنَ ي حويه من علامات لا يستطيع الفرد أنْ ت
إنّ اللّغة توجد على شكل مجموعة من « لذلك قيل:الأفراد يربطهم لسان موحّد؛ و 

 ،كلّ عضوٍ من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقريباً  المستودعة في دماغ البصمات
، عينودالمُ بإرادة ر هي لا تتأثّ و  (...) حيث تكون النّسخ المتماثلة موزعة بين جميع الأفراد

 .3»)نموذج جمعي( І =......1+1+1+1 نمط وجودها بهذا الشّكل: يُمكن صياغةو 

قوانين لا يمكن و  من وحدات التّعامل الاجتماعي لما لهاللتّفاهم و  وسيلة غة إذنْ فاللّ    
عن فهي ناتجة  طرأ عليها،تعن التّغيرات التي  أماّ و  ،هاعنها أو يتجاوزَ  يحيدَ  للفرد أنْ 

قواعد و  حسب أعرافٍ  ظلفّ أداء الت، والكلام هو حدثها الأفراد في الكلامالتّغيرات التي يُ 

                                           

  مالــك يوســف المطلبــي، :مراجعــة الــنص العربــي يــل يوســف عزيــز،ئيو  ترجمــة: علــم اللغــة العــام، فردينــان دوسوســير: -1
 .33ص م،1988 ،)دط( العراق، بغداد، بيت الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،

 .123ص اللّسانيات النّشأة والتّطور، أحمد مؤمن: -2

  .نفسهالمرجع  -3
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، "سوسير"الكلام عند و  المختلفة، معينة للتّعبير عن المعاني مطابق  هوو  نشاطٌ فردي
  .1»الفعلي للغة في المواقف الحقيقيةالاستعمال « أي ؛"تشومسكي"لمفهوم الأداء عند 

ذلك أنّ  يُعدّ من صميم البحث التّداولي، ذا الاستعمال بالأفراد النّاطقين للغةعلاقة هو    
التّفوق على القدرات الإنسانية و  غوي،هي إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللّ « التّداولية:

؛ 2»"غويعلم الاستعمال اللّ " تصير التّداولية من ثمّ جديرة بأنْ تُسمىو  للتّواصل البشري،
 غة التي أرسى دعائمهافي مقابل لسانيات اللّ  التّداولية لسانيات كلام، رتْ بعتا ذلكلو 
 .في محاضراته "فرديناند دو سوسير"

قد  »لسانيات الكلام«مفهوم  أنّ "هو  لفي هذا المجا غير أنّ ما ينبغي التّنبيه إليه   
م ليس معزولاً عن أنّ الكلا نع فضلاً  ،ويقوّض كثيراً من امتداداتها داوليةيحصر حدود التّ 

غة لا تتحقّق إلاّ على مستوى الكلام، وتبقى حاملة لأهمّ خصائص فاللّ  ؛غة إلاّ افتراضاً اللّ 
هنا  تبرز العلاقة في الواقع، و  غةق اللّ تحقّ  أنّ الكلام مظهر من مظاهرأي  ؛3"من يؤديها

 ،الاجتماعي والفردي هاغوية ببعديْ بينهما مما يحتّم اللجوء إلى دراسة متكاملة للظاهرة اللّ 
صعوبة التّمييز بين و  واضحة هنا، ما هو بنيويّ و  صعوبة التّمييز بين ما هو تداوليّ  لعلّ و 

  .أيضاً  جميع العلوم المعرفيةالتّداولية و 
رى، تّداولية والحقول المعرفية الأخبعض الدّارسين إلى صعوبة الفصل بين ال قد أشارو    

غماتية وكل من اغة بين البر الفصل في علوم اللّ يصعب « :الذي قال "العجمي"منهم 
فصل الجوانب  لكن المهمة الأصعب هيو  ،غويةالنّحو والمباحث الاجتماعية اللّ الدلالة و 

توجد حدود لا . كما 4»إذ تبحث جميعها المعنى من زوايا عديدةماتية عن الدلالية، البراغ

                                           

  .210، صاللّسانيات النّشأة والتّطور: أحمد مؤمن -1

2- Katherine Karbrat-Orchéoni.Ou en les acts de language? in l΄information 

grammatical , Paris, 1995, Nº66, p 05. 

  .123ات التداولية، صخليفة بوجادي: في اللساني -3
 .286-253ص الربط الذرعي في النّص العربي، العجمي: -4
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تحليل جملة ما تداولياً  لأنّنا لو أردنا ؛يويةسانيات البناللّ داولية و نهائية بين اللسانيات التّ 
غة داخل هو ما حدا بأحد فلاسفة اللّ وهذا التّ  ،بنيتها اللغويةنستحضر قبل ذلك للزم أن 

 سانيات،داولية بأنّها قاعدة اللّ أن يصف التّ إلى  )R.Carnap( "كارناب رادلف"المحدثين 
ة في كلّ تحليلٍ لغوي موجودة معها أي أنّها حاضر  أو أساسها المتين الذي تستند إليه،

  .1قرينة لها
  تها بالنّحو الوظيفي:قعلا -3-2

مجموعة القواعد التي تؤدي « بهيقصد و  النّحو الوظيفي أهم رافدٍ للدرس التّداولي، يعدّ    
ليسلم اللسان من ؛ ونظام تأليف الجمل ،ي ضبط الكلماتوه الأساسية للنّحو، الوظيفة

مت الصياغة الأولية العامة د قد قُ . و 2»ويسلم القلم من الخطأ في الكتابة ،الخطأ في النّطق
 )Functional Grammair(النّحو الوظيفي  "سيمون ديك"للنّحو الوظيفي في كتاب 

قدّم الخطاطة العامة لتنظيم و  ،أسس النّحو الذي اقترحه "ديك"حيث أرسى  )م1978(
داول والمعجم والتّ  ،مجال الدلالة ث مسّتْ الكتاب ضمّ مجموعة من الأبحاو  ،3ناتهمكوّ 

بين  زةً متميّ  علميةً  مكانةً  تبوأتْ بذلك أسس نظرية لسانية و  ،ركيب في لغات مختلفةالتّ و 
، حوية على وجه الخصوصظريات النّ النّ ، و عامةٍ  سانية المعاصرة بصفةٍ اللّ ظريات النّ 

من  أكثر توسعاً  نموذجاً ، و حوية الوظيفيةظريات النّ ي للنّ رعبحيث أصبحت الوريث الشّ 

  .4وليديةحوية التّ ظرية النّ النّ 

                                           

 .21ص ،في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء :ينظر: نواري سعودي أبو زيد -1

 ،تقييم أداء معلمات اللغة العربية بالمرحلـة الثانويـة فـي ضـوء النحـو الـوظيفي فضلية عبد المحسن صالح أبو سوّادة: -2
 .50م، ص1998-هـ1419 المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، ،)مخطوطة رسالة(

دار الثقافـة  الديدكتيكيـة،الأسـس المعرفيـة و  اللسـانيات والبيـداغوجيا نمـوذج النحـو الـوظيفي، علي آيت لوشان:ينظر:  -3
  .49، صم1998، )1ط( الدار البيضاء، للنشر والتوزيع،

  .16: الوظائف التداولية في المسرح ، صينظر: ساسة ظريفة -4
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حمد أمنهم "، 1ةيللوظيف داولية امتداداً ارسين من جعل التّ ك من الدّ لهنا لا يخفى أنّ و    
ه أحد نّ إ، بل جاه الوظيفي في الوطن العربيالاتّ أبرز أقطاب  وكل" الذي يعدّ المتّ 

غوي اللّ راث في التّ  برسوخ قدمه، فقد استطاع يحو الوظيفين في تفعيل أبحاث النّ المساهم
ظائف بتحديد طبيعة الو م اهتّ فقد ، بكتب كثيرة نفيسةإغناء المكتبة العربية  ، منالعربي

 دراساته فامتازتْ  - الأولراسة في الفصل التي سنتناولها بالدّ - غة العربيةداولية في اللّ التّ 
لحديث في الوطن العربي، ساني ارس اللّ د الدّ جعلته من رواناول، و رح والتّ بالجدية في الطّ 

 يّ سانمجال البحث اللّ  يكعبه ف علوّ مها خير دليل على مكانته و التي قدّ  الأبحاث لعلّ و 
  .2المعاصر

-فسـير رح والتّ وكـل" بالشّـ"أحمـد المتّ عربيـا ره وّ طـسـه "سـيمون ديـك" و حـو الـذي أسّ وهذا النّ    
 ؛3وبـــين مـــا عرضـــته نظريـــة أفعـــال الكـــلام ،حويــةمـــع بـــين المقـــولات النّ يج -ذكـــرهكمــا ســـبق 

ســــانيات حــــو واللّ عة تكامــــل فيهــــا النّ حــــو الــــوظيفي نظريــــة موسّــــالنّ  نّ إ :القــــول ولــــذلك يمكــــن
ـــ اقتـــرح أنْ  "ســـيمون ديـــك" حيـــث إنّ  ،داوليـــةالتّ  حـــو الـــوظيفي ضـــمن نظريـــة تداوليـــة درج النّ يُ
  .4غوي المختلفةواصل اللّ لة تجمع نظريات التّ مأو نظرية لغوية شا ،سعىوُ 
  علاقتها بعلم الدّلالة: -3-3

، أمــا )Sémantique( غــات اللاتينيــة منهــاعلــى علــم الدلالــة عــدّة أســماء فــي اللّ  أطلقــتْ    
 عضـــهم ، وب)علـــم المعنـــى(وبعضـــهم يســـميه ، ∗ )لالـــةفـــي العربيـــة فبعضـــهم يســـميه (علـــم الد

، غيــر أنّ مــا ينبغــي و الفرنســيةنجليزيــة أن الكلمــة الإمــ ) أخــذاً يطلــق عليــه اســم (الســيمانتيك

                                           

 ،)1ط(، المغــرب ، الــدار البيضــاء،ظــائف التداوليــة فــي اللغــة العربيــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــعأحمــد المتوكــل: الو  -1
  .08ص ،م1985

 دكتـوراه ، أطروحةتلزام التخاطبي أنموذجاً المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ظاهرة الاس ليلى كادة:ينظر:  -2
-ه1432،1433 الجرائـــر، جامعـــة الحـــاج لخضـــر باتنـــة، قســـم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، إشـــراف بلقاســـم دفـــة، مخطوطـــة،

 .86ص ،م2011،2012

  .09، صولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل: الوظائف التدا -3
 م،2003 ،)1ط( المغــــرب، توزيــــع الربــــاط،دار الأمــــان للنشــــر ولل : الوظيفيــــة بــــين الكليــــة والنمطيــــة،حمــــد المتوكــــلأ -4

 .127، صيات التداولية: في اللسانينظر: خليفة بوجادي. و 56ص

  تضبط بفتح الدال وكسرها. -∗
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، فقــد عرّفــه بعضـــهم الاســمالمفهــوم الاصــطلاحي لهــذا  الوقــوف عليــه فــي هــذا الصــدد هــو
غة الـذي يتنـاول دراسة المعنى أو العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم اللّ «: بأنّه

ى يكــون ز حتّــروط الواجــب توافرهــا فــي الرّمــنظريــة المعنــى أو ذلــك الفــرع الــذي يــدرس الشّــ
  .1»قادراً على حمل المعنى

غة في الاستعمال أو دراسة اللّ  «آخر له أنّه ذلك العلم الذي يهتّم بـ وجاء في تعريفٍ     
غة ل في تداول اللّ تمثّ تفصناعة المعنى  (...) )Dans la communication( واصلفي التّ 

لغويّ) وصولاً إلى المعنى و  ماديّ أو اجتماعيّ السّامع في سياق محدّد (بين المتكلّم و 
  .2»الكامن في كلام ما

    ؤال وهذا ما يسوقنا إلى السّ دراسة المعنى،  على هنا أنّ موضوع الدلالة منصبّ  جلي
 كليهما مهتمّ بالمعنى؟ داولية بما أنّ سانيات التّ اللّ لالة و ما الفرق بين علم الدّ  :اليالتّ 
غة في ، يهتم بدراسة اللّ خاص توى لسانيّ تمام المنصب على مسذلك الاه«داولية التّ ف

بالأفراد الذين تجري بينهم تلك العملية خاطب و لعملية التّ  ياق المرجعيّ السّ بعلاقتها 
واصل، غة على أساس أنّ الوظيفة الأساسية لها هي التّ أنّها تدرس اللّ  أيْ  ،3»واصليةالتّ 

واصل هي إلاّ وسيلة للتّ  ما غةفاللّ  ،ظامغوي وكيفية استعمال هذا النّ للّ ظام اوالربط بين النّ 
المقامية التي  بمختلف الظروف بالمقام أيْ  مرتبطةوتحكمها ظواهر تداولية  ،الاجتماعيّ 

كما - الذي عرّف التداولية "موريس" سوق مقولة في هذا المقام يحسن، و تنُجز فيها الجمل
ضرورة الوقوف على ، وهذا ما يستوجب دراسة علاقة الدلائل بمستعمليها بأنّها -سبق

  داولية.التّ شابه بين الدلالة و أوجه الاختلاف والتّ 
هدة في ذلك على مقدرتها شا ،غة في الخطابدراسة استعمال اللّ «داولية هي التّ    

ي لا يتحدّد سانية التّ حيث تهتم بعض الأشكال اللّ  ،غة العادية، وهو خط تحليل اللّ الخطابية
دداً كلاماً مح«غة بعدّها داولية تدرس اللّ أنّ التّ  أيْ  ؛4»من خلال استعمالها معناها إلاّ 

                                           

  .11، صم1985، )1ط(مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتاب، القاهرة، أحمد  -1

  .14، ص: آفاق في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة -2

3-Voir: Maxidico , Dictionnaire encyclopédique de la langue Française  

édition de la connaissance, 1997 ,p876.   

  .07، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمنكو:  -4
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، في مقامٍ تواصلي محدّدٍ؛ بلفظٍ محدّدٍ  موجّهاً إلى مخاطبٍ محدّدٍ،صادراً عن متكلّمٍ محدّدٍ و 
هذا ما غة، و اولية تركّز على استعمال اللّ نلاحظ أنّ التد .1»لتحقيق غرضٍ تواصلي محدّدٍ 

غة من بين أنظمة الرموز باعتبارها إذ يرتكز اهتمامها على اللّ « أيضاً  نجده في الدلالة
يدرس  الذي « هي تنضاف إلى علم الدلالة إذنْ  .2»ذات أهمية خاصة بالنسبة للإنسان

غوية وتأويلها تأويلاً سليماً على فهم الجمل اللّ  يعينَ  ما من شأنه أنْ  لتدرس كلّ  ؛المعنى
والأعمال  )Presuppositions(ات فتراضالايدخل ضمن ذلك و  ،ياقيتوافق مع السّ 

   .»entendus-Sous(3(المتضمنة في القول 
رف علم الدلالة أو غضّ الطّ  هوتدرس ما أغفل لتكمّلَ  داولية أتتْ أنّ التّ  تقدّممما  يبدو   
 لا"على نحو ما ذهب إليه  ،داولية امتداداً للدرس الدلاليلتّ ارسين من يعدّ افمن الدّ  ؛عنه

داخل فقد ميّز "أوستين" بينهما من خلال فكرة الكفاءة والأداء، لكن رغم هذا التّ ، 4"ترافارس
داولية فتصنّف ا التّ أم ،)غةغة علم الدلالة ضمن القدرة (معرفة اللّ حيث يصنّف علماء اللّ 

أو بمعنى آخر فإنّ الدلالة تعالج معنى الجملة  ،5غةنجاز واستخدام اللّ ضمن الأداء والإ
د داولية تتولىّ المعنى ضمن المقام المحدّ نى من الإشارة إلى المقام، بينما التّ في إطار أد

  .7)سامةٌ  ض حيّاتٌ الأرْ  هذهِ  : (فيِ وللتّوضيح نورد المثال التالي ،6المقاصدبالمعالم و 
، غير أنّ مفهوم ت سامةبها حيالهذه الجملة أنّ هذه الأرض حقيقةً فالمعنى الحقيقي    

كأن  ،8حذيرمعنى التّ  ، فإذا كان حقيقة أدىة إلى المجازجاوز الحقيقة قد يتهذه الجمل

                                           

  .26مسعود صحراوي: التداولية عند علماء العرب، ص -1
  .12أحمد مختار عمر: علم الدلالة، ص -2
ة والنشر والتوزيع، مقاربة تداولية، الأمل للطباع ،اب في مقامات جلال الدين السيوطيالخط: انسجام فتيحة بوستة  -3

  .20م، ص2012، )3ط(الجزائر، 
  .128ص ،: في اللسانيات التداوليةخليفة بوجاديينظر:  -4
ة المائة عزيز، سلسل وئيلبمراجعة:  : عباس صادق الوهاب،: اللغة والمعنى والسياق، ترجمة: جون ليونزينظر -5

  .31،32صم، 1987، )1ط( ،، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامةكتاب
6  - voir: Dominique Maingueau,  programmatiques pour le discours littéraire, collection 

lettres , SUP dund, paris, 1997, p 129. 
  .130داولية، صخليفة بوجادي: في اللسانيات الت -  7
  .نفسه المرجع  -8
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أرض الجملة للمشتري الذي يريد شراء جارة هذه أحد التّجار العارفين بشؤون التّ  يقول
  .ظر فيما أقدم عليهلأجل إعادة النّ  ؛تنبيهاً و  له تحذيراً 

منان الكثير من الخصائص وعلم الدلالة يتض داوليةيتبيّن أنّ التّ من خلال ما سبق    
ذاك أنّ الدلالة تبحث في  ،العلمينمدى ارتباط هذين  يّ لالتي تبيّن بشكل عم المشتركة
البعيد  ياقالسّ في المعنى  تبحث فيداولية ، بينما التّ ياق القريب الدانيفي السّ المعنى 
  الكلام. الذي يرد فيه العميق

ها ، وهو أنّ داوليةفي التّ  "تشارلز موريس"قاله نستحضر ما  ا المقام أنْ ذحري بنا في هو    
مين فسية للمتكلّ الحوافز النّ  أيْ  ،غة وخصائصهاا يتعلّق بمظاهر استعمال اللّ كلّ م«تهتم بـ

ركيبي الذي غير ذلك، في مقابل المظهر التّ ضوع الخطاب و وكذا النماذج الاجتماعية ومو 
لي الذي يعنى بالعلاقات القائمة بين المظهر الدلابالعلاقات التركيبية الشكلية، و يعني 

رغم  بين العلمين أنّ هناك تكاملاً  في هذا القول جليّ  .1»الواقعو غوية مدلول الوحدات اللّ 
  .صارماً  فصلاً  ليّ عمّا هو تداو  وجود الاختلاف فلا نستطيع فصل ما هو دلاليّ 

  :علاقتها باللّسانيات النّفسية والاجتماعية -3-4
ســواء مــن جانــب  ليــة مــع اللّســانيات النّفســية فــي العنايــة بقــدرات المشــاركين،تلتقــي التّداو    

فقــد يــدخل أحــد الأســاتذة إلــى ات الأخــرى التــي يتميّــز بهــا الفــرد، السّــممــن جانــب  وأ الأداء
اســـتجابة ف فـــتح النافـــذة،لأحـــد الطلبـــة الحاضـــرين  قـــومفي "الجـــو حَـــارٌ " حجـــرة الـــدّرس فيقـــول:

علـى الـرغم مـن أنّ و  وبعض جوانـب الطبـع. وقوّة الذّاكرة، البديهة،الطالب تستند إلى سرعة 
كـلّ هـذا و  أنّ هـذا الأخيـر فهـم قصـد الأسـتاذ. إلاّ  الأستاذ لم يطلب من الطالب فتح النافـذة،

وهــذا التّواصــل بــين  ،الحاصــلة فــي الموقــف الكلامــيّ  ينــدرج ضــمن مــا يســمى بملكــة التبّليــغ
داوليـــة تهـــتمّ نّ التّ إ يصـــح القـــول: ولـــذلك؛ بعـــداً تـــداولياً عضـــهم يُعـــدّ الطـــرفين وفهـــم مقاصـــد ب
حيــث تــدرس كــلّ العلاقــات بــين «تكلّم والمتلقــي وشــروطها المختلفــة بدراســة العلاقــة بــين المــ

غــة علــم اللّ فســي و غــة النّ والتفّاعــل وتســتند إلــى علــم اللّ  صــالغويــة وعمليــات الاتّ المنطوقــات اللّ 
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ســبة وقواعــدها بالنّ  )أو أفعــال كلاميــة( وقــات لغويــةوتعــالج قيــود صــلاحية منط الاجتمــاعي،
  .1»ياقإلى السّ 

ن أثــــر معــــاً فــــي تبيــــي يشــــتركانهمــــا فراجــــع إلــــى أنّ  ســــانيات الاجتماعيــــةأمــــا علاقتهــــا باللّ    
والموضـــوع الـــذي يـــدور حولـــه الكـــلام  العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين المشـــاركين فـــي الحـــديث،

مـــن غيـــر معرفتنـــا  "المـــاءُ مـــالحٌ "لـــو ســـمعنا عبـــارة  مـــثلاً ف ؛ياقومرتبـــة المتحـــاورين وأثـــر السّـــ
 ،"المـاءُ عـذبٌ "فإنّنا نفهم لا محالة أنّها مختلفة عن عبارة  طبيعة الظروف التي قيلتْ فيها،ل

مــاء  إحضــار كــوب مــن أجــلأحــد السّــامعين لهــذه العبــارة  غيــر أنّــه مــن المحتمــل أن يلجــأ
بهـذا العمـل  التي تـدفعنا إلـى القيـام عبارة فقيمة هذه ال ،عذب أو إحضار قارورة ماء معدنيّ 

 فهـو ،ولذلك لا يمكننا فصل الجانب البراغماتي عن الجانب الاجتماعي "؛براغماتية"تسمى 
غـة والاسـتعمال والمقـام فجمـع بـين اللّ  الخطـابيعدّ أحد أهم المعـارف التـي تناولـت بالدراسـة 

 "تَ ا فقــدْ فـي مَــ كَ وخلفَــ كَ أجــرَ  االلهُ  عظـّمَ " :عبــارة نقــولَ  نسـتطيع أنْ  لا -مــثلاً -فـنحن  ،والأداء
تهــــتمّ بالبعــــد  داوليــــة بــــدورهاوالتّ  أبى ذلــــك،يــــ فــــالعرف الاجتمــــاعي لرجــــل زُفــــتْ لــــه عــــروس،

  ياق.وتأخذ بعين الاعتبار المتكلّم والسّ  ،نجازي للكلامالاستعمالي أو الإ
  عليمية:سانيات التّ علاقتها باللّ - 5ـ 3

ســانيات مقــولات اللّ  باســتفادتها مــن راءً كبيــراً فــي العصــر الحــديث،ثــعليميــة التّ  لقــد عرفــتْ    
علـيم لا يقـوم أنّ التّ حيث تأكّـدَ  ،داولية أساساً البحوث التّ  منو  ،ونظرياتها ابقةالاجتماعية السّ 

دون الممارســة الميدانيــة التــي تســمح للمــتعلّم بــالتّعرف علــى قــيم  غويــةعلــى تعلــيم البُنــى اللّ 
ودلالات العبارات في مجال استخدامها إلى جانب أغراض المـتكلّم  ،لكلاما اتوكميّ  الأقوال

  .2التي لا تتّضح إلاّ في سياقات مشروطة ومقاصده
مهمــة التّلقــين  علــيمُ تجــاوز التّ  إذْ  ،عليميــةداولي أحــد مناهــل العمليــة التّ ولهــذا عــدّ البعــد التــّ   

والاســتغناء  تعلّم مــا يحتـاج إليــه،وذلــك بالاقتصـار علــى تعلــيم المـ ،الأداء سـينإلـى مهمــة تح
 "الجيلالــي دلاش"ده لنــا وهــذا مــا يؤكّــ .عمّــا لا يحتــاج إليــه مــن أســاليب وشــواهد تثُقِــلُ ذهنــه

المــتعلّم أو  ويــدتز أي  ؛الملكــة والتبّليــغ :هنــاك شــعار واحــد يشــغل أهــل الاختصــاص« :بقولــه

                                           

  .70ص ،في اللسانيات التداولية خليفة بوجادي: -1

  .133ص ،نفسهالمرجع ينظر:  -2



  داولية والمسرح العربيّ سانيات التّ اللّ                                                        :لـمدخ

 

37 

 

كــاً يلائــم المقــام والمقاصــد بواســطة الكــلام تحر  علمــين بــالأدوات التــي تمكــن مــن التّحــركالمتّ 
إنّــه يتعلـّـق بتــوفير  بــلْ  يتعلـّـق بتلقــين بنيــة نحويــة معينــة، يعــدْ  إنّ الأمــر لــمْ  المــراد تحقيقهــا،

ســـانية التـــي تســـمح للمـــتعلّم بـــإجراء اختبـــار بـــين مختلـــف الأقـــوال وذلـــك بحســـب الوســـائط اللّ 
  .1»المقام

ـــيم كل كبيـــر فـــي بنـــاء التّ اهمت بشـــداوليـــة قـــد ســـســـانيات التّ أنّ اللّ  هـــذا القـــولمـــن  بـــادٍ     عل
غات الأجنبية التي تتعامـل مـع لغـات مثاليـة وأنـاس بانتقاد طرق تدريس اللّ  وذلك وصناعته،

وتقـديم البـديل بتجـاوز تـدريس  ،2بعيـداً عـن أيّ سـياق اجتمـاعي في مواقـف مثاليـة، مثاليين،
مــــام بالجانــــب يعنــــي الاهتأطير؛ غويــــة) إلــــى تــــدريس أنمــــاط التــّــرميــــز (القواعــــد اللّ أنمــــاط التّ 

لقــد بــات أساســياً توســيع مجــال المكتســبات «: التبليغــي للمتكلّمــين، وقــد قيــل فــي هــذا الشــأن
لــذي يجــب بليــغ هـو امفهــوم التّ  ، ذلـك لأنّ قلـب ترتيــب الأولويــات مـن جهــة أخــرىمـن جهــة و 

ف الكلـيّ بـأنّ الاهتمـام بـالمتعلّم يعنـي الاعتـرا لأنّ  ،غـةلـيس اللّ ، و الأسبق والمحرّك يكونَ  أنْ 
ليس غايـة ذا الوجه الأخير ليس سوى وسيلة و أنّ هها، و قغة وحذو التبّليغ لأحكام اللّ هدفه ه
  .3»، ووسيلة واحدة ضمن وسائل أخرىذاته في حدّ 

  :تحليل الخطابصية و سانيات النّ اللّ علاقتها ب- 3-6
، صين النّ وبعضهم لا يفرّق بينه وبيختلف كثير من الدارسين في تعريف الخطاب    

ويستعملون ، )Discourse(وهم يقصدون الخطاب  )Texte(مصطلح النص  فيستعملون
وبعابرة  ، فأيّ الاستعمالين أصح؟الذي يدعو للحَيرة، الأمر صالخطاب وهم يقصدون النّ 

  ص؟خرى ما الفرق بين الخطاب والنّ أ
جاء فـي مـادة فقد غوي، بين المصطلحين من حيث الأصل اللّ  دلاليّ جرم وجود فارق لا    

ــبــةُ اطَ خَ المُ  فيــهِ  عُ قَــي تَ الــذِ  رُ مْــالأَ  :بُ طْــالخَ «: "لســان العــرب"فــي  (خَطَــبَ) الُ والحَــ نُ أْ ، والش ،
، انِ بَـاطَ تخَ وهمـا يَ  ابـاً،طَ ةً وخِ بَ اطَ خَ مُ  مِ لاَ الكَ بِ  هُ بَ اطَ خَ  دْ قَ وَ  لامِ ة الكَ راجعَ : مُ ةُ بَ اطَ خَ والمُ  ةُ ابَ طَ والخَ 
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ل مثْـ ، والخطبـةُ وهُ وع ونحْـور المسـجُ المنثـُ ، الكـلامُ يبُ م به الخطِ ذي يتكلّ ة اسم للكلام البَ الخطْ 
   .1»ةشاورَ والمُ  ابِ من الخطَ  مفاعلةٌ  ةُ بَ والمخاطَ  ،وآخرٌ  أوّلٌ  ة التي لهاَ الالرسَ 
 يغفــلَ  دون أنْ  ،ةنهايــلــه لــه بدايــة و  ،جعــل الخطــاب مرادفــاً للكــلام "منظــورابــن " أنّ  يبــدو   

، وهـو أو مسـجوع، لـه أوّل وآخـر كـلام عـاديّ  عنـده ومن ثمّ فالخطـاب ،فاعل فيهخاصية التّ 
  يدخلان في تفاعل بينهما. ،و أكثرين أيتم بين متخاطبَ 

ربط تبعية بين بنيته  يربط فيه كلّ إنتاج لغويّ « ل أنّ الخطاب هويرى أحمد المتوكّ و    
لا « بقوله: "مون ديكسي" هبينما يعرّف ،2»ظروفه المقامية (بالمعنى الواسع)الداخلية و 

يكوّنون من هذه الجمل  همنّ إغة الطبيعية عن طريق جمل منعزلة بل يتواصل مستعملو اللّ 
أنّ تعريف  الملاحظ. و 3»"بعليها اللفظ العام "الخطا طلقَ نُ  قطعاً أكبر وأعقد يمكن أنْ 

كلّ  ؛ فالأوّل يوسّع مفهوم الخطاب ليشمل"سيمون ديك"تعريف  أعم من "أحمد المتوكّل"
الثاني يقصره على ص)، بينما طبيعته (شبه الجملة والجملة والنّ  كيفما كانتْ  إنتاج لغويّ 

مشكّل من مجموعة من الجمل لا من جملة واحدة، ويشترك لا أيْ  ؛ما وراء الجملة
  .واصليةفي ربط الخطاب بوظيفته التّ المفهومان 

رتبط فيمـا بينهـا بعلاقـة أو علـى ما يطلق على كلّ متتاليـة مـن الجمـل تـ« ص فهوأما النّ    
وجـه التحديـد تكـوّن بـين بعـض عناصـر هـذه الجمـل علاقـات كـأن يـرتبط عنصـر مـن جملـة 
بعنصـــر وارد فــــي جملــــة ســــابقة أو لاحقــــة لهـــا، أو بــــين عنصــــر ومتتاليــــة كاملــــة ســــابقة أو 

  .4»لاحقة
سـبقية التـي روطة بالأغوية المشمما سبق يتّضح أنّ الخطاب هو مجمل الاستعمالات اللّ    

وذلـك قصــد تأســيس  ،واصــل بـين شخصــين أو أكثــرالتــي تهــدف إلـى تحقيــق التّ فيهـا،  وردتْ 
تجـــاوزه أكثـــر  لا يكـــاد يختلـــف الخطـــاب عـــن الـــنص وإنْ «، وهكـــذا تفـــاعليّ  ضـــاء تواصـــليّ ف
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بكونه ليس مجرّد سلسلة لفظيـة بهـا قـوانين  ،غةالاستخدام الفعلي للّ ستعمال و للدلالة على الا
  .1»و كذلك يهتم بالظروف المقاميةفه لغوية،

إلــى ربطــه  ،صــية بتجاوزهــا دراســة الخطــاب بعــدّه نصــاً ســانيات النّ إذن توسّــعت دائــرة اللّ    
كــون الخطــاب يحيــل إلــى ســياق يشــمل عـــدة  ،ياقية التــي ورد فيهــابــالظروف المقاميــة والسّــ

متبــادل فيمــا بيــنهم ال مــين؛ حيــث يــتم الاهتمــام بالإنتــاج اللفظــيب المتكلّ طــمعــايير تحكــم تخا
  .وهذا من صميم البحث التداوليّ  ،لهدف محدّد

ـــى     ـــالنظر إل ـــع مـــا ســـلفب ـــة شـــبكةنّ التّ إ :يمكننـــا القـــول جمي ـــة داولي ـــدة؛ معرفي لأنّهـــا  معق
تقبـــل عـــدداً كبيـــراً مـــن النظريـــات والأفكـــار ذات مســـتويات مختلفـــة ومتفاوتـــة،  اســـتطاعت أنْ 

   .ونجمل الفكرة في هذا المخطّط -سبق توضيحهكما - وتداخلت وامتزجت بمختلف العلوم

                                           

  .16ص ،ة العربية في اللسانيات الوظيفية: قضايا اللغأحمد المتوكل -1
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  .26ص ،تداولية عند العلماء العربال :ظر: مسعود صحراويين -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  1علاقة التداولية بالعلوم الأخرى

 ةـــــــــــالتداوليـ

الفلســفة 
 التحلــيلية

علوم 
 الاتصال

 علم النفس

 المعرفي

 اللّسـانيات
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  :ادئ التداوليةـمب -4
وبمــا  لعلامــات،علاقــة العلامــات بغيرهــا مــن ا :داوليــة أهميــة لعلاقــة ثلاثيــة هــيلتّ تــولي ا   

صـــل بوصــفه عمــلاً ونشـــاطاً واعمليــة التّ فــالكلام المتبـــادل بــين طرفــي  ،تمثـّـل، وبمســتعمليها
داوليــة هــو قطـب الرّحــى فـي الدراســة التّ  مــن أجـل تحقيــق أهـدافٍ وغايــات ومقاصـد، وتطبيقـاً 

إذا ارتـــــاد آفـــــاق الفعــــــل  التواصـــــل لـــــن يتحقـّــــق بـــــين المتخـــــاطبين إلاّ ف .1وعمودهـــــا الفقـــــري
، والافتـــراض ميـــةالأفعـــال الكلا بيـــلهيم مـــن قَ ، لـــذلك كـــان قوامـــه شـــبكة مـــن المفـــاوالممارســـة
  .داوليةالوظائف التّ الاستلزام الحواري و المسبق و 

  )Les Actes de parole( :الأفعال الكلامية -4-1
حليليين، " أحد أبز الفلاسفة التّ مؤسّس هذه النظرية هو الفيلسوف الإنجليزي "أوستين   

ر عن الأفكار، إنّما التّعبيإيصال المعلومات و  الأساسية ليستْ غة أنّ وظيفة اللّ «الذي يرى 
ل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات هي مؤسسة تتكفّ 
 نجازيّ إ دلاليّ  كلّ ملفوظٍ ينهض على نظام شكليّ «والفعل اللغوي  ،2»صبغة اجتماعية

 locutoires يتوسّل أفعالاً قوليةً  وفضلاً عن ذلك يُعدّ نشاطاً مادياً نحوياً، ،تأثيريّ 
Actes   لتحقيق أغراض إنجازيةactes illocutoires  كالطلب والأمر والوعد)

 القبول )،و تخصّ ردود فعل المتلقي (كالرفض   perlocutoires)، وغايات تأثيريةوالوعيد
ذا تأثير في  يكونَ  يطمح إلى أنْ  أيْ  تأثيرياً، فعلاً  يكونَ  ومن ثمّ فهو فعل يطمح إلى أنْ 

في  "أوستين"هكذا ميّز و  .3»إنجاز شيء ماؤسساتياً ومن ثمّ المخاطب اجتماعياً أو م
  هي: ثة أفعال فرعيةثلا بين مراحل بحثه الأخيرة

  
  
  

                                           

قيا الشرق، إفري ،–تقريب توليدي أسلوبي وتداولي–: النحو العربي من المصطلح إلى المفاهيم ينظر: محمد سويرتي -1
  .194ص ،م2007(د،ط)،  ،الدار البيضاء، المغرب

 ،)1ط(منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،التداوليةلمسرحي في ضوء النظرية : تحليل الخطاب اينظر: عمر بلخير -2
  .155صم، 2003

  .40: التداولية عند العلماء العرب، صمسعود صحراوي -3
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  )L’acte locutoire( :غويفعل القول أو الفعل اللّ  -
ففعـل القـول  ،1سليم وذات دلالـة ويراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحويّ    

 التركيبـــيّ والفعـــل  وهـــي الفعـــل الصـــوتيّ  ة علـــى أفعـــال لغويـــة فرعيـــة،ل القـــول بالضـــرور يتمثــّـ
ومـــع ذلـــك لا  معنـــى الجملـــة، نفهـــمَ  " يمكـــن أنْ تـــأخّرٌ  الوقـــتُ : "فقولنـــا مـــثلاً  .∗الفعــل الـــدلاليّ و 

أمـر هر خـارج المنـزل) أم (تـأخرّ) أم تحـذير مـن (عواقـب السّـ ندري أهي إخبار (بأنّ الوقـتَ 
ياق يمكننا فهـم المـراد مـن الجملـة إلا بـالرجوع إلـى قـرائن السّـفلا ، غير ذلكأم بالانصراف) 

  .غرضه من الكلامو لتحديد قصد المتكلّم 
  )L’acte illocutoire( :ن في القولالفعل المتضمّ  -
العمل الذي ينجم عن  أيْ  وهو الذي يدلّ على عمل؛ ،هو الفعل الإنجازي الحقيقيو    

إنّ الفعل المتضمّن في القول هو الفعل  .2نالذي يمارس قوة على المتخاطبيالحديث و 
  والأمر.الوعد و  ، ومن أمثلة ذلك: السؤال والجوابء القولالذي ننجزه أثنا

  )L’acte perlocutoire( :الفعل الناتج عن القول -
مــا يصــاحب فعــل القــول مــن أثــر لــدى  أيْ  هــو الأثــر غيــر المباشــر الــذي نحقّقــه بــالقول،   

الآثـــار:  لـــكتعر والفكـــر، ومـــن أمثلـــة فـــي نشـــوء آثـــار فـــي المشـــا التّســـبب« أيْ  ،المخاطـــب
  ."الفعل التأثيريّ " وقد أُطلق عليه أيضاً  .3»، الإرشادحليلالتّ  ،الإقناع

  :4الخطاطة الآتية فيويمكن تلخيص التصنيف العام للأفعال الكلامية عند "أوستين"    
  
  

  

                                           

1   - Austin : quanddir , c’est faire ,le seuil, 1970 ,   p109. 

∗
صوات المنتهية إلى لغة هو متلفظ الأالتركيبي: الفعل  هو متلفظ الأصوات المنتهية إلى لغة معينة،ل الصوتي: ـالفع  - 

  .الأفعال حسب معاني وإحالات محددةالدلالي: توظيف هذه الفعل معينة، 

  .158: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص: عمر بلخيرينظر -2
 .42، ص اوي: التداولية عند علماء العربمسعود صحر  -3

 .58ص :نفسهالمرجع  -4
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غة عنده هي استعمال إلى أنّ وظيفة اللّ  "أوستين" ، تقسيمنخلص من هذا التقسيم   

غوية الصغرى المعتمدة في غوية، وبذلك تصير الوحدة اللّ وإنجاز لمجموعة من الأفعال اللّ 
ليست مجرّد « ، وهيأثير فيهغة وسيط لبناء الواقع والتّ واصل هي الفعل بدل الجملة، فاللّ التّ 

وعليه فموضوع  ،وتحويله ر فيه،بل وسيط لبناء الواقع والتأثي أداة للإخبار والوصف،
  .1»ظ بها (أفعال الكلام)البحث يرتكز على ما نفعله بالتعابير التي نتلفّ 

" ويتلقّف حصيلته "سيرل ليأتي تلميذه ،هكذا أرسى "أوستين" دعائم نظرية أفعال الكلامو    
ج الفعلين حيث أدم«الثلاثية لأفعال الكلام  قسمةالنظر في ال يعيدطوّر فيها و يالمعرفية و 
، في نوعٍ واحدٍ أطلق عليه "الفعل لتركيبي من القسم الأول عند "أوستين"وا التصويتي

) تسمية (الفعل الدلالي وسمّى القسم الثالث من (...) )Acte utterance( "التلفظي
الذي يتكوّن من المحمول والموضوع  )Acte propositionnel(هي الفعل القضوي أخرى، 

الغرضي، ولم يُعر القسم الثالث ل أوستين في القسم الثاني وهو الفعل (...) ووافق سير 
  .2»(الفعل التأثيري) اهتماماً جوهرياً 

                                           

 .123ص ،م2004 ،،ط)قدي، إفريقيا الشرق، المغرب، (دمنهجية التفكير النحسان الباهي: الحوار و  -1

مخطوطة، إشراف صلاح الدين  ستيرمذكرة ماج، تداولية في مفتاح العلوم للسكاكيباديس لهويمل: مظاهر ال -2
  .23م، ص2012-2011 /هـ1433- 1432، ملاوي، جامعة محمد خيضر بسكرة

 الفعل الكلامي الكامل

 

الفعل الناتج عن القول 
قول  عن(الآثار المترتبة 

  يء ما)ش

الفعل المتضمن في القول 
 نجاز فعل اجتماعيّ إ(

 )شيء ما ضمن قول

فعل القول (قول شيء 
 التلفظ بكلام ما) ن أومعيّ 



  داولية والمسرح العربيّ سانيات التّ اللّ                                                        :لـمدخ

 

44 

 

ن في التمييز داخل الجملة بين ما يتصل بالعمل المتضمّ  ،كذلك" وممّا أضافه "سيرل   
ضمون ، وما يتصل بمنة في القوليه اسم القوة المتضمّ ذاته، وهو ما يُسمّ  القول في حدّ 

  .1العمل، وهو ما يُسمّيه اسم المحتوى القضوي
  :2أربعة ه أعاد تقسيم الأفعال الكلامية فجعلها أقساماً سيرل أيضاً أنّ  أضافهوممّا    
  )والتركيبيّ  الصوتيّ فعل التلفّظ ( -
  الفعل القضوي (الإحالي و الجملي) -
  لإنجازي (على نحو ما فعل أوستين)الفعل ا -
  )(على نحو ما فعل أوستين التأثيريالفعل  -

  ناء نظرية مكتملة الأواصر منتظمة."سيرل" إلى ب فقد سعى   
  )Presupposition( :الافتراض المسبق -4-2

يتمّ إدراكه من خلال العلامات  ،ذو طبيعة لسانية الافتراض المسبق مفهوم تداوليّ    
فتراضات التي ينطلق منها الاو  وقوام الافتراض المسبق المعطيات 3غوية التي يحتويهااللّ 
هذه الافتراضات هي نقطة اتفاق بينهما،  .والمتلقي في كلّ تواصلٍ لساني إنساني  ممتكلّ ال

ن جزءاً من ، وهذه الافتراضات تكو واصلصلية ضرورية لنجاح عملية التّ وتشكّل خلفية توا
 ،"ةالنافذَ   تغلقِ "لاو ،"النافذةَ  ففي هذين المثالين: "أغلقْ . 4الملفوظ وليست خارجة عنه

يسأل  ، وفي مثال آخر مثلاً فحواها أنّ النافذة موجودة )مسبقافتراض (لكليهما خلفية 
، ؟ فيرد الثاني (ب): نعمْ يتِ ك للبزوجتُ  هل عادتْ  :)أ(الطرف الأول الطرف الثاني، 

علاقة تسمح بطرح مثل هذا  فمن هذين الملفوظين نستنتج أنّ الطرفين تربطهما .شكراً 
ربما كان ، والسؤال يتضمّن افتراضاً مسبقاً هو أنّ الطرف الأول له زوجة (متزوج) و لسؤالا

نت الخلفية ، أما إذا كاما، والطرف الثاني على علم بذلكبينه هناك خلاف زوجيّ 

                                           

لبنان،  النشر،دار التنوير للطباعة و  لتحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد،صلاح إسماعيل عبد الحق: اينظر:  -1
 .332م، ص1993، )1ط(

 .99: في اللسانيات التداولية، صخليفة بوجادي -2

  .113عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، صينظر:  -3
 .58التراث العربي، صبين الفكر المعاصر و نة في القول : الأفعال المتضممسعود صحراويينظر:  -4
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 ها؟ لستُ أهلِ  ي عندَ جتِ زوْ  نّ إ :: من قال لك، فإنّ الإجابة قد تكونالإخبارية غير مشتركة
 جاً متزو..  
ميّز الباحثون منذ وقت مبكر من العقد السابع من القرن العشرين س "على هذا الأساو    

الأوّل مشروط بالصدق  ،داوليّ ، والتّ أو الدلاليّ  ابق: المنطقيّ تراض السّ بين نوعين من الاف
تنُفى  فالقضية الأساسية يمكن أنْ  ،الكذبلا دخل له بالصدق و فبين قضيتين، أما الثاني 

عَمرو  هاالتي تزوّجَ  إنّ المرأةَ " :فإذا قلنا مثلاً  .1قمسبر ذلك في الافتراض الؤثّ يُ  نْ أدون 
"، أرملةً  رو تزوّجَ "عمْ  خر، وهو:، لزم صدق القول الآدقاً وكان هذا القول صا "لةمَ أرْ  كانتْ 

 ية الصدق والكذب، فإذا قلت مثلاً:داولية فهي غير مشروطة بقضأما الافتراضات التّ 
فعلى الرغم من التناقض  ،"حقلُنا غيرُ كثيفِ الأشجارِ ت: "ثم قل ،"الأشجارِ "حقلُنا كثيفُ 

  لا يزال قائماً. الافتراض الصادق وهو أنّ لنا حقلاً  الحاصل بين القولين فإنّ 
، المستمدة من المعرفة العامة خطاب رصيداً من الافتراضات المسبقة إنّ لأيّ فوعليه    
فنجاحها يتعلّق بوجود  ،واصلفي عملية التّ  له أثر مهمّ  والافتراض المسبق .2سياق الحالو 

  .فاهموإخفاقها يؤدي إلى سوء التّ  ،ية مشتركة من الافتراضات المسبقةخلف
  )Conversational Implicative( :الاستلزام الحواري -4-3

 ما مقام، لكلّ منهما مقامان هإلاّ بين اثنين هذه المسلمة أنّه لا كلامَ مفيد مقتضى   
داولي إلى لتّ ، ويرجع الفضل في نشأة هذا الجانب من الدّرس ا3مقام المستمعالمتكلّم و 

 :م، بعنوان1975ه سنة ، في مقال نشر )Paul Grice(الفيلسوف الأمريكي "بول غرايس" 
، الحواري ظاهرة الاستلزام وضّح فيه ،)Logic et la conversation(" حوارال"المنطق و 

وقد  .ل تطوير مفهوم الدلالة الطبيعية، من خلاالتي تقوم عليها الأسس المنهجية نوبيّ 
ون، وقد يقصدون أكثر اس قد يقولون في حواراتهم ما يقصدالنّ  أنّ  من انطلق في بحثه

، ليركّز في بحثه على إيضاح الاختلاف بين ون، وقد يقصدون عكس ما يقولممّا يقولون

                                           

 .27،28لة: آفاق في الدرس اللغوي المعاصر،ص ححمد نأمحمود ينظر:  -1

ركي، منشورات جامعة الملك منير التلخطاب، ترجمة: محمد لطفي الزليطي و : تحليل ايولج.براون وَ ج. :ينظر -2
 .96ص ، م1997 هـ،1418 ،)دط( ،سعود، المملكة العربية السعودية

 ،)2ط(، الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب وتجديد ينظر: طه عبد الرحمان: في أُصُول الحوار -3
 .99ص م،2000
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 "غرايس"أراد  فقد ،)(ما تمّ تبليغه ،)Qu'entend-onما يُقصد (، و )Ce qui est dit(ما يُقال 
مَعْبَر بين ما يحمله القول من معنى صريح وما يحمله من معنى  وإقامةَ  تقديم وصفٍ 

أكثر من خلال  الأمرضح ويتّ  ،1ظاهرة الاستلزام الحواري إلى فأوصله ذلك ،متضمّن
  الحوار التالي:

  في قسم الطب. الأستاذة (أ): هل الطالبة (ج) مستعدّة للدراسة
  : إنّ الطالبة (ج) طباخة ماهرة.الأستاذة (ب)

يين اثنين في الوقت نفسه، معنى نأنّ الحمولة الدلالية للجملة الثانية تحمل مع الملاحظ   
يُدرَك من  ومعنىً مستلزماً  ،بة (ج) ربّة منزل ماهرة في الطبخحرفياً يدل على كون الطال

ويمكن  ) غير مستعدة لمتابعة دراستها في قسم الطب،كون الطالبة (ج ، وهومقام الكلام
  .: المعنى الضمنيعلى الثانييح، و المعنى الصر  :على الأول طلقَ يُ  أنْ 
واصـل الكلامـي محكـوم ولوصف هذه الظاهرة أكثـر اقتـرح "غـرايس" نظريـة مفادهـا أنّ التّ    

تحقيق الهدف، إمـا  فيطب المخاالمتكلّم و  يتعاونَ  أنْ  ومعناه ∗هو مبدأ التعاون ،2بمبدأ عام
مضـى  ،قواعـد سـلوكية عامـة أربعوهذا المذهب يشمل  .3هأو أثناء قبل الدخول في الحديث

  بيانها.
  )Déictiques(: الإشاريات -4-4

لا  أيْ  زل عــن المقـــام،عـــرها بميالتـــي لا يســتطاع تفســ، غــةوهــي العناصــر الهامـــة فــي اللّ    
فـي  ، وذلـك لأنّ حيل إليهتُ  ذيالمرجع الو  ءت فيهجاياق الذي عزلٍ عن السّ يمكن تفسيرها بم

 يقومــــونَ  ســــوفَ ": مثــــل ،اعتمــــاداً تامــــاً علــــى السّــــياق غــــات كلمــــات وتعبيــــرات تعتمــــدكــــلّ اللّ 
ها تحـوي علـى فالعبارة غامضة بل شديدة الغموض لأنّ  "،الآن مشغولونَ  همْ ها غداً لأن بإرسالِ 

ياق الذي السّ  معرفة اماً علىسيرها اعتماداً تعددٍ كبيرٍ من العناصر الإشارية التي يعتمد تف
او الجماعـة"، وضـمير : "و الذي تحيل إليه هذه العناصـر )Référence( المرجعقيلت فيه و 

                                           

 جـــاك موشـــلار: روبـــول وَ  و آن ،33آفـــاق جديـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر، ص :محمـــود أحمـــد نحلـــة :ينظـــر -1
 .56-54التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص

 .45ص ،التداولية عند علماء العربمسعود صحراوي،  :ينظر -2

∗
 سبق شرح هذا المبدأ في قضية الجذور الفلسفية للسانيات التداولية.  - 

 .32،33ة في البحث اللغوي المعاصر، صآفاق جديد :محمود أحمد نخلة -3
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ولا  ).الآنان (غـــداً و وظرفـــا الزمـــ )،هـــا(وضـــمير المؤنـــث الغائـــب  ،)هـــم( الغـــائبين ةعـــاجم
 التـــــي تســـــمى: ناصـــــر،يتّضـــــح معنـــــى هـــــذه الجملـــــة إلا إذا عرفنـــــا مـــــا تشـــــير إليـــــه هـــــذه الع

  .1هاواضع )Pirce(وكان بيرس  ،)Déictiques ( "الإشاريات"
التــي تحيــل مباشـــرة غويــة "يجمــع كـــلّ العناصــر اللّ  ســانيّ مفهــوم ل« )Déixis( والإشــاريّة   

 ، حيــث ينجـــز الملفـــوظمـــة أو الــزّمن أو المكـــانعلــى المقـــام، مــن حيـــث وجــود الـــذات المتكلّ 
وهــذه  "هــذه". "هــذا"، "أنــت"، "أنــا"، "هنــاك"، ،ك: "الآن"، "هنــا"، مــن ذلــالــذي يــرتبط بــه معنــاه

(...)  ،نتبــاه إلــى موضــوعها بالإشــارة إليــهالعناصــر تلتقــي فــي مفهــوم التّعيــين أو توجيــه الا
وبـــين المشـــار إليـــه مـــن جهـــة  ب مـــن جهـــة،م أو المخاطَـــهـــي المســـافة الفاصـــلة بـــين المـــتكلّ 

كــأن  يكــون إلـى الــوراء أو القــدّام أو الفــوق أو  أخـرى، وهــي موقــع المشـار إليــه مــن المركـز،
 ،الشــمال (...) وينحصــر دور هــذه العناصــر فــي تعيــين المرجــع الــذي تشــير إليــه اليمــين أو

  .Contexte déictique  «2وهي بذلك تضبط المقام الإشاري 
زمانيـــة الشخصـــية و ال :، هـــيأنـــواعٍ خمســـة بـــين وقـــد ميّـــز البـــاحثون فـــي هـــذه الإشـــاريات    

  .3جتماعيةالاخطابية و الكانية و مالو 
  )Deitics personnels( :الإشاريات الشخصية - 4-4-1

ب أو الغائب، ومرجعها يعتمد على المقام لتحديد هي ضمائر المتكلّم أو المخاطَ    
الدالة  هذه العناصر الإشارية أوضحُ «و ب الذي يحيل إليه الضمير.أو المخاط المتكلّم

خصية الدالة على ويقصد بها الضمائر الشّ  حاضر،هي ضمائر ال ،ما على شخصٍ 
تعدّ  "هَطَلَ الثلْجُ"، ل:يبقَ من  فجملةٌ  ،4»المثنى، جمعاً مذكّراً أو مؤنثاً  المخاطب المفرد أو

  .خصيةالإشاريات الشّ  بيـلقَ هي من ف )،الثّلجُ  هطلَ  :أقولُ  أناَ ( :فحواه ذات بعد إشاريّ 
  
  

                                           

 .16آفاق في الدرس اللغوي المعاصر، ص :محمود أحمد نحلة -1

 ،)1ط( لبنان، بيروت، المركز الثقافي العربي، ناد: نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً،الأزهر الز  -2
 .116صم، 1993

 .26-17آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة: :ينظر -3

 .30صباديس لهويمل: مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي،  -4
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  )Déictiques temporels( :الإشاريات الزمنية -4-4-2
 ،وهـو مركـز الإشـارة ،زمـان المـتكلّم تدلّ علـى زمـان يحـدّده المقـام بالقيـاس إلـى التي هي   

"ســـنلتقِي بعـــدَ  :نحـــو قـــول القائـــل ،بالنســـبة للمتلقـــي فـــإذا لـــم نعرفـــه أصـــبح الموقـــف غامضـــاً 
لتكتـب الرسـالةَ " :بعد معرفة زمـن الـتّلفظ، أو قولنـافلا يمكن التكهّن بزمن اللقاء إلا ، "ساعة
ا الــزّمن الآن" تمــثلان إشــارتين زمــانيتين يتحــدّد علــى أساســهمفــإنّ الكلمتــين "ســاعة و  ،"الآن

  .انطلاقاً من زمن التلفظ
  )Déictiques spatiaux( :الإشاريات المكانية -4-4-3

 غــة أنْ ويســتحيل علــى النــاطقين باللّ  ت دالــة علــى مكــان المــتكلّم وقــت الــتكلّم،هــي تعبيــرا   
إلاّ إذا وقفـوا علـى  ،"هـذا" و"ذاك "و"هنـا" و"هنـاك" ونحوهـا :ستعملوا أو يفسّـروا كلمـات مثـلي

إلاّ فــي  تفهــمَ  مــا تشــير إليــه فــي المقــام الــذي قيلــت فيــه، ومثــل هــذه التعبيــرات لا يمكــن أنْ 
"هـذا"  :وأكثـر الإشـارات المكانيـة وضـوحاً فـي كلمـات الإشـارة نحـو ،ميقصده المتكلّ  ماإطار 
" للإشــــارة إلــــى القريــــب أو البعيــــد مــــن مركــــز الإشــــارة المكانيــــة، ولــــذلك نجــــد المــــتكلّم و"ذاك

" و"هنــاك" وسـائر ظــروف "هنـا :يُضـمّن كلامـه عــدّة عناصـر إشـارية تــدلّ علـى المكــان نحـو
  .1: "فوق" و"تحت" و"أمام" و"خلف"المكان مثل

  )Déictiques sociaux( :الإشاريات الاجتماعية -4-4-4
 لغويـة تبـيّن لنـا العلاقـات الاجتماعيـة بـين النـاس مـن حيـث عـدة اعتبـارات؛ هي عناصر   

منّــا ســنّاً ومقامــاً، وعبــارات نســتعملها مــع مــن نُكــن  فهــا مــع مــن هــم أكبــرفهنــاك إشــارات نوظّ 
ب وهنــــاك ألقــــا لهـــم احترامــــاً لمكــــانتهم الاجتماعيــــة وأخــــرى نوظّفهــــا فــــي الخطــــاب الرســــمي،

ومعـالي الـوزير...) وغيـر ذلـك مـن  ،وسـيادتك ،دتكوسـعا ،ضرتكبجيل، نحو (حقدير والتّ التّ 
  .2سانيات الاجتماعيةاللّ داولية و سانيات التّ شتركة بين اللّ الإشارات الاجتماعية التي نجدها م

  )Déictiques discours( :ات الخطابية أو النصيةيالإشار  - 4-4-5
أو لاحق  ،)Anaphora( قد تلتبس إشاريات الخطاب بالإحالة إلى سابق   

)Cataphora(، تعدّ من خواص الخطاب، وتتمثّل وهي  بعض الباحثين. اولذلك أسقطه

                                           

  .21،22: آفاق في الدرس اللغوي المعاصر، صنحلةينظر: محمود أحمد  -1
  .19: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صنفسهينظر:  -2



  داولية والمسرح العربيّ سانيات التّ اللّ                                                        :لـمدخ

 

49 

 

المتكلّم في  يحارفي العبارات التي تذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلّم، فقد 
ا مقشة أمر فيقول: "ومهترجيح رأي على رأي آخر أو الوصول إلى مقطع اليقين في منا

فيستخدم  ،ضرب عنهعلى كلام سابق أو يُ  يستدركَ  أنْ إلى د يحتاج وق "،يكن من أمر
  ."عن فضلاً "ئاً آخر فيقول: وقد يضيف شي ،"لكن "أو "بل"

لدرس اداولية، توجد مفاهيم وجوانب أخرى في إضافة لهذه المفاهيم الإجرائية التّ    
 حسب مجال تخصّصه منها: القصدية كلّ  ،داولي، تختلف من عالم لآخرالتّ 
)Intentionnalité(،  الحجاج و)L΄argumantation(،  نظرية الملائمة و)Theories 

de la pertinence(1.  
  :داوليةالوظائف التّ  - 4-5

 أيّة جماعة إنسانية أو منظمة اجتماعية تعيشَ  الاتّصال عملية اجتماعية لا يمكن أنْ    
لتنظيم واستقرار وتغيير حالته فإنّ الاتّصال يعدّ الوسيلة التي يستخدمها الإنسان  ،بدونها

، ولا 2عبير والتّسجيل والتّصميمونقل أشكالها من جيلٍ إلى جيل عن طريق التّ  الاجتماعية،
لكن  التّواصل، الرئيسةأنّ وظيفتها الدارسون على  التي أجمع غةيتمّ ذلك إلاّ بواسطة اللّ 

تحقيق إلى تّصال تسعى لأنّ عملية الا سرعان ما تجاوزوا ذلك إلى فكرة تعدّد الوظائف؛
فكرة ف ؛سبّاقة إلى ذلكولكن هذا لا يعني أنّ التداولية  هدف عام وهو التأثير في المستقبِل،

عده ـــوب ∗"بوهلر"وبالضبط مع  بكثير، ف اللغات ظهرت قبل ظهورهاتعدّد وظائ

                                           

 .24،25: صسابق، مرجع محمود أحمد نحلةينظر:  -1

 .28ص م، 2010- ه1431، )2ط(دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  نظريات الاتّصال، مي العبد االله:ينظر:  -2
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لمتلقي معتبراً الكلام الذي يبعثه المرسِل إلى ا  "بوهلر"طوّر نظرية "الذي  ∗"جاكبسون"
الوظيفة  :وظائف لغوية يمكن حصرها في ستّ وظائف ذا ،بواسطة قناة الاتصال
 ووظيفة ما وراء اللغة، ووظيفة إقامة الاتصال، والوظيفة الندائية، ،التعبيرية أو الانفعالية
 ،إلى مبحث لاحقشرحها وتفصيلها  وسنرجئ ،1عريةوالوظيفة الشّ  والوظيفة المرجعية،

  .لها بيانيّ  لبتمثي مكتفين هنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
م، كانت هذه العائلة برجوازية ميسورة الحال، 1896وُلد "رومان جاكبسون" في عائلة يهودية روسية بموسكو سنة  -∗

ت الموسيقية، وقد كان والداه يهتمان بالرسم والانفتاح على الثقافات نشأ "جاكبسون" في بيت حافل بالكتب والأدوا
 ،Lazerev »لازاريف«الأجنبية والأفكار الجديدة، وكانا يتمتّعان بثقافة مرموقة، تلقى "جاكبسون" علومه في مؤسسة 

على أساتذة مرموقين  "ونجاكبس"تعرّف  وهي مؤسسة كبيرة تحوي صفوفاً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة النهائية،
تُوفي  ،)Narski" (نارسكي"وأستاذ الأدب الروسي  ،)Bogdanov(من أمثال أستاذ اللغة الروسية بوغدانوف 

 Essais de( "دراسات في الألسنية العام" :ف عدّة مؤلفات من بينها كتابخلّ و  م،1982عام  "جاكبسون"

linguistique générale(، ل الشعرمسائ" :وكتاب جزئين، في" )poétique Questions(، بو���: " �	�
ا��

��	� �
  .)La Charrpente du langage( "ا��و�

 المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، ،"رومان جاكبسون"النظرية الألسنية عند  فاطمة الطبال بركة:ينظر:  -1
 .66،67ص م،1993-هـ1413 ،)1ط (لبنان، بيروت،

 مرجعيـــــة

 شعريـــــة

 إقامة اتصــال

 تعدي اللــغة

 انفعاليــــة ندائــــية
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  :التواصلالمسرح و  -5
 لم تكن ولادته فنفهو  ،في تاريخ البشرية راً الأدبية تجذّ  الفنونالمسرح من أكثر  عدّ يُ     

الذي حاول تفسير ما كان يدور  الفكر الإنسانيّ الوعي و  منبل  ،على خشبة أو قاعة
فالمسرح في بداية الإنسان الأول كان  ،ميتافيزيقية مكانت دنيوية أأسواء  ،حوله من أمور

المصطلح العديد من الدلالات عبر  يعرفَ  في أنْ  فلا غرابة إذنْ  ،لممارسة الحياتيةل وسيلةً 
  .واصطلاحاً  بضرورة البحث والتقصي في دلالات الكلمة لغةً  لزمُ يُ أمر وهذا  ،التاريخ

  غة:ـل -5-1
مشتقة من  "حرَ سْ مَ "كلمة  أنّ  "منظور ابن" هلمؤلف "لسان العرب"معجم  الناظر في يجد   

 (...) حُ ارِ سَ المَ  هُ عُ مْ وجَ  .حرْ ى الس عَ رْ مَ  :بفتح الميم حرَ سْ المَ « ومعنى، )حَ  رَ  سَ الجذر (
 عْيإليه الماشية الغداة لل حُ رَ سْ ع الذي تَ : الموضحٌ رْ الستاج العروس" معجم في وأتى .1»ر" 

الذي هو اسم للراعي الذي  السّارحمن لفظة المسرح مأخوذ « ) أنّ سَ رَ حَ في مادة (
  ومنه قول الشاعر: ،ح الإبليسرّ 

  2»رعاسَ ى فتَ ضَ مَ  دْ رح قَ ان سَ ن كَ إِ وَ  ... ةامَ قَ م إِ نكُ وم مِ اليَ  ن أَ  وْ لَ فَ 
دوار أالمكان الذي يسرح عليه العاملون بالتمثيل والمشاركون في «: حديثاً المسرح و    

 أي أنّ  الكلمة على شيئين، قلتطوهنا  حَ رَ كلمة سَ  المسرح كلمة مشتقة منو  .القصة
  .3»الفكر يسرح عند مشاهدة التمثيلية نّ إ ثمّ  ،الممثلين سرحوا فوق المسرح

مصــطلح  )(Theatere كلمــة أنّ (Larouse)  "لاروس" ونجــد فــي القــاموس الفرنســي   
نصـــــوص الأو  ةمشـــــاهدالويعنـــــي مكـــــان الرؤيـــــة أو  ،(Teatrum) أصـــــله تينـــــيّ لا إغريقـــــيّ 
  .4»مثيل الدراميالفن الذي يكتب لأشكال التّ «كما يعني  ،الدرامية

                                           

  .حَ رَ مادة سَ  ،1985ص ،3ج م،1981 ،)د،ط( ،القاهرة ،رفا: دار المعب: لسان العر ابن منظور -1
  .162ص ،2ج ،ت)،(د،) ،طلبنان (د ،بيروت ،دار صادر ،تاج العروس :محمد مرتضي الزبيدي -2
  .25ص ،م1981 ،)دط(،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،: المدخل إلى المسرح العربيهند قواص -3

4 -Petit larousse: librairie, larousse Paris, France, 1986, p1003. 
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 لوجــــدنا أنّ  "حنــــان قصــــاب حســــن"و "ليــــاسإماري ـ"لــــ ولــــو عــــدنا إلــــى المعجــــم المســــرحيّ    
لالــة علــى مكــان ســتعمل فــي الأصــل للدّ كانــت تُ و  ،"حَ رَ سَــ"المســرح كلمــة مــأخوذة مــن فعــل «
  .1»ي الغنم وعلى فناء الدارعر 

فــق علــى تّ غويــة تالمعــاجم اللّ  كــلّ  غويــة نجــد أنّ لال استعراضــنا لهــذه التعــاريف اللّ مــن خــ   
هـــا لكنّ  ،مكـــان الرعـــي :) وتعنـــيسَ رَ حَ ( المســـرح مـــن مـــادة لا وهـــو أنّ أواحـــد  معنـــى لغـــويّ 

ريف ن الكـريم أو الحـديث الشّـآمـا مـن القـر إرح بأمثلـة تختلف فيما بينها من خلال تدعيم الشّـ
  .بلته العر او ما قأ

  :اصطلاحاً  -5-2
ها كثيــرة يصــعب عــدّ  تهنــاك تعريفــا جــد أنّ ي اصــطلاحاً  "المســرح"المســتقرئ لتعريــف  إنّ    

 ،راء المنظــرين لهــذا المصــطلحآلتباينهــا واختلافهــا وذلــك يرجــع إلــى  علــى أصــابع اليــد نظــراً 
 ببعضــهانكتفي ســ ؛ لــذلكالتعريفــات كثيــر مــنونحــن فــي هــذا المقــام لســنا بحاجــة إلــى ســرد 

  .قطف
ه إذا كــان لأنّــ ر معــاً عشّــالر و نثــالمســرحية تــدخل ضــمن فنــون ال أنّ « ∗يــرى محمــد منــدور   

فهــا وقــد يعرّ  .2»فــي العصــور الحديثــة ل إلــى فــن نثــريّ ه قــد تحــوّ نّــإف ابتــدأ عنــد اليونــان شــعراً 
مــا هــي وإنّ  ،فحســب أقــر لتُ  تكتــب مثيــل وهــي قصــة لاأدب يــراد بــه التّ « :هــاأنّ  زكــي العشــماوي

  .3»لمثّ تب لتُ قصة تك
لتــي تنتمــي المســرح هــو مجمــل الأعمــال المســرحية ا« نّ أ "المعجــم المســرحيّ "جــاء فــي و    

المســرح و  والمســرح الكلاســيكيّ  ل المســرح اليونــانيّ دة فيقــادّ محــ إلــى عصــر معــين أو مدرســة
طـارق جمـال "و "محمد السيد حـلاوة"لـ "ح الطفلمسر  إلىمدخل "وورد في كتاب  .4»عبيّ الشّ 

                                           

  .424صم، 1997 ،)1ط( لبنان، مكتبة لبنان، المعجم المسرحي، حنان قصاب حسن:إلياس و  ماري -1
 "النقـد المنهجـي عنـد العـرب" :مـن أهـم أعمالـه ،م1965وتـوفي فـي سـنة  ،م1907مندور ناقد مصري ولد عام  محمد -∗
  ."ةدبيهب الأاالمذ"و "ومذاهبه الأدب والفنون"و
  .61ص ،)د،ت( ،)د،ط( ر،دار نهضة مص ه،الأدب وفنون محمد مندور: ينظر: -2
 ،)د،ط( ،لبنان ،بيروت ،الشروق للطباعة والنشر دار ،الأدب المقارنو ي حفي النقد المسر  محمد زكي العشماوي: -3
 .43ص ،)د،ت(

   .424ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم المسرحي، ص -4
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 ،تصـاحبها منـاظر ومـؤثراتو  لُ ثـمَ تُ قصـة حواريـة « :هنّـأ ، وهـوتعريف المسـرح "عطيةالدين 
م المســـــرحية أمـــــام مثيـــــل الـــــذي يجسّـــــالتّ  جانـــــبو  ،ويراعـــــى فيهـــــا جانـــــب التـــــأليف المســـــرحيّ 

  .1»احي  المشاهدين تجسيماً 
ر بهـــا الكاتـــب قصـــة مأســـاوية أو يـــأتي علـــى هيئـــة حـــوار يصـــوّ  نـــص أدبـــيّ فالمســـرحية    

كانــت ذات أ، ســواء وتجاربــه راتهتصــوّ و  رياتــهظنو  أفكــاره مــن اهــا مجموعــةإيّ  ناً مضــمّ  ،هزليــة
وعاء يحوي الأماني والأحـلام والرغبـات  منزلة، فهي بأو غيرهما أو سياسي اجتماعيطابع 

 ،محكـــم وفـــق تسلســـل منطقـــيّ  ها فـــي عملـــه الفنـــيّ جســـيدف إلـــى تالعبـــر التـــي يســـعى المؤلّـــو 
يــتم مــن خلالهــا نقــل صــال الجمــاهيري التــي لة مــن وســائل الاتّ إلاّ وســي يمــا هــ يةالمســرحف

    خلق عالم جديد.التّغيير و  والدعوة إلى والآراء وتبادلها وتكوين الرأي العام، الأفكار
مـن ه أنّـيبـدو و  عبـر العصـور، راً تعريف المسرح عرف تطوّ  أنّ  يظهرمن خلال ما سبق    

هـذا المصـطلح ينمـو  نّ لأ ؛للمسـرح مـانعتعريـف واحـد جـامع  الوقـوف علـىكان الصعوبة بم
دة عبــر المراحــل رة ومتجــدّ فهــي متغيّــ ،بــاتغــة لا تعــرف الثّ اللّ مجتمعــات، و الر ر بتطــوّ يتطــوّ و 

فـي هـذا الصـدد يقـول و  ،راء والفهـم لمصـطلح "المسـرح"ر اختلاف الآهذا ما يفسّ ، و التاريخية
فــق التــي لــم يتّ  ئكة ام الشــفهــو مــن المفــاهي ،أدب وفــنالمســرح علــم و « :"أحمــد زلــط"الباحــث 

ـــى اصـــطلاحٍ  ـــهمعنـــى محـــدّ  أو عل ـــوم ، فهـــو وســـيط مركّـــد ل ـــين عل فنـــون قـــد و والنّ  الأدبب ب
 الإضـــاءةض والغنـــاء والموســـيقى والصـــوت و الحـــوار والاســـتعراو  الإلقـــاءمثيـــل و حـــدث والتّ التّ 
  .2»ربويةالتّ و  الإنسانيةغيرها من العلوم و 

ث عـــن لهـــذا المصـــطلح ننتقـــل للحـــدي الاصـــطلاحيّ و  غـــويّ عريـــف اللّ للتّ  استعراضـــنابعـــد و    
  .يغبلالتّ واصل و المسرح وعلاقته بالتّ 

  :التبليغبين المسرح و  - 5-3
كمـا سـبقت –م أو دراسة معنى المتكلّ  ،الاستعمالغة في اللّ  داولية هي دراسةَ التّ  إذا كانتْ    

 دّ بعبارة أخرى هل يعـيجسد المسرح هذه الوظيفة؟ أو  مدى يمكن أنْ  فإلى أيّ  –إليهالإشارة 

                                           

 ،مصر الدولية الإسكندرية، سمؤسسة حور  مدخل إلى مسرح الطفل، :محمد السيد حلاوة وطارق جمال الدين عطية -1
  .09ص م،2002 ،(د،ط)

 .85، صم2001، )دط(،مصر الإسكندرية،، النشريا الطباعة و ، دار الوفاء لدنلى علوم المسرحإمدخل  :حمد زلطأ -2
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المسـرح  أنّ  افتراضوعلى  ؟عادياً  تواصلاً  باعتبارهداولية المسرح الحقل الأمثل للدراسات التّ 
عناصــــر  ر فيــــه كــــلّ تتــــوفّ  تبليغيــــاً  صــــالياً اتّ  انــــاً بوصــــفه خزّ  داوليّ ميــــدان خصــــب للــــدرس التــّــ

ل تمثـّتفيمـا ؟ و لواصـوالتّ  ∗صـالبالاتّ فمـاذا نعنـي  -فيما نحسـب -المتعارف عليها  صالالاتّ 
أيـن تكمـن تداوليـة ؟ و واصلية في المسرحق العملية التّ مدى تتحقّ  ؟ وإلى أيّ وظائفهو  هعناصر 

  المسرح بصفة عامة؟
فيها  لعام هو تلك العملية التي يتبادل) بمفهومه اCommunicationواصل (التّ  إنّ    

ية تبادلية قوامها فهم يك) الرسالة في دينامRécepteur( ل) والمستقبِ Emetteurل (المرسِ 
واصلية عمد الدارسون ق فيها العملية التّ حد الفنون التي تتحقّ أا كان المسرح لمّ الرسالة، و 

 إنّ « :، حيث يقولياته منهم الباحث عمر بلخيرتجلّ  واصل في المسرح بكلّ إلى دراسة التّ 
 نّ إوبالتالي ف، شخصٍ  على كلّ  الأدوارع وزّ الحياة حيث تُ رة للعالم و المسرح صورة مصغّ 

 أنّ  إذ، مين في الواقعب المتكلّ خصيات المسرحية هو نفسه خطاالشّ لين و خطاب الممثّ 
 .1»غة التي يكتب بهاالخطابية والاجتماعية للّ  الأعرافعن  يخرجَ  أنْ المؤلف لا يمكنه 

 الخطاب المسرحيّ  أنّ  مفادها لنا فكرة يوصلَ  الباحث أراد أنْ  نلاحظ من هذا التعريف أنّ 
 شخصياتدليل ذلك وجود و  ،تجسيد لأحداث واقعة في المجتمع الخارجي ا هو إلاّ م

 واصل العادي تتطلب وجود مرسلٍ عملية التّ  إذا كانتْ مسرحية تتقاسم أدوار الأحداث، و 
 ،الحضاريةفسية و والنّ  الاجتماعيةمقوماته  هو المقام بكلّ  تواصليّ  رسالة وواقعو  متلقٍ و 

ل والمتلقي عبر نفس المرسِ  بين الوظائفتبادل  أساسعلى  يقومَ  أنْ واصل فينبغي لهذا التّ 
خلال عملية الإرسال  لى متلقٍ إوالمرسل  ،فسه إلى مرسلٍ نل المتلقي ، فيتحوّ الوضع

 إدراكالخطاب المسرحي مجموعة الوسائل التي تجعل  إنّ « :القول وهكذا يمكن ،2التلقيو 
العلاقات والعناصر  تج من مجموعةيقوم على المعنى المن العرض المسرحي ممكناً 

فهو خطاب ذو بينة حوارية سجالية تقوم على  ،الموحدة في العرض المسرحيالمتجانسة و 

                                           
الـذي  ،)Communcare( فعلهـاو  ،المشـاركة ذي يعنـيالـ) Communis( تينـيإلى الجـذر اللا الاتصالتعود لفظة  -∗

  .يذيع أو يشيع :يعني

  .10ص  م،2003 ،)1ط( منشورات الاختلاف، ،تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية :بلخيرعمر  -1
 .40ص :نفسهالمرجع ينظر:  -2
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أو متولدة  يحمل آثار خطابات سابقة أو متزامنة معاً  ،ومرجعيّ  فنيّ و  ودلاليّ  د صوتيّ تعدّ 
 .1»منها

إذا  ية المرجوة منه إلاّ االغو  صالالاتّ عملية  تمَ ت فلنْ  ع الخطاب المسرحيّ مهما تنوّ و    
، فلا الوسيلةو  الرسالةو  المستقبلو  المرسل :ةتوافر على جميع العناصر الأساسية الأربع

عنصر منها يؤثر في الآخر  كلّ  بل إنّ  ،إذا غاب أحدها صالالاتّ عملية  قَ تتحقّ  يمكن أنْ 
  .فهي عملية ديناميكية مستمرة ،ر بهيتأثو 

هــو مصــدر الرســالة أو النقطــة التــي تبــدأ عنــدها  :)Expéditeurالباعــث ( /لالمرسِــ �
مسـرح هـو المؤلـف عـادة أو المؤلـف والمخـرج المرسـل فـي ال، و عـادة صالالاتّ عملية 

 .أو مؤسسةً  المرسل قد يكون فرداً  أيْ  ؛الممثلونو  المسرحيّ 

ــ � ــه/ المســتقبِ المرسَ ــل إلي خص الــذي الشّــ أوهــو الجهــة  :)Récepteur( ∗يل/ المتلقِ
وصــل إلــى ) بغيــة التّ Message Decode( رموزهــا يقــوم بحــلّ ه الرســالة و ه إليــتوجّـ

وقـــد  ،وهـــو القطـــب الثـــاني فـــي العمليـــة المســـرحية ،2فهـــم معناهـــاتهـــا و تفســـير محتويا
 .ذاته في حدّ  معيناً  من الأفراد أو جمهوراً  أو مجموعةً  يكون هذا القطب واحداً 

 ل أنْ يــد المرسِــى الــذي ير الرســالة هــي الموضــوع أو المحتــو ): Message( الرســالة �
إلــى تحقيقــه، ويشــمل  صــالالاتّ ، أو الهــدف الــذي تصــبو عمليــة له إلــى المســتقبِ ينقلَــ

الكتابــات الحركــات والصــور والرســومات والمحادثــات اليوميــة و  الرســالة كــلّ  وعُ موضــ
 .المختلفة (الرسالة هي الخطاب أو العرض)

                                           

 .35، صم1996، الأردن ،، عمان1العدد ،لة الدرامامج ،د الأصوات في الخطاب المسرحي: تعدّ عواد علي -1

  .والمتفرج إذا كان المسرح عرضاً  ،المتلقي إذا كان المسرح نصاً  ؛المرسل إليه هو المتلقي أو المتفرج - ∗
  .31ص ،الاتصال: نظريات مي عبد االلهينظر:  -2
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لقنــاة أو اهــا الوســيلة بأنّ يمكــن تشــبيه ): Channel ou moyenالوســيط الوســيلة ( �
عبـارة عـن  باختصـار، فهي لل والمستقبِ خلالها الرسالة بين المرسِ  القنوات التي تمرّ 

 .1لنقل المعرفةو  صالللاتّ قنوات 

بليــغ واصــل والتّ المســرح هــو أحــد أنــواع التّ  نّ إ :القــولنــات يمكــن ر هــذه المكوّ بموجــب تــوفّ    
 –هكمــا ســبق بيانــ–رف عليهــا المتعــا الاتصــال راصــر فيــه عنتتــوفّ  ان تبليغــيّ فهــو بمثابــة خــزّ 

 الاســـتقبالالإرســـال و هـــو ذلـــك المســـتودع الكبيـــر الـــذي تتفاعـــل فيـــه أقطـــاب  رة أخـــرىاوبعبـــ
 :∗نوعــان صــالالاتّ  أنّ  صــالالاتّ مــا يهمنــا فــي عمليــة المعنــى، و  لةً مشــكّ  بعضــها مــع بعــض،

 الممثــّل/المتفــرّج و ين أمــا المباشــر هــو الــذي يحــدث بــ ،اتصــال غيــر مباشــرٍ مباشــر و  اتصــال
جنـود الخفــاء فــي الــذي يحـدث بــين فهـو صــال غيـر المباشــر الاتّ أمـا و  خصـية المســرحية،الشّ 

ـــــراماتورجي وتقنالـــــدّ  صـــــالية (بـــــينالعمليـــــة الاتّ  م ي الصـــــورة والصـــــوت والموســـــيقى ومصـــــمّ يّ
  .2)ج (المشاهد من جهة أخرى، وبين المتفرّ الملابس والمخرج من جهة

 ومــن أكثــر النصــوص تمازجــاً  ،عقــد أنــواع الخطــابأطــاب المســرحي مــن الخ وعليــه يعــدّ    
 فـي وقــتٍ  شـاهدالمل و مثـّالمه يأخـذ بعـين الاعتبـار القـارئ و لأنّـ ؛غـةبـين الوظـائف المختلفـة للّ 

واصــلية التــي مباشــرة إلــى الوظــائف التّ  يحيلنــا تواصــلياً  وعلــى اعتبــار المســرح وضــعاً  ،واحــدٍ 
ــ ،لقــة بالمرسِــعبيريــة المتعلّ لتّ فالوظيفــة ا ،ســون"بجاكا "هــاقترح  الخشــبةل علــى يفرضــها الممثّ
تكـون غيـر عبيرية في هـذه الوظيفـة ريقته التّ أما المخرج فط ،ما يمتلك من وسائل مادية بكلّ 

  .الإضاءة والموسيقىو  باعتماد أدوات أخرى كالديكور ،مباشرة

                                           

 .32ص ،المرجع السابق: مي عبد االلهينظر:  -1

: (مسرح للمسرح "عمر بلخير"تقسيم الباحث  أساسعلى  ،غير مباشرمباشر و  إلى اتصال الاتصالمنا قسّ  -∗
  .( نص مسرحي ذهني/مسرح ممثل) مسرح عرض)،/نص

 .41ص ،: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء التداوليةينظر: عمر بلخير -2
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 اريخيّ التـّ ياقالسّـالـذي يعـيش  شـاهدو المأق مباشـرة بالقـارئ فتتعلـّ :التبليغيـةأما الوظيفـة    
 التوصــــيليةالوظيفــــة و  .محسوســــاً  اً قعــــره واواصــــلية فيتصــــوّ للعمليــــة التّ  فســــيّ النّ و  الاجتمــــاعيّ و 

خصيات أثناء حوارهـا فيمـا وبين الشّ  ب،المخاطَ ب و يقصد بها توصيل الخطاب بين المخاطِ 
  .بينها
إلــى رمــوز  صــاليةالاتّ فــي العمليــة ل حــوّ تت الرســالة كمــا نعلــم أنّ ف: رميزيــةأمــا الوظيفــة التّ    

ق بعــــوالم تحــــالحركــــات مــــن حقيقتهــــا وتلو  والأصــــوات الأدواتد مــــن خلالهــــا الألفــــاظ و تتجــــرّ 
ومـــدى قدرتــــه علــــى  هذاتــــ بالخطــــاب المســـرحيّ  عريةالشّــــ ق الوظيفـــةلــّــحـــين تتعفــــي  رمزيـــة،

  .1توصيل المطلوب
مـن الأقـوال ذات أبعـاد  عبـارة عـن مجموعـة« الخطـاب المسـرحيّ  : إنّ وعليه يمكـن القـول   

مقومـــات  ر علـــى كـــلّ يتـــوفّ  ،2»تلميحيـــة تظهـــر فـــي شـــكل افتراضـــات مســـبقة وأقـــوال مضـــمرة
 مـن طـرف صـاحبه عنـدما يحـاول أنْ  منجزٍ  ه خلاصة عملٍ لأنّ  ؛العاديّ  واصليّ الخطاب التّ 

قــي المتلفنيــة مختلفــة تهــدف إلــى التــأثير علــى  باعتمــاده علــى وســائلَ  موضــوعيةً  أفكــاراً  مَ قــدّ ي
عبيــر عــن مقاصــده التــي تــؤدي إلــى تحقيــق أهدافــه مــن التّ جــل تنفيــذ إرادتــه و أ"مــن  وإقناعــه

ظ بعناصــره لمــا يقتضــيه ســياق الــتلفّ  وفقــاً  ،غويــةوغيــر اللّ  غويــةالعلامــات اللّ  خــلال اســتعمال
  .3المرسل المتنوعة ويستحسنه

ماعيـــة بنـــاء علـــى مـــا ســـبق يهـــدف صـــاحب الخطـــاب المســـرحي إلـــى تجســـيد وقـــائع اجت   
أو  النــاجحالــنص  نّ إ :ذلك قيــللــزة و مميّــ بخصــائصمستخلصــة مــن الحيــاة اليوميــة منفــردة 

ـــذي يـــتمكّ  ـــنص ال ـــه صـــاحبالمســـرحية الناجحـــة هـــو ذلـــك ال ـــنص  هن في مـــن الاقتـــراب مـــن ال
من خــلال ،لها إلــى الجمهــورايصــإمــن حيــث الــدلالات التــي يرغــب المؤلــف فــي  ،الأصــلي

                                           

  .42ص ،الخطاب المسرحي في ضوء التداوليةتحليل  :بلخير رعم :ينظر -1
 .134ص نفسه،المرجع  -2

 ،)1ط( ،ليبيا ،ازيغبن  ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ستراتيجيات الخطابإ :لشهيرياعبد الهادي بن ظافر ينظر:  -3
 .62ص م،2004
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 نّ لأ ؛ية لمختلف العناصر اللغوية التي يشـتمل عليهـا الـنصداولبعاد التّ أ إظهار أحسن لكلّ 
  .1اب المؤلفطخلفهم المتلقي الأبعاد المختلفة يَ  أنْ  ذلك هو الأهم في كلّ 

م طبيعـة الأفـراد المسـرحية الناجحـة هـي تلـك التـي تقـدّ  أنّ  خلـص إلـىنمن خلال مـا سـبق    
ال الكاتــب فــي رســم نمــاذج تحــاكي يــبخ مســتعينة الإنســانيةمقومــاتهم النفســية والاجتماعيــة و و 

  .الواقع

                                           

 .47ص ،عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء التداوليةينظر:  -1
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د:ـتمهي  
التـي  ،حو الـوظيفي"داولية نظرية "النّ سانية ذات الوجهة الوظيفية التّ ظريات اللّ من أهمّ النّ    

ات مــــن القــــرن فــــي أواخــــر الســــبعين imon DickS(1( ""ســــيمون ديــــك غــــويّ جــــاء بهــــا الل
 ،م، حيـــث أرســـى هـــذا اللغـــوي أســـس النظريـــة التـــي اقترحهـــا1978ســـنة  ، وتحديـــداً الماضـــي

 ،2"أحمــد المتوكّــل" الباحــث المغربــي عــدهبالعامــة لتنظــيم مكوّناتهــا، ثــمّ جــاء  وقــدّم الخطاطــة
النظريــــة « حــــو الــــوظيفينظريــــة النّ  دّ وتعــــ تنشــــيطها فــــي كتاباتــــه.الـــذي ســــاهم فــــي تفعيلهــــا و 

" ولمقتضــــياتها "النمذجــــة ،داوليــــة الأكثــــر اســــتجابة لشــــروط التنظيــــر مــــن جهــــةالوظيفيــــة التّ 
حـــو الـــوظيفي علـــى غيـــره مـــن النظريـــات ، كمـــا يمتـــاز النّ للظـــواهر اللغويـــة مـــن جهـــة أخـــرى

داوليـــة بنوعيـــة مصـــادره، فهـــو محاولـــة لصـــهر بعـــض مقترحـــات نظريـــات لغويـــة (النحـــو التّ 
) "الوظيفيــة" grammaire de casنحــو الأحــوال ( ،)Grammaire relationnelleالعلاقــي) (

)Fonctionnalisme(،  ّنظرية الأفعال الل) فـي  ة خاصـة) أثبتـت قيمتهـا،غويـونظريات فلسفية
  .3»ساني الحديثغ حسب مقتضيات النمذجة في التنظير اللّ ري مصو نموذج صو 

                                           

م، درس في البداية اللسانيات اللاتينية في كلية الآداب 1940سيمون ديك" باحث لساني، ولد في هولندا سنة " -1
نظريته من خلال كتابه الأوّل مؤسس بجامعة أمستردام التي شغل فيها منصب العميد، ثمّ النحو الوظيفي الذي يعدّ هو 

  .م1995، توفي سنة م1978سنة 
حيث  ،وكّل في الرباط، في أوائل سنوات الأربعينات، ودرس في ثانوية مولاي يوسف بالرباطولد الدكتور أحمد المت -2

حصل على البكالوريا، ثمّ انتقل إلى الدراسة في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وآدابها، حيث حصل على الإجازة في 
(أفعال  :، وكان موضوع رسالتهنفسه في القسمالأدب واللغة الفرنسيين، ثمّ حضّر دكتوراه السلك الثالث في اللغويات 

، وبعد ذلك هيأ داخل القسم العربي شهادة "غريماس"الاتجاه باللغة الفرنسية) في إطار مقاربة سيميائية يرأسها في فرنسا 
في الأدب المقارن، ثمّ حضر دكتوراه دولة في اللسانيات، وكان موضوع هذه الأطروحة التي أشرف عليها غريماس 

من أهم مؤلفاته: كتاب  .رية المعنى في الفكر اللغوي العربي القديم) وطبعت الأطروحة بالمغرب باللغة الفرنسية(نظ
م) وكتاب (اللسانيات 1988اللغة العربية في م) وكتاب (الجملة المركبة 1985(الوظائف التداولية في اللغة العربية 

  م).2008في قضايا النحو الوظيفي  عربيم) وكتاب (مسائل النحو ال1989مدخل نظري  الوظيفية
 .09صائف التداولية في اللغة العربية، أحمد المتوكل: الوظ -3
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 ،منذ نشأتها إلى يومنا هذاوعلى هذا الأساس ميّز الدارسون بين نماذج كبيرة عرَفتها 
  :1نلخّصها فيما يلي

 Modèle pré( نموذج النحو الوظيفي النواة أو نموذج ما قبل المعيار -1

standard(:   
وشمل بصفة عامة كلّ الدراسات التي  م)،1988إلى  م1978من ( هذا النموذج امتدّ    

في إطار الكلمة المفردة والجملة (البسيطة  داول والمعجم والتركيب،مسّت مجال الدلالة والتّ 
نموذج "وهذا النموذج اصطلح عليه بـ والمركبة)، مع التركيز أساساً على الجملة البسيطة،

 ،)Grammaire fonctionnelle( المسمّى " الذي برز من خلال كتاب "سيمون ديك"الجملة
  بين ثلاث بنى أساسية للجملة هي:الذي ميّز فيه صاحبه 

 اي يسميهتال الرئيسة: وفيها تتمثّل الخصائص الدلالية بتطبيق القواعد *البنية الحملية   
، وقواعد تكوين المحولات رين: معجمة من عنصمتكوّنهي و  ،الخزينة ":أحمد المتوكل"

والحمل صوغ بنية الجملة الحملية وبنائها. العنصران هما اللذان يتكفّلان بهذان والحدود، و 
 كانتأ وقائع العالم الممكنة سواءهو الذي يدل على واقعة من  -وكلالمت أحمد حسب-

الحدود التي يفرضها،  لمحمول الجملة ومجموع ∗"حالةً" موصفاً" أحدثاً" أم "" م"عملاً" أ
الحدود على حيث ينتمي المحمول تركيبياً إلى مقولة الفعل أو مقولة الاسم، بينما تدل 

أو "لواحق" تدلّ على  ∗∗، وهي بذلك تنقسم إلى "موضوعات"المشاركين في الواقعة
  الظروف المحيطة بالواقعة من زمان ومكان وعلة وهدف.

                                           

بعيطيش: نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه دولة في اللسانيات الوظيفية (مخطوط)،  يىيح -1
  .78،79م، ص2007-2006ينة، إشراف: عبد االله بوخلخال، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنط

كُسِرَ  -يَقِفُ أَحْمَدُ أَمَامَ البَابِ (وضع)، جـ -ب كَتَبَ خَالِدُ الدرْسَ (عمل)، -الأمثلة الآتية تمثّل أنواع الواقعة: أ -∗
حْنُ (قوة)، د حَزَنَتْ لَيْلَى لِفِرَاقِ قَيْس (حالة). -الص  

  ة كالذات المنفذة، والذات المتقبلة، والذات المستقبلة.تدل على ذوات مساهمة في الواقع "الموضوعات" -∗∗
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  :1الخطاطة في هذهويمكن تلخيص البنية الحملية 
  

 

ولـمحم  موضوع1...........موضوعن  لاحق1.......لاحقن  

 

  لــحم                               
  

يؤول حملياً  . الذي"لجَامِعَةِ قَابَلَ زَيْدٌ عَمْراً البَارِحَةَ فِي ا": للتوضيح نأخذ هذا المثال   
  :إلى

    
    
لواحق   موضوعات                      محمول فعلي          

ةَ البارح  الجامعةِ  
 

 زيدُ  عمراَ 
 

 قابلَ 

 
     

حصل  وهي لقاءٌ  ،على واقعة معينة )قابل :يدل المحمول (الفعل ففي الجملة السابقة   
هما: ذات منفذة وذات مستقبلة  إذ يشارك في هذه الواقعة ذاتان ضروريتان، بين طرفين،

ينما يتحدّد الظرفان الزماني والمكاني بمشاركين لا ب و"عمرو") على التوالي، ("زيد"
وهما: (البارحة) و(الجامعة)، وعليه  ،وإنّما يُعدّان لاحقين بها ،تقتضيهما الواقعة ضرورةً 

  :سابقاً هو الإطار الحملي التالي يكون الإطار الحملي للجملة المذكورة
)) 2زمان، (ص )1(ص بل)) مستق2إنسان(س :2ذ (س)) منفّ 1إنسان (س :1(س ،ا[(قابل ف
وما الذوات المُتَحَدث عنها سابقاً إلا تمثيل لدلالة محمول الجملة وللوظائف  .مكان)]

                                           

ينظر: أحمد المتوكل: الوظيفة والبنية مقاربة وظيفية لبعض قضايا الترتيب في اللغة العربية، منشورات عكاظ،  -1
  وما يليها. 31م، ص1993ط)، .الرباط، المغرب، (د
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مول فالبنية العامة للحمل في النحو الوظيفي تقوم على مح من ثمّ و  .1الدلالية التي تفرضها
  .وحدود لواحق وحدود موضوعات

الوظيفية بنقل البنية الحملية التامة التحديد وفيها تتمثّل الخصائص  :*البنية الوظيفية   
الوظائف وقواعد قواعد إسناد  طريق تطبيق مجموعتين من القواعد: إلى بنية وظيفية عن

حيث يتم  بنية تركيبية وبنية تداولية، :تحديد مخصص الحمل، أي أنّها ترتكز على بنيتين
ملة من الوظائف وإسناد ج ية،إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول على مستوى البنية التركيب

وذلك بالنظر إلى المعلومات  كوّن الجملة على مستوى البنية التداولية،التداولية إلى م
يات السياق بأبعاده الاجتماعية الإخبارية التي تحملها هذه المكوّنات بتفاعلها مع معط

 ي موضعهف حهاوشر  وسيأتي تفصيل هذه الوظائف الثقافية والحضارية والنفسية واللغوية،و 
   2 .من هذا البحث

ويتم بناؤها انطلاقاً من  ،د بها البنية الصرفية والتركيبيةيقص: يةنِ و ـــــكَ ية المُ ـــــــنـــ*الب   
كلّ المعلومات (الدلالية والتركيبية  صة وظيفياً التي تتوفّر فيهاالبنية الحملية المخصّ 

ير" مثل قواعد الإعراب ـــبـ "قواعد التعب أي أنّها تدور حول ما يُسمّى ؛3تداولية)وال
ترتيب مكونات وقواعد الموقعية الخاصة برصد  الخاصة بإسناد الحالات الإعرابية،

نية جديدة تامة يجب لنحصل على بنية مكوّ  ناأنّ  أي النبر والتنغيم، الجملة، وكذا قواعد
د ـــــواعـــــوق ف،ـــــــــظائ: قواعد الأساس وقواعد الو هي 4أنساق من القواعد خمسةنعتمد أن 

                                           

  .سابقالمرجع الأحمد المتوكل: ينظر:  -1
  .78،79ص ،نحو نظرية وظيفية للنحو العربي يطيش:بع يحيى ينظر: -2
  .247، صنفسهالمرجع  -3
- 148، صم1989، )دط( اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب،: أحمد المتوكل -4

169.  
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ويمكن  .ناتأي تحديد رتبة المكوّ وقواعد الموقعية،  وقواعد النبر والتنغيم، ،∗التعبير
  :1يةتالآتلخيص ما سبق في الخطاطة 

 

 الأساس
 

 معجم 
 

 

 حدود

 

 محمولات

 أصول مشتقة
    

 مشتقة أصول

↓ 
 أطر حملية نووية

↓ 
الأطر الحمليةع يتوسقواعد   

↓ 
 أطر حملية موسّعة

↓ 
 قواعد إدماج الحدود 

↓ 

                                           
س وخصائصها : يمكن التمثيل لها في إطار محمولي يقوم برصد توزيع موضع محمول المفردة الأساقواعد الأساس -∗

الوظائف التركيبية  هي: قواعد الوظائفو باقي قواعد النحو بمصدر الاشتقاق.الدلالية، وهو بمثابة معجم للمفردات يمدّ 
(الفاعل والمفعول) والوظائف الدلالية (المنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة والمكان والزمان) والوظائف التداولية (المحور 

لموقعية أي تحديد في قواعد إسناد الحالات الإعرابية وقواعد ا تتمثل :قواعد التعبيرو .تدأ والمنادى)والبؤرة والذيل والمب
 رتبة المكونات.

  .24: الوظائف التداولية في اللغة العربية، صأحمد المتوكل -1

وين كقواعد ت
  لحدودا

وين كقواعد ت
 المحمولات
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بنية حملية   
↓ 

 
 

 
  بنية وظيفية

 
 

 قواعد التعبير
 

 إسناد الحالات الإعرابية

 

 قواعد الموقعة
 

 إسناد النبر والتنغيم
 

↓ 
  بنية مكونية

  م):1997-مModèle-standard( )1989( المعيارنموذج النحو الوظيفي  -2
جملــــة مــــن الدراســــات مسّــــت بعــــض القضــــايا المعجميــــة والتركيبيــــة  شــــمل هــــذا النمــــوذج   
وعمّقتهـا  اختبرتهـاحيـث أعـادت فيهـا النظـر و  ،دةفي إطار الجملة المركبة والمعقـّ داولية،والتّ 

حت ووسّعتها بإجراء بعـض التعـديلات عليهـا لتناسـب إنتـاج الخطـاب أو الـنص، الـذي أصـب
فيــه الملكــة اللغويــة ملكــة نصــية، تتشــكّل مــن زمــرة مــن الملكــات، تتفاعــل فيمــا بينهــا أثنــاء 

داوليةقواعد إسناد الوظائف التركيبية والت  
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م تقــــف عنــــد وصــــف القــــدرة لــــفنظريــــة النحــــو الــــوظيفي  ،1عمليتــــي إنتــــاج الخطــــاب وفهمــــه
إضــافة إلــى  ،اقــات ومعــارف أخــرىمــا وسّــعتها بالأخــذ فــي عــين الاعتبــار طوإنّ  التواصــلية،

ــــة ــــة اللغوي ــــة والمعرف ــــة الطاق ــــك مــــن خــــلال نمــــوذج مســــتعمِل اللغــــة الطبيعيــــة ،2النحوي  وذل
بخطابــــات، ولهــــم قــــدرة تواصــــلية  ومســــتعملو اللغــــة الطبيعيــــة لا يتواصــــلون فيمــــا بيــــنهم إلاّ 

 ،المنطقيـــةكـــة الملألّف مـــن خمـــس ملكـــات علـــى الأقــل وهـــي: الملكـــة اللغويـــة، و متكاملــة، تتـــ
  :3جميعها وهذا بيانها ،واصليةة والملكة التوالملكة الإدراكيالملكة المعرفية و 
تمكّن مستعمل اللغة من إنتاج عددٍ لا متناهٍ من الجمل في  : هي التيغويةالملكة اللّ  -

هي دائمة لمعرفته بلغته معجمياً وصوتياً وصرفياً وتركيبياً، و  ؛متعدّدةمقامات تواصلية 
  .ر في عملية التواصل اللغويالحضو 

قصد  ،عمل اللغة الطبيعية من موقف تواصلي معيّن: تمكّن مستالملكة الاجتماعية -
  .تحقيق أهداف تواصلية معينة

من المعارف التي تمكّن مستعمل اللغة من تكوين مخزون منظّم هي  :الملكة المعرفية -
استخدامها في إنتاج وتفسير وفهم المزيد من العبارات والجمل اللغوية وغير اللغوية، و 

  .4اللغوية
 ةمعرف تمكّن مستعمل اللغة من اشتقاق معارف إضافية من التي هي: ةالملكة المنطقي -

  رة لديه بواسطة قواعد الاستدلال.متوف

                                           

  .79ص ينظر: يحيي بعيطيش: نحو نظرية وظيفية للنحو الوظيفي، -1
الوظيفي اللغوي العربي الأصول والامتداد، دار الأمان، الرباط، المملكة المغربية،  ينظر: أحمد المتوكل: المنحى -2
  .63-59م، ص2006 - هـ1427، )1ط(
لية الآداب ، منشورات ك05: آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، سلسلة بحوث و دراسات رقم نفسهينظر:  -3

 .08،09م، ص1993، )1ط(لهلال العربية، المغرب، المملكة المغربية، دار ا والعلوم الإنسانية، الرباط،

: الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، الدار العربية للعلوم ناشرون، نفسهينظر:  -4
 .15-13م، ص2010-هـ1431، )1ط(بيروت، لبنان 
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أن يشتق و  أن يدرك محيطه ها يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية: بواسطتالملكة الإدراكية -
ا، نتاج العبارات اللغوية وتأويلهرف في إاأن يستعمل هذه المعذلك معارف، و  من إدراكه

  .1"الملكة الشعرية"وتسمى أيضا 
يُشكّل كلّ منها خرجاً أساسياً ، بحيث تتفاعل فيما بينها لإنتاج الخطابهذه الملكات    

  خرى كما يوضّحه المخطط التالي:بالنسبة للملكات الأ

  ):...-مModèle post-standard( )1997( نموذج النحو الوظيفي ما بعد المعيار -3
، وهو بحاجة إلى بحوث مكثفة لتأسيس لا يزال في طور النشأة والتعديلنموذج وهو    

الخطاب بنية  مفادها أنّ ماثل البنيوي الوظيفي للخطاب، و فرضيته القائمة على أطروحة الت
في و    .2في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية ،الطبيعي بنية واحدة، تنعكس بكيفية واحدة

، تتعلّق رئيستينن ل والثاني في نقطتيهذا الإطار سنبيّن الاختلاف بين النموذجين الأوّ 
الأخرى بالملكة وتتعلّق ، القدرة التواصلية إلى عدة ملكات إحداهما بتوسيع مكونات

، ليتحوّل ية الوظيفية في بنية تحتية واحدةالبني أدمجت فيها البنية الحملية و لتالنحوية ا
  سابق الخاص بالملكة النحوية إلى:الرسم ال

                                           

قسنطينة، قسم اللغة العربية،  ،ة منتوريالماجستير، جامع السنة الأولى بعيطيش: محاضرة ملقاة على طلبة يىيح -1
  .م2008- م2007

 .79ص نحو نظرية وظيفية للنحو الوظيفي،: نفسه: ينظر -2

ويةالملكة النحوية اللغ  

ةالملكة الاجتماعي  

 الملكة الإدراكية
 الملكة المعرفية

 

يةالملكة المنطق   
 

يةالملكة الشّعر   
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  بنية تحتية
  تداولي-تمثيل دلالي
  

  قواعد التعبير
  

  بنية مكوّنية
  

  قواعد صوتية
  

  1تمثيل صوتي
  

لــيس سلســلة اعتباطيــة  الــنص عمليــة التواصــل تــتمّ عبــر نصــوص، فــإنّ  إلــى أنّ  اســتناداً    
المركبـة هو مجموعة من الجمل البسـيطة و  بلبعض،  بجانببعضها  ةمن الجمل المرصوف
عـــددٍ مـــن ســـاق، أي أنّـــه يتكـــوّن مـــن جملـــة، و لية تـــربط بينهـــا قـــوانين الاتّ تشـــكّل وحـــدة تواصـــ

ـــادى ـــذيل)؛ حيـــث و  ،المكونـــات الخارجيـــة (المبتـــدأ، والمن ـــة فـــي تال حـــو إطـــار النتكـــوّن الجمل
الـذي يـدمج ) يـدمج فـي حمـل مركـزي و حمـل نـووي (الحمـل النـواة :حمول ةالوظيفي من ثلاث

يـتم الانتقــال بـدورها فـي إطــار القـوة الإنجازيـة، و  بـدوره فـي حمـل موسّـع تضــمّه قضـية تـدمج
 إلـىانتقلنـا مـن الحمـل النـووي  فـإذا، لواحقه حدأبين المستويات بإضافة مخصّص محمول و 

لواحــق المحمــول  حــدأو  ،л1 مخصــص المحمــول إضــافةذلــك يتطلــب  نّ إالحمــل المركــزي فــ
ـــى الحمـــل ا إلـــى الحمـــل الأول، ،61 ـــال مـــن الحمـــل المركـــزي إل ـــب وكـــذا الانتق لموسّـــع يتطلّ

                                           

، لجديدة، مكناس، المدينة ا123.ب ، صلية في ريح الجنوب، مجلة علاماتبعيطيش: الوظائف التداو  ىيحي -1
  .458، صم2002مارس 
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وكـذا يكــون نــاتج ذلــك بنيــة عامــة  ،62 وأحــد اللواحــق الحمليــة ،л2 إضـافة مخصّــص الحمــل
  تية:النحو الوظيفي بالبنية الآ يمثّل لها في إطار نظرية

]л4 ]:وي л3 ]:س ي л2 ]:وي л1 ]Ø )61)(62(])63)(64(])نس (...)1س([  
 وي: س ي، وي، : متغيـــــــرات الحـــــــدود الموضـــــــوعات،ن س ،1س : محمـــــــول/Ø: حيـــــــث   

نجـاز والقضـية والحمـل مخصصـات الإ: л4 ،л3 ،л2، л1 ،متغيرات الإنجاز والقضية والحمـل
وهـذا الوصـف  .1المحمـولقضـية والحمـل و واحق الإنجاز والل :61، 62 ،63 ،64 ،والمحمول

نفسـه كمـا ورد  فـي حـين يبقـى وصـف البنيـة المكونيـة خاص بالبنية التحتية لنمـوذج الـنص،
  .في النموذج الأوّل

ـــةيقصـــد بـــا    ة حـــوار جملـــة المفـــاهيم التـــي اســـتثمرناها فـــي تحليلينـــا لبنيـــ لمفـــاهيم الإجرائي
...)، غرناطـة مكلة، اذ، بائعة الورد، البخيل،الأستأدباء المظهر ،المدونات (النائب المحترم

أخـــرى تخـــتصّ يم تخـــص البنيـــة الشـــكلية للحـــوار، و : مفـــاهالتـــي تشـــمل نـــوعين مـــن المفـــاهيم
  .صائص التداولية له، كما سيتضحبرصد الخ

:يم المتعلقة بالبنية الشكلية/ المفاه1  
ليست إلا  ة النصوأنّ بني يرى النحو الوظيفي أنّ بنية الجملة هي البنية الأساس،   

يفي لا يمكن أن يكون نحو جملة؛ أنّ النحو الوظ "سيمون ديك"يرى إسقاطاً لبنية الجملة، و 
للملفوظ  مفسّرو  من هنا فهو نحو خطاب واصفلتوجهه الوظيفي التداولي، و ذلك و 
أولية  فالنحو الوظيفي لا ينظر إلى الجملة إلاّ بوصفها مرحلة عملية، 2المكتوب اللغويينو 

على هذا سنجعل في هذا المقام مفاهيم التحليل الوظيفي للجملة بق النص وتمهّد له، و تس
 ،ل في النحو الوظيفي نوعانالجم ملخّصها أنّ لتحديد مفاهيم البنية الشكلية،  اً كز مرت

  .تحويهابحسب عدد الحمول التي تتضمنها و 

                                           

  .16ص ،بية في اللسانيات الوظيفيةة العر : قضايا اللغنظر: أحمد المتوكلي -1
- هـ1424، )1ط(الرباط، المملكة المغربية،  ،: الوظيفة بين الكلية والنمطية، دار الأمان للنشر والتوزيعنفسهينظر:  -2

  .97ص ،م2003
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ة مســتقلة ســواء يــؤدي فكـر ي المكونــة مـن مركــب إســنادي واحـد هـ :الجملــة البســيطة -1-1
ويمكـــن  ،∗ واحـــداً  هـــي الجملـــة التـــي تحمـــل حمـــلاً ف ،1وصـــفب مأبـــدئ المركـــب باســـم فعـــل أ

  من أنماطها:، و )(ج [حمل] ةيالسلمصياغتها في شكل 
  :2"أدباء المظهر"نمثّل لها بالجمل الموالية من مسرحية : و *الجملة الفعلية البسيطة

  طُفْتُ كُل البِلاَدِ. -أ
  مْ الجَدِيدَةَ عَلَى الناسِ.بَكُ عَرَضْتُ كُتُ  -ب
  يُمْسِكُ بِلِحْيَتِهِ.مَهُ وَ يَضَعُ قَلَ  -ـج
  .تنَُاضِلُ البَرْدَ القَارِسَ  -د

  :وتمثلها الجمل الموالية :*الجملة الاسمية البسيطة
  .3 السلاَمُ عَلَيْكُمْ  -أ 

  .4مَا مَعَكَ مِنْ أَخْبَارٍ؟ -ب
!هَذَا مُسْتَحِيلٌ  -جـ

5.  
  .6 ا هُوَ الوَاقِعُ هَذَ  -د 
  :7تمثّلها الجمل التالية: و الجملة الرابطية*
  أَصْبَحْتُ رَجُلاً عَجُوزاً. -أ

                                           

  .153م، ص1988 ،ط).، (دالمعارف الإسكندرية، الناشر لجملة العربية دراسة لغوية نحوية: احمد إبراهيم عبادهم -1
عة سواء أكانت "عملاً" أم "حدثاً" أم ، حيث يدل المحمول على واقيتكوّن الحمل من محمول وعدد معيّن من الحدود -∗

  ."وضعاً" أم "حالةً"
حو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، سلسلة عوالم انتقاء وتقديم أحمد منور، دار القصبة أحمد رضا حو  -2

  .79-77، صم2012ط)، .، (دللنشر
  .77ص :نفسه مصدرال -3
  نفسه. مصدرال -4
  .80نفسه: ص المصدر -5
  .87نفسه: ص مصدرال -6
  .78،79: صنفسه مصدرال -7
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  .رِ اهِ ظَ ي المَ فِ  بُ دَ الأَ  حَ بَ صْ أَ  -ب
  الإِنْسَانِيَةِ. حَيَاةَ المُجْتَمَعِ وَنِبْرَاسظُنهُ كُنْتُ أَ  -ـج
تكـون صـياغتها و  ،1ل واحـدهي الجملـة المتضـمنة لأكثـر مـن حمـ: و الجملة المركبة -1-2

ـــرابط الحمـــول التـــي تتضـــمنها و  ،)]ن حمـــل]......[2[حمـــل ]1كمـــا يلـــي: (ج [حمـــل بحســـب ت
فهــي  الجمــل المدمجــةأمــا  وجمــل مدمجــة. : جمــل مســتقلةم الجمــل المركبــة إلــىيمكــن تقســي

  ، مثل:لاحقاً بالنظر إلى الحمل الرئيسيالتي يشكّل فيها كلّ حمل حداً موضوعاً أو 
ــا حَضْــرَةَ الأُسْــتَاذ- غَنَــابَلَ     ــتِكُمْ عَلَــى شَــخْ  أَنكُــمْ تَنْــوُونَ  -يَ ــامِ زِفَــافَ ابْنَ صٍ مِــنْ فِــي هَــذِهِ الأَيَ

  .2عَامَةِ الناسِ لاَ يمت لِلأَدَبِ وَالفَن بِصِلَةٍ 
ي هَذِهِ أَنكُمْ تَنْوُونَ فِ (الحمل الثاني بَلَغَنَا)، و الحمل الأول ( فالجملة تتضمّن حملين:   
، الجملة أخذ مكان حد من الحدود عليه فإنّ الحمل الثاني منو  .يَامِ زِفَافَ ابْنَتِكُمْ...)الأَ 
الوظيفة المعروفة لدينا (الوظيفة الدلالية و  من الوظائف الثلاثفهو يأخذ وظيفة  من ثمّ و 

رئيسي التداولية)؛ وعلى هذا يصبح لدينا في الجمل المدمجة حمل الوظيفة التركيبية و 
تضمّن حمولاً لا تشكّل تهي التي ف غير المدمجةأو  الجمل المستقلةوحمل مدمج. أما 

النوع من الجمل في ويمثّل هذا  ،3فهي مستقلة عن بعضها حدوداً بالنسبة للحمل الرئيسي،
  :المتعاطفة، مثل ملجاللاعتراضية و ا بالحمول النحو الوظيفي

  .4-هُ الوَحِيدَ وَكَانَ وَارِث-، لثرِي وَذَاتَ يَوْمٍ تُوَفِيَ عَمهُ ا -أ
  .5الأديب غيرَ  الأديبِ  بنتُ  تتزوّجَ  أنْ  يمنعُ  -ا لا يخفاكَ كمَ - الأدبِ  قانونَ  لأن  -ب

                                           

  .104المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، ص: المتوكّلأحمد  -1
  .154، ص(من مسرحية الأستاذ) نصوص أخرى،أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد و  -2
 .41: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، صأحمد المتوكل -3

 .149ص ،المصدر نفسه: أحمد رضا حوحو -4

  .162: صنفسهالمصدر  -5
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هــم مــن جعلَ يكمــا و مــا وفــي أبنائِ فيكُ  االلهُ  بــاركَ يلكمــا و قرانَ  القاضــي ليعقــدَ  وادعُ  إذنْ اذهــبْ  -جـــ
  .1الأساتذةِ  كبار الأدباءِ 

  : الجمل وأنماطها في النحو الوظيفيطاطة تختصر لنا أنواع وهذه الخ   
الجملة                                              

مركبة                                              بسيطة                                           

 
 

مستقلةالجملة ال لجملة المدمجة لية بسيطة  الجملة الرابطة    اج فع  ج اسمية بسيطة  
 

ولا  هي التي يكون محمولها فعلاً، أو ؛2هي التي صدرها فعل :الجملة الفعلية -1-3
بائعة يعتدّ بالاسم الذي يسبقها مهما كانت وظيفته، ونمثّل لذلك بنماذج من مسرحية "

  ."الورد
  .3العَافْيَة يَا عَماريْمَسيكْ بِالخِيرْ وَ  -أ

  .4يَا عَمار لَقَدْ أَحْبَبْتُ زَوْجِي كَثِيراً، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحِب غَيْرَهُ  اسْمَعْ  -ب
إِدْخَالُ الكَازِ  مَادَامَتِ السيِدَة عَائِشَة هُنَا أَرْجُو يَا سَيدِي أَنْ تُعْلِمَهَا أَنهُ مَمْنُوعٌ  -جـ

  .5للمَصْنَعِ 
  .6بَلْ تَعْلَمِينَ ... هَذَا مُحَال -د

 ا يلي:وتنحصر أنماط الجملة الفعلية فيم   

                                           

  .163ص ،سابقالمصدر ال: أحمد رضا حوحو -1
 دن،الأر  التوزيع، عمان،طباعة النشر و : الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر للفاضل صالح السامرائي -2
  .157ص ،م2002- هـ1422، )1ط(
 .41ص ،نفسهمصدر ال أحمد رضا حوحو: -3

  .43نفسه، ص المصدر -4
  .45ص ،نفسه المصدر -5
  .46ص ،نفسهالمصدر  -6
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 من هالُ ثَ مَ ، و : وهي الجملة التي يخلو محمولها من المكوّنات الخارجية*الجملة المحورية
  ":1بائعة الوردمسرحية "

  اكْتَشَفْتُ اخْتِرَاعاً جَدِيداً. -أ
  .نْسَى خَيْرَكَ مَهْمَا حَيِيتْ لَنْ أَ  - ب 

  :محمولات فعلية مسبوقة إمّا ببؤرة مقابلة ذوات ياتٍ بنب: وتتميّز *الجملة البؤرية
 ، (محمول فعلي)])[(بؤرة مقابلة

 

  ، مثل:Ø(2أي تلك التي تتصدّرها بؤرة مقابلة تتموقع في (م   
 أَبْنَاءُ  صَدِيقِي   سَأَجْعَلُ     مِنْهُمْ   أَبْنَائِي3.

         مØ  ف+فا                   مفعو 
   :مع اسم الاستفهام ةأو بؤرة جديد   

])محمول فعلي( [بؤرة جديد،  

 

ين ههنا دَ المثالين المورَ من  Ø(4تصدّرها اسم استفهام يتموقع في (ميأي تلك التي    
  للتوضيح:

5الآنبَعْدَ        أَرَاكِ      أَلاَ ، وَأَنَا يَا عَائِشَةُ  –أ
 

  1ص  ف فا مفعو         Øم                  
 

 ب- فَ لِمَــاذَا   لاَ نَعِيــشُ        مَعاً 
                                 م1         ف/فا          ص1 

                                           

  .49-47، صسابقالمصدر ال أحمد رضا حوحو: -1
 .277ص : نحو نظرية وظيفية للنحو العربي،بعيطيش ىيحي -2

 .43ص ،المصدر نفسهأحمد رضا حوحو:  -3

 .277،278ص ،المرجع نفسه بعيطيش: ىيحي -4

  .50،51ص، )بائعة الورد(من مسرحية  ،نفسهمصدر الأحمد رضا حوحو:  -5
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 ذوات حمول فعلية مسبوقة بمبتدأ:ات نيتميّز ببوت :الجملة المبتدئية*

ي][حمل فعل ،)(مبتدأ  

 

 مثل: ،1)2أي تلك التي يتصدّرها مبتدأ يتموقع في (م   

  2شَرْخِ شَبَابِكِ فِي   زٍلْتِ لاَ   أَنْتِ 
 م2   ف + اسم لا زال

  :ذيلحمول فعلية ملحق بها  واتات ذنيتتميّز بب: و الجملة المذيّلة* 
  

  ل
 :4مثل ،3 )3أي تلك التي يلحقها ذيل يتموقع في (م

 الحَمْدُ لِلهِ... هَا  قَدْ  أَتَى  أَخِيراً  مَنْ     يُنْقِذُنِ ي   وَيَ رْفَعُ    مَقَامِي... نَاصر
                           ف           فا   ف. مفعو    ف     مفعو       م3

تتكوّن من حمل واحد يتقدّمه أو يتوسّطه أو يكون في آخره مكوّن : و *الجملة الندائية
 :5"البخيلذلك من مسرحية " مثال ،منادى

 .. يَا عَزِيزِي رَاكْ غَلْطَانْ.لاَ  -أ

  لْبُكَ أَنْتَ يَا عْلِيْ.وَقَ  -ب
  هَذَا الكْلاَمْ وِيْكَرْرُوهْ.يَا عْلِيْ كُلْ الرْجَالْ يْعَاوْدُوا  -ج
  أنْتِ كِيفِي مُصَابَة بِالحُبْ.، يَا إِلَهِي -د
 

                                           

 .279ص ،نحو نظرية وظيفية للنحو العربيبعيطيش:  ىيحي -1

 .42، صالبخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى أحمد رضا حوحو: -2

 .280، صنفسهمرجع البعيطيش:  يحيىينظر:  -3

 .161، صنفسهمصدر ال أحمد رضا حوحو: -4

 .20- 16نفسه: صالمصدر  -5

  ( [ حمل فعلي ] ، ذيل )
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ــة الاســمية -1-4 أو  كبــاً اســمياً أو وصــفياً أو حرفيــاً هــي التــي يكــون محمولهــا مر : الجملي
  :∗مثال ذلك ،1ظرفياً 

  2؟دَكَ تَصْحِيحُ دَفَاتِر هَذَا الصَبَاحأَعِنْ  -أ
  3 خَادِمُكِ المُطِيعُ يَا آنِسَة.أَنَا  -ب
4؟ه بِهِ تفوّ مَا هَذَا الهَذَيَان الذِي تَ  -ج

 

5هَذِهِ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهاَ. -د
 

  :من حيث الجنس في الخطاطة التاليةيمكن أن نختصر الجمل و    
 الجملــــة

 
فعلية                      اسمية                 

 

 
*المذيلة *الندائية المبتدئية* البؤرية*الجمل المحورية *  

 

رئيسـة ثـلاث بنـى  مـنشـتق في تُ من خلال ما سبق نستخلص أنّ الجملة في النحو الوظي   
ن عــيــتم بنــاء هــذه البنيــات الــثلاث هــي: البنيــة الحمليــة والبنيــة الوظيفيــة والبنيــة المكونيــة، و 

" علـى قواعد التعبير"" وسناد الوظائفإقواعد "" والأساس" :بيق ثلاث قواعد هيطريق تط
  .لتشكّل خطاباً تواصلياً ناجحاً تتلاحم وتتداخل  -هكما سبق شرح-التوالي 

                                           

  .282ص : نحو نظرية وظيفية للنحو الوظيفي،بعيطيش ىيحي ينظر: -1
  )ملحق رسالة ماجستير لأحمد منوّر( من مسرحية النائب المحترم. -  ∗
  .334صم، 1989لجزائر، مسرح أحمد رضا حوحو، رسالة ماجستير، مخطوطة، جامعة ا: أحمد منوّر :ينظر -2
  .335ص، نفسه المرجعينظر:  -3
  .336ص، نفسهالمرجع  ينظر: -4
  .338ص، نفسهالمرجع  ينظر: -5
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ومـن حيـث البسـاطة  ،"فعليـةجملـة و" جملة اسـميةتنقسم الجملة من حيث الجنس إلى "   
  ."مركبةجملة "" وجملة بسيطةالتعقيد إلى "و 

 غـرض البحـثباعتبارهـا  فشرحها آتلرصد الخصائص التداولية  المفاهيم المعتمدةأما    
"؛ أحمــد المتوكــلدراســات "هــو  اتالتطبيــق علــى المــدون مســتندنا فــي وننبــه إلــى أنّ ، ومرامــه

 وتطبيقـاً  فهو رائد في هذا المجال، إذ كان أول من ألـّف التـآليف فـي النحـو الـوظيفي تنظيـراً 
بحاث النحو الوظيفي المنسـوب إلـى لأتنشيطه وذلك عن طريق تفعيله و عربي، في الوطن ال

ـــى اللغـــة العربيـــة. و  ،"ســـيمون ديـــك" ـــوم أنّ التواصـــل فـــي النحـــو وتطبيقـــه مفاهيمـــه عل معل
 ،انتهــاءً بالبنيـــة المكونيـــةانطلاقـــاً مـــن البنيــة التداوليـــة، و  -فــي حالـــة الإنتــاج- الــوظيفي يـــتم

  .1لى أن يتّخذ الاتجاه العكسي في حالة التأويلمروراً بالبنية الدلالية، ع
   :المفاهيم المتعلقة بالبنية التداولية -2

، ينبغي معرفة معنى الوظيفة لغةً داوليةقة بالبنية التّ اهيم المتعلّ مفقبل التطرّق إلى ال   
أو  قٍ رزْ  م منْ يوْ  في كل  رُ ما يقدّ  شيءٍ  كل  ة منْ الوظيفف أما لغةً ف ،ها اصطلاحاً اومعن
ه ظّفَ ه، ووَ على نفسِ  ف الشيءَ ، ووظ فُ ظَ والوُ  ، وجمعها الوظائفُ شرابٍ  أو أو علفٍ  طعامٍ 

 االلهِ  كتابِ  منْ  آياتٍ  ظَ م حفِ يوْ  كل  ظيفاً على الصبي توْ  لهُ  وظّفَ  قدْ ، و اهُ ها إي توظيفاً: ألزمَ 
يدي الفرس  ، ووظيفاً اقِ السّ  بعٍ ما فوق الرسغ إلى مفصلِ ذي أر  لكل  الوظيفُ )، و وجلّ  (عزّ 

 ه.ه إلى جنبيْ ه ما بين كعبيْ رجليْ  اً ه، ووظيفه إلى جنبيْ ركبتيْ  ما تحتَ 

رجليه فمن أما في ه، و ه في يديْ رسغي البعير إلى ركبتيْ  من الوظيفُ  قال الأعرابي:و 
ذا ه وظفاً إأظفَ  بعيرَ ال تَ ظفْ ووَ  .فٌ ظَ ووُ  ةٌ فَ ظِ وْ ذلك أَ  من كلّ  وبيه، والجمعُ رسغيه إلى عرقُ 

 بلِ والإ لِ الخيْ  اق منَ السّ و  الذراعِ  مستدقُ  : الوظيفُ يقولف" الجوهريأما " .هُ وظيفَ  تَ أصبْ 
. هُ فقتلَ  هِ ب فرماهُ  بعيرٍ  بوظيفِ  لهُ  فنزعَ  ":حد الزنا"في حديث ، و ظفةٌ نحوهما، والجمع أوْ و 

 أنْ  فرسِ حب من ال: يستالأصمعيقال . و للفرسِ  كالحافرِ  ، وهو لهُ هخف  البعيرِ  وظيفُ  :قال

                                           

  .73صالوظيفة بين الكلية والنمطية،  أحمد المتوكل: ينظر: -1
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 جاءت الإبلُ ده، و قيْ  تْ ر إذا قصُ  البعيرُ  ، ووظفتِ هيديْ  ظفةِ أوْ  بَ ه، وتحدّ رجليْ  ظفةَ أوْ  ضَ تعرِ 
ه. صاحبِ  ذنبِ  ه عندَ رأسُ  بعيرٍ  ، كل ها قطارٌ ضاً كأنّ ها بعْ بعضَ  إذا تبعَ  :واحدٍ  على وظيفٍ 

، ه، مأخوذ من الوظيفِ تبعَ  فاً إذاه وظْ فلاناً يظفُ  فلانٌ  فَ يقال وظ و  ،ه: أي يتبعُ هُ وجاء يظفُ 
 هذلك كل  استوعبْ  جين، أيْ مرئ والودْ القوم و الحلْ  قطعَ  فاستوظفْ  ذبيحةً  تَ حْ بإذا ذَ  :يقالو 

  وقوله: ".الذبائحالصيد و " في كتاب الشافعي هكذا قال
فُ ظُ ها وُ الدنيا لَ و  الريحُ  *** ما هبتِ  رمةً ر مكْ هْ الدّ  عُ وقائِ لنا  تْ أبقَ   

  .1مرة لهؤلاءول، مرة لهؤلاء و هي شبه الدُ  :"التهذيب"في ول، و أي: دُ    
أحدهما يفيد التقدير أو  ،وردت بمعنيين الوظيفةيلاحظ من المفهوم اللغوي أنّ لفظة 

 ؛ أي ، وهو الدورالآخر أقرب إلى المعنىبيولوجي في حياة الكائن الحي، و  التعيين لأمر
  أدوار الحياة وتغيراتها وتبدلاتها.

  وظيفةً  يومٍ  في كل  لهُ  عيّنَ  :ظيفاً توْ  يوظّفُ  وظّفَ  منْ  والوظيفي:   
ـــ قـــدّرهُ ، أو ةً وظيفـــ إليـــهِ  أســـندَ  :وظّـــف الشـــخصو  (رزقـــاً)،  ـــعليْ علـــى  وظّـــفَ  ، نحـــو:هُ ه وعيّنَ

: منســوب إلــى الوظيفــة (تحليــل وظيفــي) (تعلــيم وظيفــي) وظيفــيّ  جــزءاً مــن القــرءان. الصــبيّ 
ـــ ـــة ال ـــم التربي ـــوظيفي) (عل ـــنفس ال ـــم ال ـــوظيفي(عل  :) وفـــي النحـــووظيفي) (الرصـــيد اللغـــوي ال

  .2إجراءات وظيفية
فــي مقابــل المفهــوم اللغــوي العربــي نجــد لفظــة (الوظيفــة) فــي المعــاجم الغربيــة (الأجنبيــة)    

، )Fonctions(الوظـــــــائف ، و )Fonctionnaire(: الموظـــــــف هـــــــا عـــــــدة مشـــــــتقات منهـــــــال
ــــــــــــــــــــــوظيفيو  الوظائفيــــــــــــــــــــــة  ، و )Fonctionnalisme(الوظيفيــــــــــــــــــــــة ، و )Fonctionnel( ال
)Fonctionnalité(، فــي  -فــي بعــض الأحيــان-التــي لا نجــد لهــا  وغيرهــا مــن المشــتقات

التـي تقابلهـا  )Fonctionnement( مثـلف)، يـة مقـابلاً اشـتقاقياً مـن مـادة (وظـاللغـة العرب

                                           

  .)ف(وظ. مادة 09/358، ابن منظور: لسان العرب -1
  .06م، ص1994)، د.طالجامعية، ديوان المطبوعات الجامعية، ( ينظر: صالح بلعيد: النحو الوظيفي السنة الثالثة -2
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 أو الصــيغة ،التــي تعنــي ســيطرة المــوظفين )Fonctionnaire( أو صــيغة ،اشــتغاللفظــة 
)iatFonctionnar( 1المقابلة لحالة أو أحوال الموظفين.  

  .ب في ميادين مختلفةصمنا بتقليد تعلى هذه المصطلحات أنّها كلّها ارتبط والملاحظ   
أو هي "المنزلة التي  ،2فة هي معنى الشيء الذي يدلّ عليهالوظيففي الاصطلاح  اأم   

  .3ركيبة للسياق الذي يرد فيهفي البنية الت يتبوّؤها أي جزء من أجزاء الكلام في التركيب
ظـائف فـي علاقتهـا وهـو مـا يهـتم بدراسـة مختلـف الو  ،المنسـوب إلـى الوظيفـة :الوظيفيّ "و    

هـا، فمـا يتعلـّق بالجمـل مـن حيـث أنواعُ  بدءاً بالصوت فالصرف فالتركيـب ،بالسياق الكلامي
تقــديم أو تــأخير ومـا يطــرأ علــى أركانهــا مــن  ،ليهــا مــن اســتفهام أو نفــي أو تأكيــدومـا يطــرأ ع

وهــو هــذا الــذي يشــكّل كــلاً متكــاملاً،  ومنــه مــا تهــتم بــه الدراســة الحقــة للنحــو، .4حــذف أو
 التعليــــق،لمعنـــىً خــــاص كـــالربط و  حاملـــةً درس فيـــه وظــــائف الحـــروف والأدوات بوصــــفها تـُــ

كتأديتهــا  ،وظــائف الجمــل العامــةو ناد وتعديــة... ووظــائف الكلمــات داخــل التركيــب مــن إســ
بي ينــدرج ضــمن الخبــر أو الإنشــاء، لتكــون الوظيفــة النهائيــة وهــي الــدور الــذي لمعنــى أســلو 

 مالجملة في أداء الوظيفة الإبلاغية العامة للغة، في إطار ما يعرف بالربط بين المقـا تنجزه
  .5لوالمقا

يلاحظ أنّ التعريف الأخير ارتبط بالوظيفة الأساسية للغة وهي الوظيفة التبليغية،    
النحو الوظيفي هو دراسة العناصر اللغوية بالنظر إلى وظيفة كلّ منها داخل ومعلوم أنّ 

                                           

، )د.ط(المنجد في اللغة والأعلام، المنجد الفرنسي العربي، دار المشرق، بيروت،  مجموعة من المؤلفين: ينظر: -1
  .173م، ص1987

  .266ص ،م1982 ،(د.ط) ،القاهرة العربي، عالم الكتاب، نحومحمد بلعيد: أصول ال :ينظر -2
 الشرط في القرءان الكريم، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، :دي الطرابلسي وعبد السلام المسديمحمد الها ينظر: -3
  .132،133ص ،م1985د.ط)، (
 م،1964، )1ط( بيروت، ،صيدا ،ربي نقد وتوجيه، المكتبة العصريةفي النحو الع :ينظر: مهدي المخزومي -4

  .27،28ص
مهدي و  .36،37ص ،م1998، )3ط( ،)دم( اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، :تمام حسامينظر:  -5

  .17،18ص ،المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيه
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الوظيفة هي الدور الذي « :بقوله )Jean Dubois(" جون ديبواالملفوظ، وهذا ما يؤكده "
الجملة  ، ويعدّ كلّ عنصر منالتركيبية للملفوظ في البنية )...(تؤديه الوحدة اللسانية 
 .1»مشاركاً في معناها العام

لغة وهي الوظيفـة ما يلاحظ عن المفاهيم الاصطلاحية أنّها تركز على أهم وظيفة في ال   
ظــلّ هــذا المبــدأ شــعاراً ل فــي التواصــل بــين المتخــاطبين بهــا، و ، فللغــة وظيفــة تتمثــّالإبلاغيــة

الوظيفــــة واكــــب عــــدّة  نّ مصــــطلحإ :يمكننــــا القــــول ومــــن ثمــــة .يرفعــــه الأعــــلام الوظيفيــــون
عنـى الوظيفـة فـي النحـو الـوظيفي، اهيم مختلفة، غير أنّ ما يهمنـا هنـا هـو ممفاستعمالاتٍ و 

 الوظيفـةو  ،علاقـةهـي  ثمـن حيـالوظيفـة  مفهـومين اثنـين:يمكننا إرجاع هـذه المفـاهيم إلـى و 
فـي المركـب  نقصـد بالوظيفـة العلاقـة القائمـة بـين مكـونين أو مكونـاتو دور،  من حيث هـي

حـاء مـع اخـتلاف مـن بهذا المعنى متداول بـين جـلّ الأنهذا المصطلح الاسمي أو الجملة، و 
تكـــون الوظـــائف علاقـــات مشـــتقة حـــين يـــتمّ تحديـــدها علـــى أســـاس موقـــع نحـــو إلـــى آخـــر، و 

  .2المكوّنات داخل بنية تركيبة معينة
ة اللغات الطبيعية الغرض الذي تسخّر الكائنات البشري ايقصد بهف الوظيفة الدورأما    

 (الوظيفة العلاقةن المصطلحين الباحث هنا حرجاً في التسوية بي دولا يج، من أجل تحقيقه
يوجد حقيقة الأمر  لكن فيواحداً كأنّما بينهما مرادفة،  ، فيسوقهما مساقاً الوظيفة الدور)و 

حيث إنّ العلاقة رابط بنيوي قائم بين مكونات  تباين، ادورً و  مفهومي الوظيفة علاقةً  بين
، إلاّ أنّ ر يخص اللغة بوصفها نسقاً كاملاً في حين أنّ الدو  ،بالجملة أو مكونات المركّ 
 ،وظيفة اللغة تحقيق التواصل بين مستعمليهابطهما من حيث إنّ هذا التباين لا يلغي ترا

، كما يغلب أن تتّخذ الوظائف تضاف إليهما الوظائف التركيبية والدلالية ووظائف أخرى

                                           

 Jean Dubois et autre: dictinnaire de :. نقلاً عن118، صخليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية -1

linguistiaue ,p216. 

، )1ط(، ركيبات الوظيفية قضايا ومقاربات، مكتبة دار الأمان، الرباط، المملكة المغربيةأحمد المتوكل: الت -2
 .23-21، صم2005-هـ1426
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أهم ما يتميز به  يعتبر ئف التداوليةالوظاموضوع و  .1وضع وظائف أولى غير مشتقة
" إلى تعدّد ي "التواصلهلك فكرة الوظيفة الأحادية للغة و ، حيث تجاوز بذالدرس التداولي

  .الوظائف
مبكّــراً قبــل نضــج الــدرس  نشــأت الوظــائفوجــدير بالــذكر فــي هــذا المقــام أنّ فكــرة تعــدّد    

ـــداولي، و  ـــ" الـــذي يعـــدّ زعـــيرومـــان جاكبســـونبالضـــبط مـــع "الت فـــي  ةم هـــذه الحركـــة الانتقالي
" جاكبسـون"قـد اهـتمّ و  ،∗ذلـك بتحديـده لوظـائف اللغـة السّـت، و طـه المعـروف بالتواصـلمخطّ 

الشــروط الموضــوعية التــي تكتنــف مــيلاد خطــابٍ لفظــي مــا، كثيــراً بالإبلاغيــة أو الظــروف و 
 La( فعاليـةالانحينما أسند له الوظيفة التعبيريـة أو  ع صدارة المرسل في عملية التواصلم

fonction expressive( ، ـر بصـفة مباشـرة عـن م«التـيوقـف المـتكلّم تهـدف إلـى أن تعب
 ،2»عٍ عـن انفعـال معـيّن صـادق أو كـاذبهـي تنـزع إلـى تقـديم انطبـاتجاه ما يتحدّث عنـه، و 

"التـــي تبـــرز علـــى  )La fonction cognitive(كـــذلك الوظيفـــة الإفهاميـــة (التأثيريـــة) و 
 La(، فــي حــين تتّجــه الوظيفــة المرجعيــة 3دما تتّجــه إلــى المرســل إليــهالســطح الخطــاب عنــ

fonction référentielle(  ى باعتبــار أنّ اللغــة فيهــا تحيلنــا علــ تركّــز عليــهإلــى السّــياق و
تلــــك الموجــــودات  تقــــوم اللغــــة فيهــــا بوظيفــــة الرمــــز إلــــىأشــــياء وموجــــودات نتحــــدّث عنهــــا و 

  .4الأحداث المُبَلغةو 

                                           

 .23،24ص السابق،المرجع  أحمد المتوكل: ينظر: -1

نية عند رومان جاكبسون (دراسة ، ينظر: فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسعلى وظائف اللغة وشرحها للإطلاع -∗
  .وما بعدها 181م، ص1993، )1ط(ن، ، لبناجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، بيروتص)، المؤسسة النصو و 
، ترجمة: محمد الوالي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، قضايا الشعرية :رومان جاكبسون - 2

  .29، صم1988، )1ط(المغرب، 
ف، ، منشورات الاختلابة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، مقار الشعريةالطاهر بومزبر: التواصل اللساني و ينظر:  - 3

  .39، صم2007-هـ1428، )1ط(الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، 
 .159، ص: عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوبنقلاً عن .45: صنفسهالمرجع ينظر:  -  4
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 La( نباهيــــةالوظيفــــة الإ ، هنــــاك أيضــــاً لوظــــائف الــــثلاث الســــابقةى ابالإضــــافة إلــــ   

fonction phatique(  ،المرسـل  بـه التـي تتمثـّل فـي كـلّ مـا يلفـتالمتعلّقـة بقنـاة التواصـل
متلقـي أي عـن طريقهـا يُثـار انتبـاه ال، 1انتباه سـامعه أو قارئـه مـن تأكيـد أو تكـرار أو إطنـاب

ــــةو رسِــــل.مبــــين الوتســــير دورة الكــــلام بينــــه و  ــــة الميتالغوي  La fonction( الوظيف

métalinguistique(  يكـــون الخطـــاب و  ء اللغـــة،وظيفـــة مـــا ورا بعضـــهم:أو كمـــا يســـميها
ــــه يشــــ ،الســــننمركّــــزاً علــــى «فيهــــا  أخيــــراً ، و 2»أو وظيفــــة شــــرح)غل وظيفــــة ميتالســــانية (لأنّ

  تولدها الرسالة.و  ،)La fonction poétique( الوظيفة الشعرية
إلاّ  ،حــدّد وظــائفَ اللغــةِ بســت وظــائف، و نظريــة التواصــل " قــد أقــامجاكبســونكــان " لــئنو    
الوظيفـة  اً ، إذ3»ا أبـرز وظـائف الفـن اللغـوي الأدبـيركّز على الوظيفة الشعرية؛ لكونهـ«أنّه 

ذا لا يعنــي إهمــال الوظــائف لكــن هــ ت القصــيد بالنســبة لرومــان جاكبســونالشــعرية هــي بيــ
  د للتواصل إذا ما لم تلاحم هذه الوظائف فيما بينها.، لأنّه لا وجو الأخرى

فقــد فسّــر أو عــرّف كــلّ  ؛"بــوهلرتــأثّر باللّســاني " "جاكبســون"نّ إ :ممــا ســبق يمكننــا القــول   
المتصـفّح لكتـاب قضـايا و  وظيفة لغوية انطلاقاً من مكـوّن مـن مكونـات العمليـة التواصـلية ،

وضــــحه علــــى وجــــه كمــــا أَ  ،ذج التقليــــدي للغــــةإنّ النمــــو « :لــــه الشــــعرية يجــــد قــــولاً صــــريحاً 
مرجعيــة، وتناســب انفعاليــة و إفهاميــة و  :، يقتصــر علــى ثــلاث وظــائف"بــوهلرالخصــوص "
مير المخاطـــب أي ، وضـــالمثلـــث ضـــمير المـــتكلم أي المرسِـــل لهـــذا النمـــوذج القمـــم الـــثلاث

ث عنــه. و شــيئاً مــا نتحــدّ أي شخصــاً مــا أ -بأصــح التعبيــر–ضــمير الغائــب المرسَــل إليــه، و 
ى بعــض الوظــائف انطلاقــاً مــن هــذا النمــوذج الثلاثــي أمكننــا مســبقاً أن نســتدل بســهولة علــو 

  .4»اللسانية الإضافية

                                           

 .160، صم1982، )2ط(عربية للكتاب، تونس، ، الدار اللام المسدي: الأسلوبية والأسلوبعبد الس ينظر: -1

 .31، صرومان جاكبسون: قضايا الشعرية -2

  . 13، صم2003، )1ط(فاهيمها و تحليلاتها، دار الكندي، الأردن، : الأسلوبية مموسى سامح ربابعة -3

  .30ص ،رومان جاكبسون: قضايا الشعرية -4
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أحمــد أوّل مــن تنــاول قضــية الوظــائف التداوليــة فــي اللغــة العربيــة هــو " وقــد تقــدّم أنّ 
الوظــائف إلــى  هــذه علمــاً بــأنّ النحــو الــوظيفي يقسّــم "، الــذي اهــتم بتحديــد طبيعتهــا،المتوكــل

نـات التعـابير تحديـد المنزلـة المعلوماتيـة لمكوّ «، الغاية منها 1أخرى خارجيةوظائف داخلية و 
    .2»اللغوية بالنظر إلى مقامات معينة

ـــةأمـــا     ـــل فـــي الوظـــائف الداخلي بـــين  وهمـــا علاقتـــان تقومـــان، "المحـــور"و "البـــؤرة: "فتتمثّ
ـــى أ ـــة عل ـــات الجمل ـــذي تنمكون ـــام ال ـــســـاس المق ـــان، فههجـــز في ـــى أســـاس ال مـــا قائمت بنيـــة عل

وضـــع المكوّنـــات داخـــل البنيـــة الإخباريـــة،  انتُحـــدّد الإخباريـــة المرتبطـــة بالمقـــام، ومـــن ثمـــة
المخاطـب نات الجملة على حسب التواصل بين المتكلّم و بتحديد العلاقات بين مكوّ  انتقومو 

 "الـذيل"و "المبتـدأ: "فـي تتمثـّل الوظائف الخارجيةأنّ  ، في حـين3أو الوضع التخابري بينهما
لى عناصر تنتمي إلى الجملـة ستند إتُ «لأنّها  كذلك؛وظائف الداخلية سميت ال، و "المنادى"و

ســـميت الوظـــائف الخارجيـــة بالخارجيـــة لأنهـــا تُســـند إلـــى مكونـــات تتموقـــع خـــارج و  ،4»ذاتهـــا
  .5الجملة

فــي أربــع وظــائف ائف التداوليــة حصــر الوظــ "ســيمون ديــك"وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ    
وظيفــة خامســة  أحمــد المتوكــلأضــاف ، و "الــذيل"و "المبتــدأ"و "المحــور"و "البــؤرة" هــي ،فقــط
التـداوليتين أن تضـاف إلـى الـوظيفتين  -شخصـياً -ونقترح «إذ يقول:  "ىوظيفة المناد: "هي

التــي نعتبرهــا واردة بالنســبة لنحــو وظيفــي كــافٍ لا لوصــف  الخــارجيتين وظيفــة: "المنــادى"،

                                           

النظرية والمنهجية، سلسلة الأسس ة الحديثة دراسة نقدية في المصادر و ينظر: مصطفى غلفان: اللسانيات العربي -1
  .271، ص، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، (د.ط)، (د.ت)04رسائل وأطروحات رقم

2-  Simon Dick (,Function Grammar, pulications, in language.sciences, serie , foris 

,publications, Dordrecht-Holland ,USA , 1981, P13 

وكّل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المت :عبد الفتاح الحموز :ينظر -3
  .109، صم2012- هـ1433، )1ط(الأردن، 

 .110ص ،ة العربية في اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغ أحمد المتوكل: -4

 .95صي الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، ف: المنحى الوظيفي نفسهينظر:  -5
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، إذا أخـــذنا بهـــذا لوصـــف اللغـــات الطبيعيـــة بصـــفة عامـــة غـــة العربيـــة فحســـب، بـــل كـــذلكالل
لمحـور، اة خمس وظائف: وظيفتين داخليتـين وهمـا البـؤرة و الاقتراح تصبح الوظائف التداولي

  :وفي ما يلي بيان هذه الوظائف. 1»وثلاث وظائف خارجية، وهي المبتدأ والذيل والمنادى
  :في المتمثلةى أحد موضوعات الحمل تستندان إل :تانالوظيفتان الداخلي - 2-1 
الذي يكون  هو المكوّن الدال على المكوّنو «: )Topic( الوظيفة المحور –2-1-1

  .2»الجملة محطّ الحديث عنه في
ث عنــه مــا يشــكل المتحــدَ  ســتند إلــى المكــوّن الــدال علــىأنّ الوظيفــة المحــور تُ  والملاحــظ  

الـذات المتحـدّث عنهـا  المحـور تتحـدّد بالإحالـة التأسيسـية إلـىالوظيفـة  نّ أ، أو داخل الحمل
  :، ففي مثل الجملةالذات التي تشكّل محطّ خطابٍ ما أي في الإسناد،

  .أَحْمَدُ متىَ رَجَعَ  -أ
  .رَجَعَ البَارِحَةَ  أَحْمَدُ  -ب
 يأخــذ بــذلك وظيفــة المحــور بمقتضــى الوضــع) محــور الجملتــين، و أحمــدن (ل المكــوّ يشــكّ    
أ) : يـدلّ فـي الجملـة (لمخاطـب فـي طبقـة مقاميـة معينـة حيـثاخابري القـائم بـين المـتكلّم و الت

ب) ليـــدلّ علـــى ، بينمـــا تحـــوّل فـــي الجملـــة (ســـتخبارعلـــى الشّـــخص الـــذي يشـــكّل محـــور الا
 ميّــز النحـــو الـــوظيفي بـــين أربعـــة أصـــناف مـــنوقـــد  .الشّــخص الـــذي يشـــكّل محـــور الإخبـــار

، كمــا يوضّــحه الرســم محــور فرعــي ومحــور معــادو  ىمحــور معطــالمحــاور: محــور جديــد و 
  :3الموالي

                                      
  
  

                                           

 .17، صظائف التداولية في اللغة العربية: الو أحمد المتوكل -1

 .69ص نفسه:المرجع  -2

 .112، صة العربية في اللسانيات الوظيفية: قضايا اللغنفسه -3
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  ورـحـم
  
  
   

  عادمحور مُ           محور جديد         محور معطى       محور فرعي    
  

قـد ي الخطـاب، وقـد يكـون عـابراً، و هـو المحـور الـذي يُـدْرَج لأوّل مـرة فـ :المحور الجديد -أ
فينتقل مـن وضـع المحـور الجديـد إلـى وضـع  مكث كمحطّ من محاطّ الحديث أو الخطاب،ي

  .1المحور المعطى
محــور الــذي يعــاد إدراجــه فــي الخطــاب، فيســتمرّ إلــى نهايــة هــو الو  المحــور المعطــى: -ب

  الخطاب.
ه أو هــو المحــور الــذي يعــاد ذكــره مــن خــلال الإحالــة الجزئيــة عليــو  :المحــور الفرعــي -جـــ

  .متعلقاته أو توابعه على أحد
نفسه بواسطة الإحالـة التامـة هو المحور الذي يعاد ذكره مباشرة، أي بو  المحور المعاد: -د

  :، ويمكن التمثيل لهذه الأنواع بالمثال التاليعليه
 شـــاعر) و(محـــور جديـــد شـــاعر ســـوريو) (محـــور جديــد شـــاعر مصـــري زار المغــربَ «   

ــاني  (محــور معطــى) فــي المدينــة التونســية.. ســوريالشــاعر التجــوّل  (محــور جديــد).. لبن
نـزار مـن ديـوان "الرسـم بالكلمـات" (محـور فرعـي).. وقـد سُـعِد  يبعث أثناء ذلك مئـات النسـخ

  .2»راً بحفاوة المثقفين التونسيين..) كثي(محور معاد قباني

                                           

 .السابقالمرجع ينظر:  -1

  .113صنفسه، : المرجع -2
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كمـا النظـر فـي هـذه المحـاور الأربعـة وأعطانـا تصـنيفاً جديـداً،  "أحمـد المتوكـل"قد أعاد و    
  1يوضّحه الرسم الموالي

  ورـــالمح                                      
  

  ""محور جديد                                   
  

  ماكث عابر                                       
  

  ""محور معطى                                   
  

  منقطع     مستمر                                  
  

  مكرّر                                        
  

  جزئي     تام                                      
  

  ""محور معاد"      "محور فرعي                  
المعطي حجازي عبد  :الشعراءالتقى « :وضّح هذا المخطّط بالمثال التالييمكن أن نو    

حمود درويش (محور جديد ماكث) والشاعر نزار قباني الشاعر مر)، و (محور جديد عاب
ر ، تجوّل الشاعر محمود درويش (محو عر بالمربد(محور جديد عابر) في مؤتمر الشّ 

ذلك  أثناءمعطى مستمر) في العاصمة بغداد، وزار جامعتها (محور معطى مستمر)، و 

                                           

  .114: ص المرجع السابق -1
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وقد سعد الشاعر ) فرعي" (محور معطى عاشق فلسطينبيعت آلاف النسخ من ديوان "
   1.» حسن ضيافتهم...الفلسطيني (محور معطى معاد) بحفاوة المثقفين العراقيين و 

سيمون "اعتماداً على "أحمد المتوكلوضع " :قواعد إسناد وظيفة المحور -2-1-1-1
بنية الحملية تسند إلى موضوعات الأن هو و  ،الوظائف بصفة عامة" قيداً في إسناد ديك

د لكلّ موضوع ، شريطة أن لا يسنف التركيبية والوظائف التداوليةالوظائدلالية و الوظائف ال
هذا ومفاد ، 2، ووظيفة تداولية∗∗ووظيفة تركيبية ∗وظيفة دلالية :أكثر من وظائف ثلاث

كلّ نوع أن لا يحمل مكوّن واحد أكثر من وظيفة واحدة من  –حسب أحمد المتوكل-القيد 
 ،)الوظائف التداوليةالوظائف التركيبية و (الوظائف الدلالية و من أنواع الوظائف الثلاث: 

، كما لا كيبيتين الفاعلَ والمفعولَ معاً أي لا يمكن أن يحمل مكوّن واحد الوظيفتين التر 
محور، إلاّ أنّه عاد ليتمّ هذا القيد لأنّه الحمل الموضوع نفسه وظيفتي البؤرة و يمكن أن ي

كأن تُسند وظيفة  د وظيفة واحدة إلى أكثر من موضوع،، فلم يمنع أن تُسنناقص في نظره
ا التتميم استوحاه من قيد ، وهذثر من موضوع واحد داخل نفس الحملالفاعل إلى أك

 تحملأن ينص على  الذيم)، 1980" (جون بريزنان"الإسناد الذي اقترحه  أُحادية
  ولية على أساس:تركيبية ووظائف تدا البنية الحملية وظائف دلالية ووظائف موضوعات

وظيفة واحدة من الوظائف  أكثر من نفسه يحمل موضوع واحد داخل الحمل يجب ألا -1
  الثلاث.

  .3نفسه سند وظيفة واحدة إلى أكثر من موضوع واحد داخل الحمللا تُ  -2

                                           

 .115، صة العربية في اللسانيات الوظيفية: قضايا اللغينظر: أحمد المتوكل -1

تمل تشللواقعة التي يدلّ عليها المحمول، و يقصد بها الأدوار التي يأخذها كلّ محل من محلات الموضوعات بالنسبة  -∗
  .لالوظائف الآتية: المنفذ، والمتقبل، والمستقبل، والأداة، والمكان، والزمان، والحا

  .مثّل في وظيفتي الفاعل والمفعولتت -∗∗
  .40، صللغة العربيةالوظائف التداولية في ا :أحمد المتوكلينظر:  -2
 .40،41: صنفسهالمرجع ينظر:  -3
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ه يصدق على الوظائف التركيبية والدلالية، ولا نّ ما يلاحظ على قيد أُحادية الإسناد أ   
سند نفس الوظيفة تُ  لأنّه لا يسمح أنْ  وظائف التداولية إلا في شقه الأول؛يصدق على ال

القصيدة) سند وظيفة المحور إلى المكونين (الشاعر) و(، كأن تُ إلى أكثر من مكوّن واحد
  في الجملتين:

  .قصيدةً في ناديِ الشعراءِ  الشاعرُ ألقىَ  -أ
  ؟القصيدةَ  أينَ ألقىَ الشاعرُ  -ب
الحمليـــة الحامـــل لوظيفـــة  ســـند إلـــى أحـــد موضـــوعات البنيـــةة المحـــور تُ عليـــه فـــإنّ وظيفـــو    

ن اأحيانـــاً الوظيفتــــالمســـندة إليــــه )، دلاليـــة (منفـّــذ، متقبّــــل، مســـتقبل، مســــتفيد، زمـــان، مكــــان
) يكـون تمثيلهـا أو بنيتهـا كمـا رَجَـعَ أَحْمَـدُ البَارِحَـةَ ( :فالجملـة ،والمفعـول) الفاعـلن (االتركيبيتـ

  :يلي
  ∗)) زم2: بارحة (س2منفـ(س ))1سأحمدُ ( :1س( مض رَجَعَ ف

ســند وظيفــة الفاعــل تشــكل هــذه البنيــة الحمليــة أساســاً لإســناد الوظــائف التركيبيــة حيــث تُ    
عليـــه فـــي أخـــذ هـــذه الوظيفـــة، و  اً منفّـــذكونـــه ) لامتيـــازه بصـــفة الأســـبقية 1إلـــى الموضـــوع (س

  تصبح البنية الحملية السابقة كما يلي:
  .)) منف فا1(س : أحمدُ 1مض رَجَعَ ف ( س

  .)) زم2بارحة (س :2(س 
دّث عنه أو ما يشكّل محـور أحمد) دال على الشخص المتحوبما أنّ اللفظة أو المكوّن (   

البنيــة الحمليــة  ســند إليــه لتصــبح، فإنّــه بموجــب التعريــف الســابق للوظيفــة المحــور تُ الحــديث
  :الجديدة هكذا

  .مح )) منف فا1: أحمد (س1مض رَجَعَ ف (س
  .)) زم2بارحة (س :2(س

                                           
  .المذكرة نهايةلتحليل الوظيفي في أوردنا قائمة خاصة بالرموز المستعملة في ا -∗
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 ،" من النحاة العرب القدماء علاقة الإسـناد بـين الفعـل والفاعـلأحمد المتوكلكما استمدّ "   
المكـــوّن الزمـــان علـــى المفعـــول و المكـــوّن ســـتند إلـــى ظيفـــة المحـــور تُ حيـــث ذهـــب إلـــى أنّ الو 

 ســلميةمــن هــذا اقتــرح انطلاقــاً لــه الأســبقية فــي أخــذ هــذه الوظيفــة. و  ، غيــر أنّ الأولالتــوالي
  :1إسناد وظيفة المحور الآتية

  
  
  
     

                            
                                            

  
                                             

  
  قاعدة موقعة المحور: -2-1-1-2

الجمـــل الاســـمية فعليـــة و ل الوفـــق الاتجـــاه الـــوظيفي يكـــون ترتيـــب المكونـــات داخـــل الجمـــ   
  :2جمل الرابطية، وفق السلمية الآتيةوال
  
  

      
  

                                           

 .74، صلعربيةظائف التداولية في اللغة ا: الو أحمد المتوكل -1

  .121،122، صنفسهالمرجع  -2
  

___  
  مفعول
  مستقبل
  مستفيد
  زمان
__  
__  
__ 

>فاعل    
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  *نمط الجملة الفعلية :
     
  
  
                                         

                                                                                  

                            

                             

  
  
  

  :*نمط الجملة الاسمية
                                                    

                                      
                                                    
                                            

  
  :*نمط الجملة الرابطية

                                             

  
                                       

  
                                                       

  :لكل وظيفة من الوظائف التداولية فيما يلي شرحو    

  م ص
  م س
  م ح
 م ظ

 3، م(مف) (ص) فا Ø، م1، م2، م4م

  م ص
  م س
  م ح
 م ظ

 3، م(مف) (ص) ط فا Ø، م1، م2، م4م

 3م ،  مفعول      فاعل    فعل         Øم     ،  1م    ،  2م   ،   4م

 الذيل

Tail 

 المحور محور بؤرة

 البؤرة

Topic 

Focus 

ما يلزم 
 الصدارة

  المبتدأ
Them

غ

 المنادى
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 الأدوات التي تتصدر الجملة؛ كأدوات الاستفهام، والشرطهو الموقع الذي تحتله  :1م
  ..المؤكدات.و 
  .البؤرة والمحور :مثل داولية،: هو الموقع الذي تحتله المكونات الملحقة بها وظائف تØم
  .Theme: هو الموقع الذي تحتله المكونة المسندة إليها  وظيفة المبتدأ 2م
  .Tail: هو الموقع الذي تحتله المكونة المسندة إليها وظيفة الذيل 3م
  .1لمكونة المسندة إليها وظيفة المنادى: هو الموقع الذي تحتله ا4م

قة الخاصة بأنماط الجمل الثلاث (الاسمية والفعلية نلاحظ أنّ السلميات الثلاث الساب   
أي أنّ المكونات الواردة داخل الحمل  )،Ø) أنّ الإشكال يكمن حول الموقع ( موالرابطية

  حمل أصلاً.ها خارج اللأنّ المكونات الخارجية تبقى مواقعها واضحة لأنّ 
ولتوضـيح ذلــك تجــدر الإشــارة إلـى أنّ مفهــوم فعليــة الجملــة أو اسـميتها يــرتبط أساســاً فــي    

، فقــد يكــون هــذا الأخيــر محمــولاً اســمياً أو الــوظيفي بنــوع مقولــة المحمــول فيهــانظريــة النحــو 
لجملــة ا، فتكــون ســمية، وقــد يكــون محمــولاً فعليــاً ، فتكــون الجملــة ااً أو ظرفيــاً وصــفياً أو حرفيــ

وقــــد يــــرتبط  ،نــــات الاســــمية التــــي تســــبقه أو تلحقــــه، دون اعتبــــار للعناصــــر أو المكو فعليــــة
مـــل التـــي تشـــتمل هـــي الجن ذاك نكـــون أمـــام الجملـــة الرابطيـــة، و حـــيبـــالمحمولات والحـــدود، و 

  .2ما شابههاعلى رابط " كان" و 
لجمـــل ر فـــي كـــلّ نـــوع مـــن ا" شـــروطاً خاصـــة بموقعـــة المحـــو المتوكـــلأحمـــد لقـــد وضـــع "   

بمـا أنّ الوظيفـة المحـور و  .∗ذلك استناداً منه على السلميات الثلاثـة السـابقة الـذكرالسابقة و 
تُسند إلى أحد مكونات الحمل فإنّنا نسلّم بموجب هذا الطرح أنّ المكوّن المسندة إليه وظيفـة 

يحتـل  ر أنّه في بعض اللغـات الطبيعيـة ومنهـا اللغـة العربيـة، غي)Øالمحور يحتل الموقع (م

                                           

، لم الإنثروبولوجيا، علم النفس، الفلسفة، دار الكتاب الحديث، الجزائرعلاقته بعصلاح حسنين: علم الدلالة و ينظر:  -1
 .194،195، صم2008-هـ1428، .ط)(د

 .98، صظائف التداولية في اللغة العربية: الو ينظر: أحمد المتوكل -2

  .121120،، صالمرجع نفسه :المعلومات ينظر منلمزيد  -∗
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أحمـــد ، لكـــن هـــذا لا يعنـــي أنّ "يفـــة المحـــور موقعـــاً فـــي صـــدر الجملـــةالمكـــوّن الحامـــل للوظ
فقــد تنبّــه لهــا ووضــع لهــا قيــوداً تــتحكّم  ،، بــل علــى العكــس" لــم يــتفطّن لهــذه القضــيةالمتوكــل

  .فيها باختلاف نوع الجملة
 )،Øالموقع مو  1قع مالمو و  2الموقع مملة يحتوي على المواقع الثلاثة (بما أنّ صدر الجو    

هذا السؤال  ن؟ يجيبنا النحو الوظيفي عيحتلها المحور حين يتصدّر الجملةفأيّ المواقع 
) 2مالجملة لا يمكن أن يحتل الموقع (بأنّ المكوّن المسند إليه الوظيفة المحور المتصدر 

يمكن أن ، لأنّ المكوّن المسند إليه الوظيفة المحور بخلاف المبتدأ لا المخصص للمبتدأ
  : ر كما يدلّ على ذلك لحن الجملتينيتقدّم على الأدوات الصدو 

  *في الصّف الأول أصليت خاشعاً؟
  *أحمد أقابلته؟

عليه فإنّ الموقع الذي يحتله المكوّن المحور المتصدّر الجملة يأتي بعد الأدوات و    
  :) وتصبح الجملتان1أي بعد (م ،الصدور

  .يت خاشعاً صلّ  الصّف الأولأفي  -
  مح           

  قابلته؟ أحمدُ أ - 
  مح     
  :مما سبق نصل إلى   
  المتلقي. لمعلومة المشتركة بين المتكلّم و تُسند وظيفة المحور إلى ا -
  .وظيفة المحور الأولية هي الفاعل موقع -
  المحمول قد يكون ع بعد المحمول، و و الذي يقـــي هــفـياعل في النحو الوظـالف -
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  .∗∗∗∗قد يكون اسم كان، و ∗∗∗مجروراً ، أو جاراً و ∗∗رفاً ــــون ظـــــقد يك، و ∗علاً ـف
  :Øقيود موقعة المحور في م 2-1-1-3

  *نمط الجملة الفعلية:
  :علية في اللغة العربية كما يليتترتب المكونات داخل الجملة الف   

  .3، مف فا (مف) (ص) Ø، م1، م2، م4م
يـد أحاديـة المسندة إليه الوظيفة المحور أن يخضـع لق " في المكوّنأحمد المتوكليشترط "   

فـي يفيـد هـذا القيـد و  .1»أكثـر مـن مكـوّن واحـد Øلا يتموقع فـي م«الموقعة الذي ينصّ على 
أكثـر مـن مكـوّن مسـندة إليـه وظيفـة المحـور فإنّـه يسـتوجب أن  نفسـه في الحمـل وجده إذا أنّ 

ذه الوظيفـة أن لهـفـي المكـوّن الحامـل ، كمـا يشـترط أيضـاً مكوّن محـور واحـد Øيتموقع في م
اطـب مـن التعـرّف علـى أي عبـارة حاملـة للمعلومـة الكافيـة لتمكـين المخ يكون عبـارة مُحيلـة،

  .قيد الإحالية :المتوكل" اسمأحمد هذا ما أطلق عليه "و  ،2ما تحيل عليه
كوّن كــالم Øثمــة مكونــات لا يمكــن أن تحتــل الموقــع مالمتوكــل إلــى أنّ "أحمــد كمــا ذهــب    

المكـــــــوّن المســـــــندة إليـــــــه الوظيفـــــــةُ الدلاليـــــــة و  ،ليـــــــه الوظيفـــــــة التركيبيـــــــةُ الفاعـــــــلالمســـــــندة إ
  :هووعلى هذا الأساس يضع شرطاً  ،∗∗∗∗∗"المصاحب"

 )فا(في حالة إسناد وظيفة المحور إلى المكوّن الفاعل يظلّ هذا المكوّن محتلاً للموقع  -أ
بتقدّمه على فعله  إذ ،)Øمموقعته في الموقع (ذي تقتضيه وظيفتُه التركيبية، ولا يمكن ال

                                           
  .بارحةَ ال أحمدُ : رجعَ نحو -∗
  .درهمٌ : عندِي نحو -∗∗
  .أهلُها : في الدارِ نحو - ∗∗∗
  شهماً. أحمدُ كانَ  :نحو - ∗∗∗∗
  .87ص ،ظائف التداولية في اللغة العربية: الو أحمد المتوكل -1
 .86ص: نفسهالمرجع  -2

  .القدماء على تسميته بالمفعول معهما اصطلح النحاة العرب  -∗∗∗∗∗
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سند بذلك وظيفة الفاعل تُ ، و Øلا الموقع م )2لموقع الخارجي (مل" محتلاً يصبح "مبتدأً 
  :المحور إلى الضمير المتصل بالفعل، كما ستوضّحه هذه الأمثلةووظيفة 

  رجعَ البارحةَ.  أحمـدُ  -
  مح)فا (  
  ) البارحةَ.(فا مح )     ( رَجَعَ  ،)أحمدُ (مبتدأ -
 يمكن أن يحتل ، لا"المصاحبكما أنّ المكوّن المحور الحامل للوظيفة الدلالية " -ب

موقعية الخاصة بالجملة ذلك بمقتضى البنية ال) بل يحتل الموقع (ص)، و Øمالموقع (
  :هاتان ناكما ستوضّح ذلك الجملت ،المذكورة آنفاً الفعلية 

  .سافرَ وأحمدَ؟ (مصا  مح) منْ  -أ
  .وأحمدَ (مصا  مح) محمدُ فرَ سا -ب
  .) سافرَ محمدُ (مصا  مح أحمدَ و  -ج

  .أحمدَ سافرَ محمدُ و  :أحمدَ، ولا نقولو  سافرَ محمدُ  :نقول   
  .1)وط إسناد الوظائف (قيد الموقعيةبمقتضى شر  لحناً فهذه الجملة تعتبر    

  :*نمط الجملة الاسمية
" أنّ المكونات بالنسبة للجملة الاسمية تتموقـع لمتوكلاأحمد كما رأينا سابقاً فقد افترض "   

  :2ة التاليةوفق البنية الموقعي
                                               

                          
                 

                                                

                                           

  .87،88، صظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل: الو  -1
 .89: صنفسهالمرجع  -2

  م ص
  م س
  م ح
 ظ

 3، مص)) ((مف     فا Øم،1، م2م ، 4م
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نجــــدهما  نـــافإنّ  الفعليـــةعيتين للجملـــة الاســـمية و تـــين المــــوقإذا مـــا عقـــدنا مقارنـــة بـــين البني   
اً أو باســتثناء كــون المحمــول فــي الجملــة الاســمية مركبــاً وصــفي ،تشـتركان فــي أغلــب المواقــع

وقـــع المحمـــول فـــي الجملـــة الاســـمية كـــذلك تقـــدّم الفاعـــل عـــن ماســـمياً أو حرفيـــاً أو ظرفـــاً، و 
  .الجملة الفعلية تأخّره عنه فيو 

" أساســاً لوضــع القواعــد الخاصــة المتوكــلهــي التــي اتّخــذها "أحمــد ية الفاعــل هــذه قضــو    
بموقعــة المكــوّن المســندة إليــه وظيفــة المحــور فــي الجملــة الاســمية، حيــث ميّــز بــين الأحكــام 

عنهــا إذا كــان غيــر  ،الخاصــة بموقعــة المكــوّن المســندة إليــه وظيفــة المحــور إذا كــان فــاعلاً 
 فــي الجملــة الاســمية، مســندة إليــه وظيفــة المحــورمكــوّن اليتموقــع ال«فاعــل، حيــث يقــول: ال

، لهــــذا ، عنهــــا إذا كــــان غيــــر الفاعــــلحســــب أحكــــام تختلــــف إذا كــــان هــــذا المكــــوّنُ الفاعــــلَ 
  .1»ثانياً لموقعة المحور الفاعل ثمّ  ،أولاً لموقعة المحور غير الفاعل سنعرض

  موقع المحور غير الفاعل: -
  لمحور في هاتين الحالتين:يه وظيفة ايتموقع المكوّن المسندة إل   

 اه وظيفتُه الدلالية أو وظيفتُهالفاعل الموقعَ الذي تخوّله إيّ  *يحتلّ المكوّن المحورُ غيرُ 
  :التركيبية كما في الجمل التالية

  أحمدُ مسافرٌ غداً  (زم  مح). -أ
  مكـ  مح).إبراهيمُ ذاهبٌ إلى المسجدِ  ( -ب
  ).جد  اً (بؤ(متق  مف  مح) غد  ضاربٌ عمرا زيد -جـ
، أحاديــة الموقعــةالحالــة أن يخضــع لقيــدي الإحاليــة و فــي هــذه  Øيُشــترط احــتلال الموقــع م*و 
 ،يجـب أن يكـون عبـارة مُحيلـة Øعلـى أنّ المكـوّن المحـور المحتـل للموقـع م« ذين ينصـانلال
  .2»من مكوّن واحد لا يمكن أن يحتله أكثر Øأنّ الموقع مو 

                                           

  .90ص  ،مرجع سابق: أحمد المتوكل -1
  .نفسهمرجع ال -2
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  :موقع المحور الفاعل -
سلمية الموقعية المقترحة لترتيب مكونات الجملة الاسمية فإنّ المكوّن الفاعل وفق    

شترط فيه أن يكون عبارة محيلة يُ لمحور يحتلّ الموقع (فا) دوماً و المسندة إليه وظيفة ا
  :1مثال ذلك

  ) عندي.مقابؤ كتاب فا ( -  دي.    عنْ   ككتابُ  -
  مح   
  قرأتُها.  رسالتُك -

 فا (مح)   

   :لجملة الرابطية*نمط ا
على أساس اشتمال الجمل  ،الجمل الرابطية"لاسمية" و"اسبق أن ميّزنا بين "الجمل    

ة في كما تختلف عن البنية الخاصة بالجملة الفعلي، و 2)ما إليها" و ابط ("كانالثانية على ر 
عليه تتموقع المكونات داخل الجمل الرابطية وفق البنية ، و ابط والمحمولموقعي الر 

  :3لموقعية التاليةا
                                    

                                   
                                   

                                    
                                           

                                           

 .91ص ،سابقالمرجع ال: أحمد المتوكل -1

  .98: صنفسهالمرجع  -2
  .99: صنفسهالمرجع  -3

  ص م
  س م
  ح م
 ظ م

 3، م(مف)، (ص) ، ط، فا Ø، م1، م2، م4م
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اه وظيفته الدلالية أو خوّله إيّ إلى أنّ المحور يحتلّ الموقع الذي ت "المتوكل"أحمد يشير    
، كما يمكن أن يحتل المحور فته التركيبية في الجمل الرابطية ولا إشكال في ذلكوظي

  لاحتمال الأول بالجملتين:ل لـيمث و  ،جوازاً  )Øالموقع (م
  ممتازاً. الترتيلُ كانَ  -

  مح (فا)       
  .صفوفِ جيشِ التحريرِ كانَ أحمدُ في  -

  ) (مك)    (مح                   
  أما المثالان التاليان:    
  كانَ أحمدُ في المقبرةِ. اليومَ  -
  كانَ أحمدُ منتظراً يوسفَ. في المقهى -

 ،) والمسندة إلى كلّ منهما الوظيفة التداولية المحور(في المقهى) وفالمكونات (اليوم   
  .)Øيحتلاّن الموقع (م

شرط ب ،)Øفي الجمل الرابطية في الموقع (م" موقعة المحور المتوكليجيز "أحمد     
  .د بقيدي "الموقعية الأحادية" و"الإحالية"التقيّ 
والثاني ينص أيضـاً علـى واحد، كثر من مكوّن أ )Øم(في  وينص الأول على ألا يتموقع   
  :1مثلالحامل لهذه الوظيفة عبارة محيلة، يكون المكوّن  أن
  منتظراً. زيدُ  لدارِ (مح) كانَ البارحةَ (مح) في ا -أ 

  .كانَ زيدُ منتظراً عمرا في المكتبِ  -ب
  (مح)        

  

                                           

 .100ص ،مرجع السابقال: د المتوكلأحمينظر:  -1
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ابقين؛ لاشتمال الأولى على لخرمهما أحد القيدين الس ؛تُعدّان لحناً فالجملتان التاليتان    
  .1تهامحورين، والثانية لعدم إحال

، فـإنّ هـذا الفاعـلالحامـل للوظيفـة التركيبيـة أما إذا أسندت الوظيفة المحور إلـى المكـوّن    
لأنّــه فــي هــذه  ) وجوبــاً؛Øلموقــع (مايتعــذّر عليــه احــتلال يــر يحتــلّ بــذلك الموقــع (فــا)، و الأخ

التـي  أحمـدُ كـانَ شـهماً. :) كمـا فـي الجملـة هـذه2يحتلّ بـذلك الموقـع (مو الحالة يصير مبتدأ 
  " على أساس أنّها من نمط البنيات:المتوكلأحمد يؤولها "

ـــدأ) أحمـــدُ  ـــالمكوّن (أحمـــد  _ان (  ، كـــ(مبت ـــا  مـــح) شـــهماً. ف ـــة مبتـــدأ ) (ف ) فـــي هـــذه الجمل
المحُــال ل هــو الضــمير فــي "كــان" (، فــي حــين المحــور الفاعــ)2محتمــل للموقــع الخــارجي (م

هــذه الفرضــية إمكــانُ ورود المكــوّن الــذي يتصــدّرها مقــدّماً علــى الأدوات التــي  يزكــيو  ،)لــه
أحمـدُ، أكـانَ : ، فتصـبح الجملـةكـأداة الاسـتفهام مـثلاً ، مـلجالتأثر بالصـدارة التامـة داخـل تس

  ؟شهماً 
  وخلاصة القول:   
  معلومة المشتركة بين المخاطِب والخاطَبِ.تُسندُ وظيفة المحور إلى ال -
يمكن أن تُسندَ الوظيفة المحور إلى مكوّن من مكونات الجملة غير أنّ المكوّن الحامل  -

  الأحقية أكثر من غيره من المكونات.ولوية و التركيبية الفاعل، له الأ للوظيفة
  المحورُ الموقعَ وفق إمكانيتين: يمكن أن يحتلّ المكوّنُ  -

  .ته التركيبية أو وظيفته الدلاليةاه وظيف*أن يحتل المكوّنُ المحورُ الموقعَ الذي تخوّله إيّ 
" أحادية الموقعة) يجب أن يخضع لقيدي "Ø*احتلال المكوّنُ المحورُ للموقع (م

  و"الإحالية".
  

                                           

  .101ص :السابقالمرجع  -1



  المفاهيم الإجرائية المعتمدة في الدراسة             الفصلُ الأوّل                                 
 

100 

 

هـي و  ،تختلف أحكام موقعة المكوّن المحور تبعاً لأنماط البنيات الثلاثة في اللغة العربيـة -
  .1البنية الرابطيةالبنية الفعلية والبنية الاسمية و 

سند إلى المكوّن الوظيفة التي تُ تعرّف في النحو الوظيفي بأنّها و  :)Focus( البؤرة - 1-2
التي يعتقد المتكلّم أنّها ، الأبرز في موقفٍ تبليغي معينٍ  هم أوالذي يحمل المعلومة الأ

  نحو: ،2أحرى بأن تُدرَج في مخزون معلومات المخاطب
  قصةٌ قرأَ الطفلُ. -
  قرأَ الطفلُ؟ ماذا -
  .قصةً قرأَ الطفلُ  -

  بؤرة             
 3،روزاً فـي الجملـةهي المكـوّن الحامـل للمعلومـة الأكثـر أهميـة أو الأكثـر بـوبمعنى آخر    
ن، ، وعلــى هــذا فهــي نوعــامخاطــب أو يشــك فــي صــحتها أو ينكرهــاالتــي يجهلهــا الهــي أو 

، وبــؤرة ، ومــن حيــث المجــال: بــؤرة المكــوّنوبــؤرة المقابلــة فمــن حيــث الطبيعــة: بــؤرة الجديــد
  :يث طبيعة البؤرةفمن ح .4الجملة

لمعلومـــة التـــي البـــؤرة المســـندة إلـــى المكـــوّن الحامـــل ل«وهـــي  :بـــؤرة الجديـــد 
  كما هو الشأن في الأمثلة التالية: .5»جهلها المخاطبي

  .البارحةَ عادَ أحمدُ منَ السّفرِ  -أ
  .رحلتِهالبارحةَ عن  حدّثنِي محمدُ  -ب
  .أحمدُ منَ السفرِ (لا اليوم) عادَ  ةَ لبارحا -جـ

                                           

  .108،109: صمرجع السابق: الأحمد المتوكل -1
  .116ص ، ة العربية في اللسانيات الوظيفية: قضايا اللغنفسهينظر:  -2
  .28ص، : الوظائف التداولية في اللغة العربيةنفسهينظر:  -3
  نفسه.المرجع ينظر:  -4
  .نفسهالمرجع  -5
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  .البارحةَ (لا عن عملِه) محمدُ  حدّثنِي عن رحلتِه -د
المشـترك بـين هـي المعلومـة التـي لا تـدخل فـي القاسـم الإخبـاري  جديـدبؤرة ال فـإنّ  عليهو    

  .1اثنتينتنقسم بدورها إلى بؤرتين و  .المخاطَبالمخاطِب و 
رادِ بهـــا إغنـــاءُ معلومـــات ســـند إلـــى المكـــوّن الـــذي يـــدلّ علـــى المعلومـــة المـــتُ : بـــؤرة تتمـــيم   

ــــتُ  :بــــؤرة طلــــب، والمخاطَــــب ــــى المكــــوّن الحامــــل للمعلومــــة الت ي يتوخّاهــــا المــــتكلّم ســــند إل
  ين من البؤر بالمحاورة التالية:يمكن التمثيل لهذين النوعو  ،2والمخاطَب

  شربْتَ بعدَ الأكلِ؟  ماذاَ : (أ)
  بؤ تتميم   

  .كأسَ شاي : شربتُ (ب)
  بؤ طلب               

ســـتند إلـــى المكــوّن الحامـــل للمعلومـــة التـــي البــؤرة التـــي تُ : وهـــي بـــؤرة مقابلـــة 
ســتند إلــى المكــوّن الحامــل أو المعلومــة التــي تُ  ،طــب فــي ورودهــايشــكّ المخا

سـتند هي البـؤرة التـي تُ  :بمعنى آخر، 3للمعلومة التي ينكر المخاطب ورودها
  د المتكلّم في ورودها نحو:يتردّ   إلى المكوّن الحامل للمعلومة التي

  ).أغداً ألقاكَ؟ (أمْ بعدَ غدٍ  –أ
  سهيْل). ةَ زبير (لاالذي رأيتُه البارح –ب
  .عطيتهُ الهديةَ أحمدُ (لا محمد)الذي أ -جـ

غير أنّ المتوكل أعاد النظر في هذا التقسيم الثنائي للبؤرة ، حيث صرّح في كتابه    
بناءً على ما ورد في «: بقصوره، وهذا قوله -م1993الذي نشره -  "الوظيفة والبنية"

و(ب) بؤرة  ،سيين من البؤر: (أ) بؤرة جديدأساالاقتراحين معاً نقيم تمييزاً أولياً بين نمطين 

                                           

 .51،52، صالوظيفي آفاق جديدة في نظرية النحو :ينظر: أحمد المتوكل -1

 .نفسهالمرجع  -2

  .29، صظائف التداولية في اللغة العربيةالو  :أحمد المتوكل -3
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ن الوظيفتين التداوليتين كما نعرّف هاتيو  –كما سبق شرح هذه البنيات المبأرة–المقابلة 
) الدال على المعلومة التي سند بؤرة الجديد إلى المكوّن (حمل أو عنصر حملتُ  : (أ)يلي

) مكوّن (حمل أو عنصر حملسند بؤرة المقابلة إلى التُ طبين، (ب) يجهلها أحد المتخا
نقترح بناءً على ما دها محطّ جدال بين المتخاطبين. و الدال على المعلومة التي يشكّل ورو 

، وتفريع بؤرة المقابلة ية عن رصد خصائص البنيات المبؤرةبيّن لنا من قصور هذه الثنائت
  . 1»وبؤرة القلببؤرة التثبيت : بؤرة الانتقاء وبؤرة الحصر و إلى البؤر الأربعة التالية

فميّز بين أنواعٍ متعدّدةٍ، حيث جعل ، هدوضّح "أحمد المتوكّل" كلّ نوعٍ على حِ  وهكذا   
ن بين حشدٍ من المعلومات ستند إلى المكوّن الحامل للمعلومة المنتقاة متُ  :بؤرة الانتقاء

  ، نحو:المعلومة الواردةباعتبارها 
  .درسَ أحمدُ  الكيمياءَ  -
  بؤ انتقاء  
ستند إلى المكوّن الحامل للمعلومة التي تحصر مجموعة تُ  :بؤرة الحصر جعلفي حين    

  أو أكثر ممّا يعد قيمةً واردةً، نحو قولنا:من القيم في قيمة واحدة 
 . الكيمياءَ ما يدرسُ أحمدُ إلاّ  -

  بؤ حصر              
 .الكيمياءَ ماَ يدرسُ أحمدُ إنّ  -

  بؤ حصر                   
، بؤرة المصادقة :وقد أطلق عليها أيضاً اسمبؤرة التثبيت ـ أما النوع الثالث الخاص ب   

ستند إلى المكوّن الحامل للمعلومة التي النمط الذي يُ  ها:" بأنّ المتوكل "أحمد عرّفها التي
  ، مثل قولنا:يصادق المتكلّم على ورودها

  

                                           

  .148،149صقضايا التركيب في اللغة العربية،  مقاربة وظيفية لبعض أحمد المتوكل: الوظيفة والبنية -1
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  الكيمياءَ التي يدرسُها أحمدُ  -
  بيتبؤ تث             

ستند إلى المكوّن هي البؤرة التي تُ و  بؤرة التعويضأو  بؤرة القلبهو فأما النمط الأخير    
  ر واردة مثل:ض بها المتكلّم معلومة غيالحامل للمعلومة التي يعوّ 

  لا الأدبَ. الكيمياءَ يدرسُ أحمدُ  -
  بؤ تعويض              

  .الكيمياءَ  ما الأدبَ يدرسُ أحمدُ بل -
  بؤ تعويض                     

  :1ومن حيث مجال البؤرة يمكن التمييز بين   
  ندة إلى مكوّن من مكونات الجملة.: باعتبار أنّ البؤرة مسنبؤرة المكوّ  -
، أي باعتبــار إســناد البــؤرة إلــى ســند إلــى الجملــة برمّتهــارة التــي تُ : هــي البــؤ بــؤرة الجملــة -

  .2أحد عناصرها ىالجملة كلّها لا إل
  :3خّص الأنماط البؤرية السابقة في المخطّط التالينلو    

  البؤرة                                       
  

  بؤرة مقابلة             بؤرة جديد                                         
  
  بؤرة قلب * ت بؤرة تثبي*  *بؤرة حصر  انتقاء ة بؤر *بؤرة تتميم   *بؤرة طلب  *
      

                                           

   .31،32، صائف التداولية في اللغة العربية: الوظ: أحمد المتوكلينظر -1
  .115ينظر: نفسه: ص -2
  .149ص ،أحمد المتوكل: الوظيفة والبنية ينظر: -3
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التفريعــات مــن التعــديلات و  جملــة "النحــو الــوظيفي"وظيفــة البــؤرة فــي نظريــة  رفــتْ لقــد عَ    
  :1التصنيف الموالي أوجدت

  ؤرةـــــــالب                                       
  
  

  بؤرة جديد                                                  بؤرة مقابلة     
  
  

  بؤرة   ة          بؤرة     بؤرة بؤر    بؤرة                          بؤرة       بؤرة
  انتقاء      تعويض   حصر    ∗∗توسيع          ∗طلب       تتميم              جحود

  

التعديلات ا المقام هو أنّ هذه التقسيمات والتفريعات و ما يمكن قوله في هذو    
شتّت ، تُ المدروسالباحث من التحليل الدقيق للموضوع مكّن بقدر ما تُ  ،والتصنيفات للبؤر

ؤرة فنحن في هذا البحث سنقتصر على نوعي الب لهذاالقارئ وخاصة المبتدئ، و ذهن 
  لسببين اثنين: ؛بهذا التقسيم اكتفاءً ن في كتابه الأوّل يالواردت

ئف الأربع تناول الوظايبحثنا لا يقتصر على تناول الوظيفة البؤرة بالدراسة فقط، بل  -1
هذا التفصيل يؤدي نوعاً ما إلى و  .ور والمبتدأ والذيل والمنادىالمح: وهي ،ى معاً الأخر 

  .الضبطتيت أكثر من تشال

                                           

 .118ص ،العربية في اللسانيات التداولية أحمد المتوكل: قضايا اللغة -1

ي سياق ، وترد غالباً فم غير واردةلومات مخزون المخاطب، يعدّها المتكلّ تسند إلى المكوّن الحامل لمعلومة من مع -∗
  .)(بنبر كلمة غداً  غداً الامتحان ليس  )ب( الامتحان غداً. )أ(نفي، مثل المحاورة التالية: 

كإضافة الوقت المحدّد مثلاً  ،مة أو معلومات ناقصة لدى المخاطبالمتكلّم معلو  تسند إلى المكوّن الذي يكمّل به -∗∗
  .على الساعة العاشرةاً بل بعد غدٍ دحان غفي الجملة الموالية: ليس الامت
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وعددها يفوق  أحمد رضا حوحوتناولنا بالدراسة مسرحيات ناتّساع المدونات لأنّنا  -2
ئف وظيفة من الوظابل بالإمكان تناول  رسائل وأطاريح،ب هذا التفصيل يتطلّ الثمانية، و 

نماذج على سبيل المثال لا  ، لذا نحن نقوم بتقديمالخمس في رسالة مستقلة لوحدها
أدباء " و"الأستاذ" و"بائعة الورد" مسرحيات هي: ستّ ونكتفي بالتطبيق على  ،الحصر
  ."ملكة غرناطةو" "البخيلو" "النائب المحترم" و"المظهر

ين اثنين للبؤرة المذكورين نات على نمطللمدوّ  على هذا الأساس سنقتصر في تحليلناو    
  .ذكير فقطا للتّ مفيد أن نعيد تعريفه، ونرى أنّه من الصالح المآنفاً 
  .مل للمعلومة التي يجهلها المخاطبهي البؤرة المسندة إلى المكوّن الحاو : جديدالبؤرة  -
التي يشكّ المخاطب هي البؤرة المسندة إلى المكوّن الحامل للمعلومة و : بؤرة المقابلة -

  .في ورودها أو المعلومة التي ينكر المخاطب ورودها
  :تدعيماً للتمييز بينهما، يرتكز على دليلين اثنين هما "المتوكل"أحمد  قد قدّمو    
، تختلف )Classes of contexte(مطابقة كلّ من النوعين لطبقات مقامية متمايزة  -1

  .الطبقات المقامية التي يظهر فيهاعن 
  منهما في أنماط بنيوية مختلفة.ظهور كلّ  -2

: المشـتملة علـى المقـامين الآتيـين )❶( ط  قبحيث تُطابِق بؤرةُ الجديد الطبقـةَ المقاميـةَ    
أو يعتبـِـر  ،اهــافيــه يجهــل المخاطــب المعلومــة التــي يقصــد المــتكلّم إعطــاءَه إيّ : و مقــام أول

اده أنّ المــتكلّم يجهــل المعلومــةَ التــي يطلــب : مفــمقــام ثــانٍ المــتكلّمُ أنّ المخاطــب يجهلهــا، و
  .حالة الاستفهام) يظهر خاصة فياها (من المخاطب إعطاءَه إيّ 

)، تشــتمل أولاهمــا علــى �ط ق وَ  ❷ط قتُطــابق طبقتــين مقــاميتين (ف بــؤرة المقابلــةأمــا    
، ينتقـــــي المـــــتكلّم المخاطـــــب علـــــى مجموعـــــة مـــــن المعلومـــــات يتـــــوفّر: مقـــــام مقـــــامين اثنـــــين

لمــــتكلّم علــــى مجموعــــة مــــن يتــــوفّر ا :، ومقــــام ثــــانٍ المعلومــــة التــــي يعتبرهــــا واردةب اطَــــللمخ
فـي  أن ينتقـي لـه المعلومـة الـواردة (يظهـر هـذا جليـاً  ، حيث يطلب من المخاطبالمعلومات
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) فتشمل مقاماً واحداً يتـوفّر المخاطـب ❷أما الطبقة المقامية الثانية (ط ق .)حالة الاستفهام
حُ المــــــتكلّم معلومــــــة  ،لتــــــي يعتبرهــــــا المــــــتكلّم معلومــــــة غيــــــر واردةعلــــــى المعلومــــــة ا فيُصَــــــح

  .المخاطب
يقوم على  ،البؤرة يبدليلٍ ثانٍ اتّخذه أساساً للتمييز بين نمط "المتوكلأحمد كما أتى "   

  :أساس
  :في أنماط بنيوية رئيسة ثلاثة، هيالبؤرة بالنسبة للغة العربية تظهر  -
البنيات  -3فيها هذا المكوّن.  المزحلقية البنيات الموصل -2 .أربنيات المكوّن المب -1

  :حه الأمثلة الآتيةة. كما ستوضّ الحصري
  .)إلى المقبرةِ (بنبر البارحة ذهبَ أحمدُ  البارحةَ  -)1

  بؤ مقا     
  .)بنبر الكيمياء(درسَ أحمدُ  ءَ الكيميا -
  بؤ مقا    
  ).مدبنبر أح( أحمــدُ الذي درسَ الكيمياءَ  -)2

  بؤ مـقا                          
  .)بنبر محمد( محمدُ الذي التقيته البارحة  -

  بؤ مقا                      
  .الكيمياءَ ما درسَ أحمدُ إلا  -)3

  بؤ مقا                        
  1الكيمياءَ إنّما درسَ أحمدُ  -

  بؤ مقا                    

                                           

  .30- 27، صظائف التداولية في اللغة العربية: أحمد المتوكل: الو ينظر -1
  
  



  المفاهيم الإجرائية المعتمدة في الدراسة             الفصلُ الأوّل                                 
 

107 

 

ن تُعتبــر الجملــة لــى اســم اســتفهام فــلا يمكــن حينئــذٍ أالجملــي عأمــا إذا اشــتمل هــذا الــنمط    
، بــل تحتــل مكانهــا الجمــلُ التــي تشــتمل ة مقابلــة أجوبــةً طبيعيــةً للأســئلةالمشــتملة علــى بــؤر 

  :بؤرة الجديد كما في الحوار الآتيعلى مكوّن مسندة إليه 
  منْ زرْتَ البارحةَ؟ -)1
  ةَ.زرْتُ البارح صديقِي -
  جد  بؤ  
  .صديقِيالبارحةَ  زرْتُ  -

  جد بؤ           
  من الذي التقيتُه البارحةَ؟ -)2
  الذي التقيتُه البارحةَ. أحمدا -
  بؤ جد  
  .دُ ـأحم الذي التقيتُه البارحةَ  -

  جد  بؤ                       
  كمْ صفحةً كتبْتَ البارحةَ؟ -)3
  ما كتبتُ البارحةَ إلا صفحةً واحدةً. -

" أيضـاً بـين نمطـين مـن المتوكـلأحمـد ، أما من حيث المجال ميّز "بؤرةهذا من حيث نوع ال
النـوع الأول (بـؤرة القـول فـي بـؤرة المكـوّن وبـؤرة الجملـة، وقـد فصـلنا فيمـا سـبق  :هما ،البؤرة

)، فكيـــف نميّـــز إذن بـــين ال الآن متعلقـــاً بـــالنوع الثـــاني (بـــؤرة جملـــةيبقـــى الإشـــكالمكـــون)، و 
  ؟الجمل المسندة إليها بؤرة الجديدمقابلة و المسندة إليها بؤرة  الجمل
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بين نوعين من الجمل على أساس أنّ بؤرة الجديد المسندة إلى  "المتوكل"أحمد ميّز ي   
ة التي هي من نوع: "ما الجملة برمّتها تبرز في الجمل التي تشكل أجوبةً طبيعيةً للأسئل

  وار التالي:كما يظهر في الح ،1؟ندك"ماذا عالخبر؟"، "ما الجديد؟"، "
  س/ ما الخبر؟

  جـ / ذهبَ أحمدُ إلى الحجِ.
  س/ ما الجديد؟

  جـ / أحمدُ مريضٌ.
  ؟س / ماذا عندك

  جـ / عادَ أحمدُ من السفرِ.
أما الجمل المسندة إليها بؤرة المقابلة فهي تمتاز عن الجمل الحاملة لبؤرة الجديد بأنّها    

  :كما يتبين من الجمل التالية ،إنّما" و"قد"يل: "إنّ" و"تُصَدرُ بأدواتٍ مؤكدةٍ من قب
  قدْ ذهبَ أحمدُ إلى الحجِ. -
  إنّما أحمدُ مريضٌ. -
  إن أحمدَ مريضٌ. -

الداخلة عليها أداة الجمل الحصرية أما عن الجمل الاستفهامية المُصَدرة بأداة استفهام و   
  :ى أساس أنّ ها بين نمطي البؤرة عل" فيفقد ميّز" المتوكل، "ماإنّ الحصر "

ولا تدخل على  ،" على الجمل المسندة إليها بؤرة المقابلةالهمزةتدخل أداة الاستفهام " -
في هذه الحالة تكون بؤرة المقابلة إما مسندة إلى مكوّن مل المسندة إليها بؤرة الجديد، و الج

إلى الجملة  وإما .)ك؟ (أم بعد غدٍ ألقا اً غدأ :الجملة، كما في الجملة التالية من مكوّنات
  ؟(أم لا) أحضر الضيوفكما في الجملة التالية:  ،برمّتها

                                           

 .32، صظائف التداولية في اللغة العربيةالو  :أحمد المتوكل -1
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تدخل على الجمل التي تكون فيها البـؤرة بـؤرة الجديـد مـن حيـث ف" هل" مأما أداة الاستفها -
  :بعبارة أخرىو ها، بؤرة جملة من حيث مجالُ ها، و نوعُ 
ء أكانـت مسـندة إلـى مكـوّن همزة الاستفهام) تدخل على بـؤرة المقابلـة سـواإنّ هذه الأداة ( -

  .مسندة إلى الجملة برمتها ممن مكونات الجملة أ
  على بؤرة الجديد المسندة إلى الجملة بأكملها. (هل)تدخل أداة الاستفهام  -

، " تــدخل علــى الجمــل المبــأرة كُــلا إنّمــاأنّ أداة الحصــر "" إلــى المتوكــلأحمــد قــد أشــار "و    
 -مـثلاً -مـا عمـرو شـاعرٌ : إنّ ، فالجملـة مـن مثـلمكوّناتها أحدُ خل على الجمل المبأر كما تد

: قراءتهــا علــى أســاس أنّ البــؤرة البــؤرة، ومحتملــة لقــراءتين اثنتــين ملتبســة مــن حيــث مجــالُ 
ساس أنّ هـذه الوظيفـة مسـندة قراءتها على أالمكوّن الواقع في آخرها (شاعر)، و  مسندة إلى

  .1" ككلاعرعمرو شإلى "
  وظيفة البؤرة: قيود إسناد -2-1-2-1

أساساً لإسناد الوظائف التركيبية  "النحو الوظيفي"تتّخذ البنية الحملية للجملة في    
  عادَ أحمدُ البارحةَ. هي: ولية، فالبنية الحملية للجملة:والوظائف التدا

  )) زم2البارحةَ (س :2س)) منفذ (1(س : أحمدُ 1سعادَ (
عطي لنا البنية الوظيفية لوظائف التركيبية فتتشكّل هذه البنية دخلاً لقواعد إسناد ا   

  التالية:
  )) منفذ فا1: أحمدُ ( س1سعادَ ف (

  ) زم)2: البارحةَ ( س2(س
، فنحصل بذلك على إسناد الوظائف التداولية ق قواعدُ ب طَ بمقتضى الشروط المقامية تُ و    

  :فية التاليةالبنية الوظي
  

                                           

  .34- 31، صظائف التداولية في اللغة العربية: الو أحمد المتوكل ينظر: -1
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  )) منفذ فا مح1أحمدُ (س :1سعادَ ف (
  جد ) زم بؤ) 2: البارحةَ ( س2س(         

 مفاهيم مشـتقة نشير هنا إلى أنّ الوظائف في نظرية النحو الوظيفي تعتبر مفاهيم أولى لاو 
لمقابلـــة يكتســـب ، بمعنـــى أنّ المكـــوّن المســـندة إليـــه مـــثلاً وظيفـــة بـــؤرة امـــن تركيبـــات معينـــة

وّلتــه أخــذ هــذه تــي خلــيس معنــى ذلــك أنّ خصائصــه المركبيــة هــي الخصائصــه المركبيــة و 
  .الوظيفة التداولية

عيهــا يخضــع " إلــى أنّ إســناد وظيفــة البــؤرة بنو المتوكــل أحمــدكمــا رأينــا ســابقاً فقــد أشــار "و    
ألا موضــوع يحمــل أكثــر مــن الــذي يــنص علــى  ،" فــي شــقه الأول فقــطحاديــة الإســنادلقيــد "أُ 

يخالفـه فـي شـقّه الثـاني و  ،مـن الوظـائف الـثلاث فـي الحمـل نفسـه مـن كـلّ نـوعٍ  وظيفة واحدة
لأنّـه  أكثـر مـن موضـوع واحـد مـن نفـس الحمـل؛الذي يتطلـّب عـدم إسـناد وظيفـة واحـدة إلـى 

  جملة التالية:. ففي سند وظيفة واحدة إلى أكثر من مكوّن واحدمن الممكن أن تُ 
  الكتابَ    علـيا  أعطى أحمدُ 

  بؤ جد بؤ جد                
عتبرنــا هــذه علــى التــوالي إذا ا "و"الكتــاب عليــا"إلــى المكــونين "ظيفــة بــؤرة الجديــد ســند و تُ    

  :الجملة جواباً للسؤال
  ؟ماذا منْ أعطَى عليا -

وهـذا مـا  ،تختلـف بـاختلاف نـوع البـؤرة ،عليـه فـإنّ المكوّنـات الممكـن تبئيرهـا فـي الجملـةو    
  ."المتوكل"أحمد أكّده 
الطرْفِ عن الوظيفة بغض  ،اخل الجملةسند إلى أيّ مكوّن د، تُ فبالنسبة لبؤرة الجديد   

مامَ رفاقِه غاضباً صفعَ أحمدُ ابنَه البارحةَ أ ظيفة التركيبية التي يحملها، نحو:الو الدلالية و 
  تأديباً لهُ.
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ذه الوظيفة في البنيات أما بالنسبة لبؤرة المقابلة فإنّ ثمّة قيدين اثنين يضبطان إسناد ه   
  لك شرطان:يشترط طبقاً لذالموصولية، و 

  "."الرفع ، قابلاً لأخذ الحالة الإعرابيةر في هذا النمط من البنياتيكون المكوّن المبأّ  أنْ  -
  .1"المكوّن المبأر قابلاً "للإضماريكون  أنْ  -

كوّنــات " فــي المالمتوكــلأحمــد أمـا المكوّنــات التــي لهــا الأســبقية فــي التبّئيــر فقــد حصــرها "   
المكونـــات "، و"الزمـــان"" والمكـــان"" و العلـــة"" والحـــال" :لتاليـــةا الحاملـــة للوظـــائف الدلاليـــة

  :مثل ،"حتىالمكونات الداخلة عليها "و  ،∗"المسورة
  .جاءَ أحمدُ غاضباً  -أ

  .قفَ أحمدُ احتراماً لأبيهِ و  -ب
  .هُمْ استُدْعِيَ الجُنُودُ كُل  -ج
  التّصوّفِ. يقرأُ أحمدُ حتَى كُتُب -د

حيــث يلاحــظ أنّ  ،النفــي علــى هــذا النــوع مــن الجمــل رائــزلــه ويــدعّم فرضــيته هــذه بإدخا   
، ونلاحـظ ذلـك إذا أدخلنـا أداة فـي هـو أحـد هـذه المكوّنـات المبـأرةجه إليـه النالمكوّن الذي يتّ 

  ."لاوكذا الأداة " ،" على الجمل السابقةماالنفي "
  .اءَ أحمدُ غاضباً (بلْ باسماً)ما ج -
  ).(بلْ مللاً مدُ احتراماً لأبيهِ ما وقفَ أح -
  (بل بعضهم). كلهمما استدعيَ الجنودُ  -
  ).عربل (حتى كتب الشّ  كتب التّصوفلا يقرأُ أحمدُ حتى  -

  في حين يتحدّد عدد المكونات المبأرة في الجملة الواحدة بالنسبة للغة العربية بنوعِ    
  

                                           

  .41- 39الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص :ينظر: أحمد المتوكل -1
في اللغة الأسوار ، و )sQuantifier(" المكونات التي يكون مخصصها أحد "الأسوار" المسورة" قصد بالمكوناتن -∗

  العربية هي: " كلّ" و"جميع" و"بعض"..
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  .1)ملة استفهاميةلة إخبارية / جمجلبؤرة (بؤرة جديد / بؤرة مقابلة)، وبنمط الجملة (ا 
  ر:موقعة المكون المبأّ  -2-1-2-2

  :يتحدّد موقع المكوّن المبأر في النحو الوظيفي باختلاف نوع البؤرة المسندة إليه بحيث   
إنّما ل لوظيفة بؤرة الجديد صدر الجملة، و لا يمكن أن يتصدّر المكوّن المبأر الحام -

كيبية فإنّه ، فإذا كان حاملاً لوظيفة تر التركيبيةلى وظيفته الدلالية أو يتحدّد موقعه بالنظر إ
)، كما توضّحه ه يحتلّ الموقع (صفة دلالية فإنّ إذا كان حاملاً لوظييحتلّ الموقع (فا)، و 

، 2، م4: مالجملة الفعلية في اللغة العربيةالبنية الموقعية التي أوردناها سابقاً والخاصة ب
  :مثل ،3، مف فا (مف) (ص) Ø، م1م
  ياءَ.الكيمِ  أحمـــدُ  يدرسُ  -

  )فا (بؤ جد         
  .القـــرآنَ تلاَ أحمدُ  -

  مف (بؤ جد)           
  .صـــباحاً سافرَ أحمدُ  -

  (بؤ جد) زم       
وذلــك فــي  ،الجملــة وجوبــاً  بــؤرة المقابلــة صــدرَ  يحتــلّ المكــوّن المبــأر المســندة إليــه وظيفــةُ  -

، ويحتــلّ الموقــع ذاتــه جــوازاً فــي ســتفهمة بــالهمزةلبســيطة والجمــل المحــال الجمــل الإخباريــة ا
  :كما توضّح ذلك الجمل التالية ،حال الجمل الموصولية

  اً.نثر لاَ  كتبَ أحمدُ  شعراً  -
  بو مقا       

  ألقاكَ أمْ بعدَ غدٍ؟ أغـداً  -
  بو مقا        

                                           

  .44- 42ص ،ظائف التداولية في اللغة العربية: الو ينظر: أحمد المتوكل -1
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  لا محمد. دُ أحمـالذي سافرَ  -
  بؤ مقا                   

  مد.الذي سافرَ لا مح أحمـدُ  -
  بؤ مقا        

هــل يخضــع ذلــك  ،إذا احتلــه مكــوّن مبــأر )Øويبقــى الإشــكال قائمــاً الآن حــول الموقــع (م   
  ؟لشروط

، ولذلك تعتبر ) إلا مكوّناً واحداً Øكما سبق الذكر فإنّه لا يمكن أن يحتل الموقع ( م   
ة ، أو بؤرة مقابلةام وبؤرة مقابلة أو بؤرتا مقابلالجمل التي يتصدّر حملها اسم الاستفه

متى أجريت؟  الامتحانَ /  متى الامتحانَ أجريت؟ ومحور تعتبر جملاً لاحنةً مثل:
  .بؤرة مقابلة)تان لتصدر حملهما اسم استفهام و (جملتان لاحن

يحتل الموقع  يمكنه أنْ  ∗المكوّن المبأر الحامل للوظيفة المقابلة إنّ  ولهذا يمكننا القول   
أن لا آخر (اسم استفهام أو محور)، و  مكوّنٌ  نفسه ل معه الموقع) شريطة أن لا يحتØ(م

  .ـ"المفعول معه" في اللغة العربية) المسمى بة (المصاحبيكون حاملاً للوظيفة الدلالي
الربط " : تخضع البنيات التي يتصدّرها المكوّن المبأر إلى نوع من الربط يسمىملاحظة
موقعاً داخل الحمل هو الموقع ) Øم(محتل للموقع أي أن يربط المكوّن المبأر ال"، الموقعي

ذي )، أي الموقع الØالذي كان من المفروض أن يحتله هذا المكوّن لو لم يتموقع في (م
  تقتضيه وظيفته التركيبية، وذلك نحو:

  1)) (متق مفØاشتريتُ ( الفستانُ 
ز بين نوعين ضي التمييأنّ ظاهرة التبئير في النحو الوظيفي تقت نستخلص في الأخير   

رة جملة) من حيث بؤرة مكوّن / بؤ من البؤر (بؤرة جديد / بؤرة مقابلة) من حيث النمط، و(

                                           
ما تحتل الموقع الذي إنّ )، و Øم(لأنّ هذه الأخيرة لا يمكن أن تحتل الموقع  ؛لنا هنا بؤرة المقابلة دون بؤرة الجديدتناو  -∗

  ).يبية (فا) و(مف)، أو الدلالية (صتخوّله إياها وظيفتها الترك
  .59-52: الوظائف التداولية في اللغة العربية، صأحمد المتوكل -1
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ا بعدد إسناد هذا النوع من الوظائف يخضع لمجموعة من الشروط يتعلّق بعضهالمجال، و 
 المكونات وأسبقيتها في التبئير، خر بنوع هذهبعضها الآ، ويتعلّق المكوّنات الممكن تبئيرها

قيد ) لمجموعة من القيود كØكما تخضع المكوّنات الممكن تبئيرها والمتموقعة في (م
  .أحادية الموقعة، وقيد الإحالية

  :الوظائف الخارجية -2-2
: هــو مــا يحــدّد مجــال الخطــاب الــذي يعتبــر الحمــل المــوالي )Thème(المبتــدأ  -2-2-1

حمــل: (صــامَ  ن مــن ركنــين:لــة تتكــوّ الجمف .صــامَ أبــوهُ) ،أحمــدمثــل: ( ،1وارداً بالنســبة إليــه
ر إســـناد مجمـــوع الحمـــل إليـــه ، وهـــو الـــذي يحـــدّد المجـــال الـــذي يعتبـــدُ)أحمـــأبـــوهُ)، ومبتـــدأ: (

، ويكـون المخاطـب قـادراً علـى بتـدأ صـالحاً للإحالـة علـى مـا بعـدهيكون الم بمعنى أنْ  وارداً،
  .2لحن تداولي لأنه يد؛؛ فالإحالة على المجهول لا يفلتعرّف على ما يحيل إليه المبتدأا

لخطــاب بالنســبة لمــا هــو مــا يحــدّد مجــال ا "المتوكــلأحمــد "المبتــدأ كمــا ورد فــي كتــاب و    
ـــأتي بعـــده، وقـــد عرّفـــه " ـــه: ســـيمون ديـــكي ـــدأ «" بقول هـــو مـــا يحـــدّده مجـــال  )Thème(المبت

بالنسـبة إليـه   )Prédication( الـذي يعتبـر الحمـل )Univers of discoures(الخطـاب 
الموضــوع الـــذي  ومعنــى ذلــك أنّ المبتــدأ هــو موضــوع الحــديث، أو .Relevant(«3( وارداً 

  تالية تمثّل شرحاً لهذا الأمر:، والبنية الحملية اليتركز الحديث عليه
  ، أبوهُ طبيبٌ.أحمدُ  –أ

  ، ماتَ أخوهُ.أحمد -ب
  رجعُوا منَ الرحلةِ مسرورينَ. ،الأطفالُ  -جـ
  .، فأخوهُ ضابطٌ  أحمدُ أما  -د

                                           

  .115ص :السابق المرجع -1
  .119،120ص ،نفسه المرجع -2
 Simon Dik:Fonctional Grammar,North:. نقلا عن115ص:المرجع نفسه، ينظر-3

Holland,1979,p19.  
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، والبنية الحملية التالية له بتدأ هو الذي يشكّل موضوع الحديثأوضحت الأمثلة أنّ الم   
بالبنية : يمكن أن نمثّل لبنية هذه الجمل ونوضّح ذلك كالآتي ،لهذا الموضوع تمثّل شرحاً 

. تتكوّن من طبيبٌ  أبوهُ  ،مثلاً: أحمدُ  )أ(فالجملة  الحملية.
  :نركنين أساسي

  ).أبوهُ طبيبٌ (حمل  -
  .)مبتدأ (أحمدُ  -

رتبطة بالسياق الداخلي ها ملأنّ  نّ وظيفة المبتدأ وظيفة تداولية؛إ": أحمد المتوكليقول "   
الاتصالي بين المتكلّم والمتلقي، هذا ، وتحديدها لا يتمّ إلا في ضوء فهم الوضع والخارجي

كالمحور تداولية الأخرى (، وهي خاصية يشترك فيها مع الوظائف الهو السياق الخارجي
ت عن الوظائف الدلالية والتركيبة، أما من حيث ز بها في نفس الوق.) ويتميّ .البؤرةوالذيل و 

، أو سأورد معلومات عن زيدٍ  يعني أنّني سأشرح شيئاً  السياق الداخلي، فإنّ قولي: زيدٌ.
م عن زيدٍ معينٍ أعرفه ، سيفهم المتلقي أنّني أتكلّ بزيدٍ  يدٍ، وبالطبع فإنّ مجرّد نطقعن زي

  :مقولات المبتدأ في اللغة العربيةمن و  .1يعرفه هو أيضاً أنا و 
إنّ البنية الجملية له تكون  :يمكن القول فيما يخص المركب الاسمي :المركب الاسمي -أ

 كالتالي:

  بنية حملية] نحو: + [مبتدأ
  ـهُ مادية.أمّ    أحمُـــدُ 

  بنية حملية   مبتدأ     
  ن أن يتولّد من هذه البنية حالات ثلاث:لكن يمك   
  مثّل لها بالمركب الاسمي الموالي:ون: لمركبات الاسمية المصاحبة للنداءا -1
  .يا عائشة، القهوةُ  -

                                           

  .201ص الفلسفة،،، علم النفس المدخل إلى علم الدلالة وعلاقته بعلم الأنثربولوجيا :صلاح حسنين -1

  تدأ [حمل]مب
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  مثل: المركبات الاسمية التي ينصب عليها الاستفهام: -2
  قابلتَ اليومَ؟ هنداأ -
  .الفلاحَ الأسمرَ المفتولَ العضلاتِ مثل: قابلتُ  :المركبات الاسمية الموجّهة -3

ها تعرب حسب لأنّ  ؛نلاحظ أنّ البنيات المتولّدة عن البنية الرئيسية المختلفة عنها   
بنية [مبتدأ + (بنية موقعها من الجملة بعكس الأمثلة التالية التي هي على شاكلة ال

  .حملية)]
  .ومُه خفيفٌ ، نأحمدُ  -أ

  ه أحمدُ.، فلمْ يهتمْ بإخوّتِ محمدأما  -ب
  .إلى مراكشَ  سافرَ أحمدُ  -جـ
  :الجملة - ب
  ، فذلك ما كنت أتوقع.ك قد نجحت في الامتحانا أنّ أمّ  -   
  .، فذلك ما لم يقتنع به أحدقصوصةك تمتاز بكتابة الأا أنّ أمّ  -   
النحاة بضمير هو الضمير الذي يسميه و  :ير الذي يحيل إلى الجملة الحمليةالضم -ج

سابقٍ، ومن أمثلة ذلك  إلى اسم لااسم تالٍ هو يحيل إلى و  .قائمٌ  زيد، ــوهنحو:  القصة،
منجزه جازي، و " هو فعلٌ إن≅è%لاحظ أنّ الفعل "في .è≅ö δèθu #$!ª &rmy‰î ∪⊇∩﴾1%﴿ :ىقوله تعال

uθ(: هو الجملة التالية èδ ª!$# î‰ym r&( الضمير "، وθ èδ،ه يحيل أي أنّ  " يعود على اسم الجلالة

  .2تالٍ إلى اسمٍ 
، خاصة إذا كان ما مبتدأً  إمكانية اعتبار عبارةٍ  " تساءل عنالمتوكل أحمدغير أنّ "   

يمكن اعتبار «: تحديده هو الخطاب نفسه، إذ يقول مجال الخطاب المفروض فيها

                                           

  .01 ، الآية:سورة الإخلاص -1
  .202، صم الدلالة وعلاقته بعلم الأنثروبولوجيا علم النفس الفلسفةصلاح حسنين: علينظر:   -2
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ه يخالف التعريف الذي أعطيناه للمبتدأ من حيث إنّه يحُيل على الضمير فيها مبتدأ إلاّ أنّ 
  ."قائمٌ  ذلك يقصد الجملة "هو زيدوهو ب ،1»المحمولة عليه نفسهامضمون الجملة 

  إحالية المبتدأ: -2-2-1-1
لتعرّف على ما يكون المتلقي قادراً على ا ، بمعنى أنْ شترط في المبتدأ أن يكون إحالياً ي   

أي أن تكون المعلومة التي تحملها العبارة كفيلة بجعل المتلقي يهتدي  تحيل عليه العبارة،
مجموعةً برمتها،  مأ ان المحال عليه فرداً من مجموعةٍ ، سواء أكلى المحال عليه المقصودإ
  الإحالية هنا أنّها معيار تداولي، فالجمل:المقصود بو 
  رجل، رأيتُ أباهُ. -
  .خطبَها أحمدُ  ،فتاة -

  :ر التداولي جملاً لاحنة في مقابلتعتبر حسب هذا المعيا   
  د، هاجرَ أبوهُ.أحم -
  .، لقيها محمدٌ نبزي -

بالوضع التخابري بين المـتكلّم والمتلقـي، أي بالمعرفـة  أيوعليه فالإحالية ترتبط بالمقام،    
ون غيــر محيلــة فــي ، وقــد تكــون العبــارة محيلــة فــي وضــع تخــابريّ فقــد تكــ المشــتركة بينهمــا،

ن محيلـة تكـو  "تيْهـا). فـإنّ عبـارة "المـرأةأُصـيبتْ فـي حبيب ،(المـرأة نحـو: ؛وضع تخابريّ آخر
لم يكـن يعـرف المتلقـي  ، أما إذادةالمتلقي يتحدثان عن امرأة محدّ ، و إذا كان كلّ من المتكلّم

ل قيــد وعلـى هـذا الأســاس يصـوغ المتوكّـ فإنّهــا عندئـذٍ تكـون غيــر محيلـة، ،"المـرأةشـيئاً عـن "
مخاطـب ، أي أن يكـون الأن يكـون عبـارة محيلـةيجـب فـي المبتـدأ «إحالية المبتدأ كما يلـي: 

     2»على التّعرّف على ما تحيل عليه قادراً 

                                           

  .118تداولية في اللغة العربية، ص: الوظائف الأحمد المتوكل -1
  .120: صالمرجع نفسه -2
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، وعلـّتهم بأنّ الإخبار عن المجهول لا يفيـد ،ويبرّر النّحاة العرب القدماء علة إحالية المبتدأ
مــن مقوّمــات نجــاح عمليــة التخاطــب نفســها أن يتّفــق المــتكلّم والمخاطــب علــى  فــي ذلــك أنّ 

مــا ، وهــذا هيتحدث عنــه قبــل أن يُحادثــَمــا ســ بــأن يتعــرّف المخاطــب علــى ،التخاطــب مجــال
  :يفسّر لحن الجملتين السابقتين

  رجل، رأيت أباهُ. -
  .، خطبَها أحمدُ فتاة -

مـا اللحـن هنــا لحـن تــداولي إنّ حن هنـا اللحـن المعــروف عنـد النحــاة، و لـيس المقصـود بــاللو    
مليــة لــى مجــال الخطــاب الــذي يجــب أن يحصــل فــي كــلّ عنــاتج عــن خــرم مبــدأ الاتّفــاق ع

  .1المتلقيتخاطبية بين المتكلّم و 
   موقع المبتدأ: -2-2-1-2

أن أشرنا إلى أنّ المكوّنات داخل الجمل الفعلية والجمل الاسمية والجمل الرابطية سبق    
   :سب البنيات الموقعية على التواليتترتّب ح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           

  .السابقالمرجع أحمد المتوكل:  ينظر: -1
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ومواقع  "داخليةلاث إلى مواقع "لمواقع الواردة في هذه البنيات الموقعية الثوتنقسم ا
وهو الموقع الذي تحتله الأدوات التي  )،1متخصص المواقع الداخلية بالموقع ( ،خارجية""

وكذا المكوّنات الملحقة بها  ،..والشرط والمؤكدات الاستفهامجملة كأدوات تتصدّر ال
بالإضافة  ،)Øاللتان تحتلان الموقع (م" المحور"البؤرة" و" ايفتوظ ،لية داخليةتداو  وظائفُ 

  .مف)يفتي الفاعل (فا)، والمفعول (إلى الوظيفة التركيبية كوظ
سندت لها وظائف تداولية خارجية في حين تحتوي الثانية منها على المكونات التي أُ    

) وما يمكن تسجيله 4، م3م ،2مالتي تحتل مواقع (، ذيل والمنادى) على التواليالو (المبتدأ 

  م ص
  م س
  م ح
 م ظ

  م ص
  م س
  م ح
 م ظ

 3، مص)(، ف فا (مف) Ø، م1، م2، م4م

 3، م(مف) (ص)فا       Ø، م1، م2، م4م

 3، م(مف) (ص) ط فا Ø، م1، م2، م4م
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جي عن البنية ، وهو موقع خار )2موظيفة تداولية يحتل الموقع (ونه دأ كأنّ المبت هنا
  :الحملية للجملة مثل

  .أحمدُ، أبوهُ مهاجرٌ  -
محتــوى القضــية قضــية فــي الأســاس، و أنّ الجملــة تشــير إلــى محتــوى نريــد أن نــذكر أولاً    

قضــية فــي قالــب بنيــة ، ثــمّ صــيغت الهــاجرَ  أحمــدَ  أبــاَ  ية إليــه هــو أنّ الــذي تشــير هــذه القضــ
محمـول، ثـمّ صـيغت البنيـة فـي قالـب نحـوي، هـو قالـب الجملــة -: موضـوع حمليـة هـو هكـذا

  :الاسمية
  موضوع     محمول
  فـاعل       صـفة

  مهاجر   أبـو أحمد 
يكون ل )2م(إلى  ة مراعاةً للمقام، فقدّم "أحمد"حدث بعد ذلك تفكيك في بناء هذه الجمل   

  ه الأساسي، فأصبح بناء الجملة:، وخلفه أثر مملوء في موقعمحور الحديث
  مهاجرٌ                          أبـوهُ                أحمدُ        

  
، مخصّص للوظيفة التداولية المبتدأوهو  ،)2م( " أن يحتلّ أ للعنصر "أحمدوهكذا تهيّ    

  ندة للجملة كالآتي:التداولية المسفأصبحت الوظائف 
                     

  م                                
                                     

                                   
                                       أحمد

  

 2م

 2م

  بنية حملية
  مـوضوع 

  فـــاعل
  ـحـورم
 وهــأب

  
  حمول  

...  
  الخبر)التعليق عن (

 مهاجر
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لـى لـة تـؤول ع، وهـذه الجمهـذه الجملـة تتكـوّن مـن مبتـدأ + جــيذهب النحاة العـرب إلـى أنّ  
، فتتكوّن عندهم من مبتـدأ هـو (أبـوه)، وخبـر هـو ، ثمّ يحلّلون هذه الجملة مرة ثانيةها خبرأنّ 

  جري الآتي:، ويمكن أن نلخّص الشرح في المخطّط الشّ (مهاجر)
  

                                     
  

                                           
  
  

                                                         
                                                  

  

سـند ، وتُ )2م() يحتـل الموقـع فــ(أحمد ،أما التحليل الوظيفي لهذه الجملة فيختلف عن هـذا   
، )الفاعـل(هـي  سند إليه وظيفة نحوية) تُ و(أبوه ،هي (المبتدأ) لا نحوية،ة إليه وظيفة تداولي

اوليـة هـي سـند إليـه وظيفـة تد، وتُ و( مهاجر) هو (المحمول) ،ر)المحو ووظيفة تداولية هي (
  .)الخبر) أو ((التعليق

التحليـــل نصـــل إلـــى أنّ المبتــــدأ لا ينتمـــي إلـــى البنيـــة الحمليـــة بـــل يقــــع هـــذا مـــن خـــلال    
لتـي اعتبرهـا " خارجية المبتدأ بتقديمه جملة من الملاحظات االمتوكلأحمد خارجها، ويبرّر "

  :ملاحظاته فيما يلي زونوج .لبنيةكفيلة بالتمكين من الجزم باستقلالية المكوّن المبتدأ عن ا
سبة لموضوعاته، لا يخضع المبتدأ لقيود الانتقاء التي يضعها الفعل أو ما يشبهه بالن -

  ففي الجملة:
فاعل والمفعول) الروايةُ، شربَ مؤلفُها مشروباً. فالفعل "شرب" ينتقي موضوعيه (ال -

  بمقتضى قيدي [حي] و[سائل] على التوالي، لكنّه لا ينتقي المبتدأ (الرواية).

 ـبرخـ أمبتد

 س.  ج

 خــبر مبتدأ أحمد

 أبوه  مهـاجر
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  بق المبتدأ مع المحمول، مثل قولنا:لا يتطا -
  .: الفتاة، أبواها شهيدةول مثلاً ولا نق شهيدان.، أبواها الفتاة

  مبتدأ موضوعاً من موضوعات الحمل.لا يشكّل ال -
وتقــديم أحــد مكوناتهــا إلــى  ض الأحيــان عــن تفكيــك الجملــة الاســميةنشــوء المبتــدأ فــي بعــ -

  .1)تاركاً أثراً مملوءاً (الضمير العائد ،)2الموقع (م
، للجملة ∗المبرّر الأخير يتمثّل في أنّ المبتدأ لا يدخل فيما يسمى بالقوة الإنجازيةو    
  مثل: ،اده، في حين يتقدّم هو عليهما تنصب هذه الأخيرة على الحمل وحوإنّ 
  ي المسابقة أم فشل؟ (استفهام)ف حَ جَ ، أنَ أحمد -أ

  التكوين، سينطلق غداً. (إخبار) -ب
  )إخبار( .نشرتْ  ها قدْ روايتَ  إن  أحلام، -جـ

هو إدخال أداة الاستفهام  ،وما يؤكد خروج المبتدأ عن مؤشر القوة الإنجازية للجملة   
  حيث تصبح الجمل السابقة كما يلي:

  ؟أم فشلَ  في المسابقةِ  جحَ أن ،أحمد -أ
  غدٍ؟ بعدَ غداً أم ْ  أينطلقُ  ،التكوينُ  -ب
  ؟الطبعِ  قيدَ  ما زالتْ  ها أمْ روايتَ  أنشرتْ  أحلام، -جـ

                                           

صلاح حسنين: علم الدلالة،  :. وينظر122- 120ص ،ظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل: الو  :ينظر -1
  .205- 203ص

، هذه )Illocutionary force(في نظرية الأفعال اللغوية تحتوي كلّ جملة على محتوى قضوي وقوة إنجازية  -∗
، وانطلاقاً من نوع الفعل تكون ق بفضل زمرة من الأفعال، مثل: وعد، وسأل، وأمر، وأخبر، وما إلى ذلكالأخيرة تتحقّ 

  فهاماً أو أمراً أو إخبارا مثل:استهذه القوة إما 
  أسألُك هل سيعود أخوك اليوم؟ -
  .أخبرك أنّ الحجاج سيعودون اليوم -
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بل يتّجه إلى مكوّن  ،على المبتدأ الملاحظ في هذه الجملة أنّ الاستفهام لا ينصبّ و    
  .خروجه عنهاآخر يقع داخل البنية الحملية للجملة، وهذا ما يعزّز فرضية 

  :ملاحظة
أي جملة يمكنها  إنّ خروج المبتدأ عن البنية الحملية لا يعني استقلاله عنها لدرجة أنّ  -1

يكون  المبتدأ نفسه الذي يحتّم أنْ  وما يؤكد هذا تعريفُ  ،، فهذا خطأأن تلي أي مبتدأ
صالحة لأن يكون ثمّة علاقة تجعل الجملة  أنْ  لمجال الخطاب، أيْ  الحمل وارداً بالنسبة

  :فإذا قلنا مثلاً  .حمل على المبتدأت
  ارةُ، نجاَ سائقُها منَ الموتِ.السي -
  .، تساقطَتْ أوراقُهاالشجرةُ  -

مل وارداً بالنسبة لمجال نلاحظ وجود علاقة بين المبتدأ والحمل تبيح أن يكون هذا الح   
  :على العكس من ذلك فإنّ الجمل من مثلو  الخطاب.

  سائقُها منَ الموتِ.الشجرةُ، نجاَ  -
  ، تساقطَتْ أوراقُها.السيارةُ  -

  .1علاقة تسمح بأن يُحمل على المبتدأ الوارد معه ؛ لأنّه لا يوجد أيتعتبر جملاً لاحنةً    
 ، لكنولا إشكال في ذلك ،المبتدأ الجملةكلّ الجمل التي أوردناها سابقاً يتصدّر فيها  -2

ها تتصدّر نلاحظ أنّ  .لتحديد إلى الوظائف الداخليةوبا ،إذا رجعنا بعض الشيء إلى الوراء
مبتدأً أم هناك اختلاف  هاتتّخذ هذه المركبات على أساس أنّ أف ،في بعض الأحيان الجملة

  بينهما؟
في اللغة –بأنّ ثمّة وظائف تقارب « :" عن هذا الإشكال ويقولالمتوكل أحمديجيبنا "   

ي أحياناً إلى ، الأمر الذي يؤدصهالمبتدأ في بعض خصائ -ى الخصوصالعربية عل
" لذلك سنأتي البؤرة"" والذيل"" والمحور، وتتمثّل هذه الوظائف في "الخلط بينها وبينه

                                           

  .127- 125، صظائف التداولية في اللغة العربية: الو ينظر: أحمد المتوكل -1
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محاولين في ذلك الإشارة إلى ما  ،/ المحور) و(المبتدأ /البؤرة) المبتدأ( ∗اثنتين بمقابلتين
  .1»يقارب بين الوظيفتين والمبتدأ و إلى ما يتميّزهما عنه

  يتشابه كلّ من المبتدأ والمحور في النقاط التالية: :المبتدأ / المحور*
ى فكرة ، إذ كلّ منهما يقوم علهما باعتبارهما وظيفتين تداولتينتقارب تعريف •

  .أنّه محدّث عنه
لجملة كما في الجملتين ، حين يتصدّر المحور اتجاوُرُهما من حيث الموقع •

  :التاليتين
  أحمدُ مسافرٌ. -
  منطلقٌ. بِشْرٌ  -

  .∗∗إذ يرفع المحور في غالب أحواله إعرابهماتَمَاثُلُ  •
، وذلك في حالة تصدّر معرفية أي خضوعهما لشرط الإحاليةاقتضاؤهما معاً لل •

  ر الجملة كما في الجمل التالية:المحو 
  بعدم نبر "عمرو")طلق (رو منْ عمْ  -
  )(بعدم نبر "أحمد" في الدارِ  حمدُ أ -

فالمبتـــدأ كمـــا  همـــا متمايزتـــان؛بـــين وظيفتـــي المبتـــدأ والمحـــور إلا أنّ  رغـــم الائـــتلاف والتقـــارب
؛ أي ر "وظيفـــة  داخليـــة"" المحـــو ذلـــك وظيفـــة " خارجيـــة "فـــي حـــين أنّ ســـبقت الإشـــارة إلـــى 

  :ف التي تنتمي إلى الحمل ففي جملةوظيفة من الوظائ

                                           
 نابما أنّ المبتدأ / البؤرة)، و لمبتدأ / الذيل) و(الات هي (المبتدأ / المحور) و(المتوكل أتى بثلاث مقابأحمد الواقع أنّ  -∗

ثة لنتناولها في مكانها أجلنا الحديث عن المقابلة الثالتحليل اكتفينا بإيراد مقابلتين و اللم نتناول بعد الذيل بالدراسة و 
  المناسب من هذا البحث.

  .وما بعدها 130، صظائف التداولية في اللغة العربية: الو ينظر: أحمد المتوكل -1
الحالة  ،المحور–ويأخذ المكوّن الفاعل ،محور"سليمة إسناد الالمحور بالأولى إلى الفاعل حسب "فة تُسند وظي -∗∗

ورغم أنّ كلاً من المبتدأ والمحور يأخذ الرفع فإنّ الأول تُسند  .يفته التركيبية (وظيفة الفاعل)الإعرابية الرفع بمقتضى وظ
  سند إلى الثاني بمقتضى وظيفته التركيبية.ها تُ ، في حين أنّ لية نفسهالتداو ابمقتَضَى وظيفته  إليه هذه الحالة الإعرابية
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بط)، ويشكّل ه مسند إليه الحديث (ضامحوراً؛ لأنّ  "أحمدُ، أخوهُ ضابطٌ. يعتبر "أخوه -
  مجال الخطاب" كما أسلفنا.ابطٌ)، حديثاً عن أحمد (المبتدأ) بوصفه "أخوهُ ض( الكلّ 
وعليه فإنّ المحور يشكّل موضوعاً من موضوعات المحمول على عكس المبتدأ الذي    
  .خارجاً عن البنية الحملية أصلاً  يعدّ 
، ل فـي البنيـة المحموليـةعات المحمـو موضـوعاً مـن موضـو  يشكّل المحور بخلاف المبتـدأ -

بالإضـافة إلــى  ،وتلحـق بـه وظيفـة تركيبيــة معينـة ،وظيفـة دلاليــة ه يأخـذويترتـب عـن ذلـك أنّــ
  كما في الجملة التالية: ،ية المحورالوظيفة التداول

  )) منف فا مح1س: زيد (1(سمنطلق (
 ىعل ي إطار ما يسمى بالقوة الإنجازيةمن حيث دخول المحور ف كما يتميزان أيضاً  -

  :فهاتان الجملتان ،خلاف المبتدأ
  أحمدُ مسافرٌ. -
  :. لا يمكن أن نقولمهاجرٌ  محمد -
  ؟، أمسافرٌ أحمدُ  -
  :بل نقول ،، أمهاجرٌ؟ ونعدّ المكوّن الأول (مبتدأ)مدٌ مح -
  أأحمد مسافرٌ؟ -
  .محمد)أحمد و ن (يعتبران محوريأمحمد منطلق؟ و  -

ا كان المكوّن يدخل في إطار القوة الإنجازيـة للجملـة لأنّ الاستفهام هو الذي يحدّد ما إذ   
  .أم لا
أنّه ليس  :أما من حيث موقعه في الجملة فالمحور يخالف المبتدأ في أمرين، الأول •

  ن يتصدّر الجملة كما في الجملتين:من الضروري أ
  .معجمعندي  -
  .عصفورفي القفص  -
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) إذا كان غير Øفي الواقع الموقع (مه يحتل نّ في حالة مجيئه في بداية الجملة فإأما    
ثر به المبتدأ، ففي ) الذي يستأ2، ولا يحتل الموقع (مفاعل، والموقع (فا) إذا كان فاعلاً 

  :الجملة
  .)2هو المبتدأ الموقع (م.  يحتل المكوّن (أحمد) و شهيدٌ     أبوهُ ، أحمدُ  -
  محمولمبتدأ  محور    
 ،يفة المبتدأ)، ويحتل المكوّن (أبوه) الموقع (فا)(وظ :هيستند إليه وظيفة تداولية، تُ و    
)، فهما بهذا يحتلان (المحور :هيلية، ستند إليه وظيفة تداو ، وتُ يشكّل محور الحديثو 

  .1ن وإن تجاوراموقعين مختلفي
  :ملاحظة

قد أشرنا سابقاً عن وجوه الائتلاف بين المبتدأ والمحور، إلى خضوعهما لشرط    
لا يقيد المحور  وهو ،ذا الشرط يصدق على المبتدأ في جميع الأحوالالإحالية، إلا أنّ ه

  :كما يظهر في ،جملةإلاّ في حالة تصدّره لل
  .كتابعندي  -
  .عندي بٌ كتا -
البؤرة بؤرة مكوّن يلتبس المبتدأ مع البؤرة في حال واحدة هي أن تكون  :المبتدأ / البؤرة*

ي يمكنها أن لأنّ هذه الأخيرة هي الت ا؛من حيث مجالها، وبؤرة مقابلة من حيث نوعه
  مثل: ،تتصدّر الجملة

  لقيتُ. أحمدَ  -
  كانَ محمدُ. مستلقياً  -
  أعطتْ عائشةَ الحلوَى. فاطمةُ  -
  شربَ الولدُ. اً ر يعص -

                                           

  .134-129: الوظائف التداولية في اللغة العربية، صأحمد المتوكل -1
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روق التاليــة لأجــل نــا نعتمــد الفــفإنّ  ،)المســندة إليــه وظيفــة بــؤرة مقابلــة(تصــدّر المكــوّن إذا    
  :التمييز بينهما

ن البؤرة مع المبتدأ على طرفي نقيض من حيث تعريفهما كوظيفتين تداوليتين، تكو  •
ومة التي يحملها داخلة أنّ المعلالذي حدّدنا به المبتدأ سابقاً "إذ يتضمّن التعريف 

سمها وجوباً المتكلّم أي أنها معلومة يتقا ،1)"في نطاق (المعرفة المشتركة
ن المتصدّر الجملة يحمل معلومة جديدة لا ، وبعبارة أدق إذا كان المكوّ والمخاطَب

ن مسندة إليه وظيفة بؤرة ، فهو مكوّ لمخاطَباز التخابري للمتكلّم و خل في الحيّ تد
، أما إذا كان هذا المكوّن يحمل معلومة داخلة في نطاق المعرفة المشتركة مقابلة

  نحو: ،فهو مبتدأ
  ، رأيتُ.أحمدَ  -
  .أحمدَ، رأيتُه -

لجملة الأولى تحمـل المعلومـة الجديـدة المقصـود إبلاغهـا وهـو بـذلك مكـوّن ) في ا(أحمدـف   
أمــا فــي الجملــة الثانيــة فيحمــل معلومــة يتقاســم معرفتهــا كــلّ  .مســندة إليــه وظيفــة بــؤرة مقابلــة

  ).تكلّم والمخاطَب وهو بذلك (مبتدأمن الم
  :ل أداة النفي على الجملتين فنقولويوضح ذلك أكثر دخو    
  .تُ لا محمداَ ، لقيأحمدَ  -
  .ه لا محمدُ ، لتقيتُ أحمدُ  -

لا يصلح بالنسبة للجملة نلاحظ دخول أداة النفي (لا) يصلح على الجملة الأولى، و    
، أما الثانية فتعتبر لجملة الأولى إلى المكوّن المبأرالثانية حيث يتّجه مؤشر النفي في ا

  .جملة لاحنة
  :ونقول عوض ذلك

                                           

  .138، صالمرجع السابق: متوكلأحمد ال ينظر: -1
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  ه.أحمد، لقيته ولم أسمعْ  -
من حيث حوي المكوّن المبأر دون المبتدأ وهذا بالضبط ما يفسر القوة الإنجازية التي ت   

)، في حين يحتلّ المبتدأ Øمإذا تصدّر الجملة يحتل الموقع ( فإنّ المكوّن المبأر ،الموقع
لا يخضع المكون المبأر لشرط الإحالية على فتنكيره أما من حيث تعريفه أو  ).2مالموقع (
  .1مبتدأعكس ال

باعتبــاره وظيفــة و  ،دأ وظيفــة تداوليــة يحــدّدها المقــاممــن كــلّ مــا ســبق نســتخلص أنّ المبتــ   
ثــــر دقــــة مــــن اعتبــــاره وظيفــــة أكخصائصــــه بطريقــــة أكثــــر "طبيعيــــة" و  وصــــف تداوليــــة يُتــــيحُ 

معرفيتــه وموقعــه وخارجيتــه وإعرابــه، تمكّن مــن وصــف نــ، إذ بفضــل هــذه الخاصــية تركيبيــة
 ،أخـــرى، كــوظيفتي المحــور والبـــؤرةبــين وظــائف مكّن مــن التمييــز بينـــه و أيضــاً نـــت بفضــلهاو 
  .دقيقاً  يلاً وافياً بذلك نعطي الجمل تحلو 
: هو الذي يوضّـح معلومـة داخـل الجملـة أو يعـدّلها أو يصـحّحها، )Tail(الذيل  -2-2-2

 ،2»مـلهو المكوّن القائم بدور المعدّل أو الموضّح أو المصحّح لمعلومـة واردة فـي الج«أو 
تصـــحيح،  ذيـــل: ذيـــل توضـــيح، وذيـــل تعـــديل، و أنـــواعمفـــاد هـــذا التعريـــف أنّ الـــذيل ثلاثـــة و 
  :نحونتاج الخطاب بحسب مقاماته، يكون ذلك وفقاً لإو 
  د.اجر، أحمَ مهَ  أبوهُ  -
  رسبَ، الطالبانِ. -
  معاملتَه. ،ساءنِي أحمد -
  قرأتُ القصةَ، نصفَها. -
  .، بل أحمدَ قابلتُ اليومَ خالداَ  -

                                           

  .141-137، ص المرجع السابق: متوكلأحمد ال ينظر: -1
  .147-144ص نفسه:المرجع ينظر:  -2
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ثـمّ يـدرك أنّـه لـيس  ،يتّضح من خلال الأمثلة السابقة أنّ المتكلّم يعطـي المخاطـب كلامـاً    
   .لك نـــــرى فاصـــــلة بـــــين الـــــذيل ومـــــا قبلـــــهوبـــــذ المقصـــــود فيوضّـــــحه أو يعدّلـــــه أو يصـــــحّحه،

  :هوللتوضيح أكثر نعمد إلى شرح كلّ ذيلٍ على حد
أنّها )، ثمّ يلاحظ معلومة (سالمتكلّم فيه ال ىيُعط في خطابذيل التوضيح ستخدم يُ  -

  :لو قلنا مثلاً  ،للإبهام (سَ) إزالةً ، فيضيف المعلومة ليست واضحةً الوضوح الكافي
. و  - فنضيف: ،نسكت فيندهش المستمعرجعَ أخوهُ منَ الحَج  
، أحمدرجعَ أخوهُ منَ ا - ح غموض الضمير الغائب في ) هنا توضّ فالمعلومة (أحمد .لحج

) وإذا أردنا أحمد؟ فيأتي التوضيح (المتلقي أن يسأل: من أخوه الحاجن حق لأنّه م ؛""أخوه
  نقول:نا فإنّ ابقة إلى بنيتها الأساسية أن نرجع الجملة الس

-  حيث حدث تفكيك لهذه الجملة، وزُحلِـق (أحمـد) إلـى اليسـار،  .أحمدُ رجعَ أخوهُ منَ الحَج
  .ولذلك فهو ذيل توضيح ،لةداخل الجم ك احتل موقع الذيل، ووضّح معلومةبذلو 
ها ليست في خطاب يُعطى فيه المتكلّم المعلومة (س) ثمّ يلاحظ أنّ  ذيل التعديلستخدم يُ  -

  مثلاً نقول:  ،سَ) التي عدّلها، فيضيف المعلومة (بالضبط المعلومة المقصود إعطاؤها
  .فتصبح الجملة ،(هجره) :ثمّ نضيفُ  .ساءَني أحمد -
، أمــا الجملــة الثانيــة ســاءنيالجملــة الأولــى أنّ أحمــدَ حيــث توضّــح  .هســاءني أحمــد، هجــرُ  -

، حيــث عــدّلت فــي هــذا الحــال المعلومــة المــراد ه فقــطســاءني مــن أحمــد هجــرُ الــذي  فتفيــد أنّ 
  .إيصالها

ها س) ثمّ ينتبه إلى أنّ في خطاب يُعطى المتكلّم فيه، المعلومة ( ذيل التصحيحستخدم يُ  -
، أي إحلال ضيف المعلومة (سَ) قصد تصحيحهافي ،اؤهاليست المعلومة المقصود إعط

  مثلاً يقول متكلم ما: ،أخرى محلّهامعلومة 
  .بل أحمد رأيتُ اليومَ عمرا -
  زارني أحمد بل محمد. -



  المفاهيم الإجرائية المعتمدة في الدراسة             الفصلُ الأوّل                                 
 

130 

 

  .سافرت هند هذا الصيف، بل مكثت في البيت -
 لا) أحمدَ (ني قابلت لى أنّ إ ، ثمّ تنبّهتُ اليومَ عمرا ي رأيتُ ة الأولى أنّ توضّح الجمل   

وكذا الحال بالنسبة للجملتين  ،ى) لتصحيح المعلومة الأوللومة (أحمدالمع فتُ أضف )(عمرا
ويظهر هذا النوع . هذا الصيف بل مكثت في البيت) سافرت هندُ  / (زارني أحمد بل محمد

  .1من الذيول في البنيات الإضرابية كما يسميها النحاة
يقـــع دومـــاً فـــي آخـــر  توضـــيحية أنّ الـــذيل هـــا أمثلـــةً نلاحـــظ بالنســـبة للجمـــل التـــي أوردنا   

ظـلّ ي هفإنّـ رغـم أنّـه مكـوّن خـارجي -"سـيمون ديـكحسـب "- المكـوّن الـذيل ، غيـر أنّ الجملة
ل الحمـل أو لتوضيح معلومة داخ -كما أسلفنا-لأنه يضاف  مرتبطاً بالحمل برباط تداولي؛

  .لتصحيحها أو لتعديلها
كونه يقع خارج البنية  "المتوكلأحمد خارجية كما صنّفها " وبهذا فالذيل وظيفة تداولية   
) الذي يرتبط بالحمل بواسطة ضمير ملية للجملة، شأنه في ذلك شأن (المبتدأالح

هما يختلفان في كون الضمير المبتدأ في هذه الخاصية فإنّ ولئن اتّفق الذيل و  ،2"يُحَاولُه"
أي أنّ الضمير ضروري في  مصدّرة بمبتدأ،، بعكس البنيات الضرورياً في البنيات المذيّلة

يل غير ضروري في البنيتين المحتويتين على ذو  ،لبنيات المحتوية على ذيل توضيحا
  على المبتدأ. جريتعديل وذيل تصحيح على التوالي، والأمر نفسه ي

أو  كما أنّ الذيل يرتبط بالحمل بكونه يضارع في إعرابه المكوّن الحملي الذي يعدّله   
  في الجمل:ه) (كتاب العربية) ؤ ا، (ذكفالمكونات: (هجره) ،حّحهيص
  .ساءني أحمد، هجره -
  ه.ؤ ، ذكاأبهرني الصبي -

                                           

دخل إلى علم : الم. وينظر: صلاح حسنين147،148لية في اللغة العربية، ص : الوظائف التداو أحمد المتوكل -1
  .206،207الدلالة، ص

ئمة بين مكونين الدال على العلاقة القا )Coreference(" مقابلاً لمصطلح اقترح "أحمد المتوكل" مصطلح "التحاول -2
  : الجريدة، تصفّحتها.ضميرها (ها) في الجمل التاليةو  )الجريدة(القائمة بين  ؛ ومثال ذلك العلاقةلهما نفس الإحالة
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  .، بل كتاب العربيةأعطني كتاب الفرنسية -
أحمـد)، ، كمـا تأخـذها المكونـات (تأخذ الحالتين الإعرابيتين: الرفع والنصب على التـوالي   

  .1)(الصبي)، (كتاب الفرنسية
الجملة ن المكونات تتوقع في الجملة الفعلية و أ : سبق ذِكرُناموقع الذيل -2-2-2-1

  المذكورة، المعادة هنا للتذكير:الجملة الرابطية حسب البيانات الموقعية الاسمية و 
                    

  
  

                                           
                                  

  
           
  
  
  
  
  
  

ي يتمثّل ف ى صنفين من المواقع، الصنف الأولالبنيات الموقعية تشتمل عل تقدّم أنّ    
ا المكونات غير المنتمية للحمل التي تحتله ،)3) و(م2(م) و4(م :"المواقع "الخارجية

بغض الطرف عن -حيث يحتل المكوّن الذيل  ،) على التوالي(المنادى والمبتدأ والذيل

                                           

  .149،150: الوظائف التداولية في اللغة العربية، صينظر: أحمد المتوكل -1

 سم 
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أحمد ). ويبرّر "3مالموقع ( -وضيح أم ذيل تعديل أم ذيل تصحيحل تنوعه أكان ذي
بالرجوع إلى عملية  ،احتلاله موقعاً بعد الحمل )، أي3موقع (" احتلال الذيل المالمتوكل

  إنتاج الخطاب التي تنتج عبر مراحل ثلاث:
  .دّد المتكلّم مجال الخطابحيُ  -
  اً أو مُسْتَخْبِراً أو آمراً..ده مُخبِر ثمّ يبني "حملاً" على مجال الخطاب الذي حدّ  -
يضيف معلومة يستدرك بها معلومة واردة في الحمل ليوضّحها أو يعدّلها أو  ثمّ  -

  .1يصحّحها
  :ملاحظة

القدماء  المبتدأ في إطار ما وُصِفَ عند النحاةيحدث التباس بين وظيفتي الذيل و  قد   
  ، مثل:بالمبتدأ المؤخر

  ، صامَ أخوهُ.أحمد -أ
  ، أبوه كريمٌ.أحمد -ب
  .أحمدُ ، صامَ أخوهُ  -أ

  .أحمدُ ، أبوهُ كريمٌ  -ب
إلاّ من حيث  ،بينه آتياً في آخرهاالمبتدأ آتياً في أول الجملة، و فالنحاة لم يميزوا بين    
 " من وجهة نظره اعتبر أنّ (أحمد)المتوكلأحمد و" ."موقع، إذ أضافوا له وصف "مؤخّرال

 وظيفة (ذيل) تختلف عن وظيفته (المبتدأ) في الجملتين الأوليين.في الجملتين الثانيتين 
  وليزيل هذا الالتباس ويفرق بينهما من منظور تداولي خالص وضع النقاط التالية:

                                           

  .159-157، صالمرجع السابق أحمد المتوكل: -1
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، يعتبــر الحمــل بالنســبة إليــه وارداً مــن حيــث المفهــوم فالمبتــدأ يحــدّد مجــال الخطــاب الــذي  -
ح أو يعـــدّل أو يصـــحّح ممـــا جـــاء فـــي فـــي حـــين يضـــيف الـــذيل إخبـــاراً مـــن شـــأنه أن يوضّـــ

  .الجملة
، غيـر ها تمـرّ بمـرحلتين بالنسـبة لكليهمـام فإنّ من حيث الآليات التي يتضمّنها إنتاج الكلا -
يحمــل عليــه  و المتحــدّث عنــه)، ثــمّ أضــع المــتكلّم أولاً مجــال الخطــاب (ه بالنســبة للمبتــدأ يأنّــ

ثـمّ يضـيف إخبـاراً لهـا  كلّم ينشـئ الجملـة أولاً فـإنّ المـت الجملة الواردة. أما فيما يخص الـذيل،
  .ما يقتضي ذلكبأو يصحّحها أو يعدّلها  ليوضّحها

) الذي يأتي لاحقاً بالجملة، أي بعد 3ويعكس هذا الفرقَ موقعُ الذيل أي الموقع (م   
  .) أي الموقع الذي يرد سابقاً عنها2، في حين أنّ المبتدأ يحتل الموقع (متمامها

  .1ه يحدّد مجال الخطاب، بخلاف المبتدأ لأنّ في الذيل أن يكون محيلاً   يشترطلا -
" أضاف وظيفة خارجية الباحث "أحمد المتوكلسبقت الإشارة إلى أنّ  المنادى: -2-2-3

"أحمد  حيث يقول ،"م يكتف بالتقسيم الرباعي لـ"سيمون ديكفهو ل ،"المنادى" :ثالثة هي
إطار  ضاف إلى الوظائف التداولية الأربع المقترحة فيونرى أنّ الوارد أنْ تُ «: المتوكل"

هذه الوظيفة أنّ  ، ويزكي اقتراحنا إضافةَ وظيفة المنادى :النحو الوظيفي وظيفة خامسة
لوروده في سائر  ؛غفل المكوّن المنادىالوصف اللغوي السّاعي إلى الكفاية لا يمكن أن يُ 

  .2»على سبيل المثال العربية  خصائصه في بعضها كاللغةاللغات الطبيعية ولغنى 
أنّه أضاف هذه الوظيفة لورودها فـي اللغـة العربيـة بشـكلٍ  الباحثيتّضح من خلال قول    

 لخصــائصللوصــول إلــى وصـفٍ لغــويٍ شــاملٍ ، ومحاولــةً منـه مـن ناحيــة ، هــذالافــتمطـّردٍ و 
تحقيـــق  ، ومــن ثــمّ واللغــة العربيـــة علــى وجــه الخصـــوص اللغــة المــراد دراســتها بصـــفة عامــة

  .ثانية ناحيةالكفاية اللغوية من 

                                           

  .136-134، ص المرجع السابق: أحمد المتوكلينظر:  -1
  .160ص المرجع نفسه، :نفسه -2
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لتي تشكّل محطّ النداء في هو المكوّن الذي يدلّ على الذات ا بالمنادى المقصودو    
، 1سند وظيفة المنادى إلى المكوّن الدال على الكائن المنادى في مقام معيّن، أو تُ الجملة

  ، اسكبِ الشايَ.يا غلامُ  :مثل ،2سند إلى المكوّن الدال على الكائن المدعوفهذه الوظيفة تُ 
 اً لغوي فعلاً ونه " كلتمييز بين "النداءإلى ضرورة ا "المتوكل"أحمد هذا وقد أشار    
)Speech act(، لاستفهام والأمر والوعد شأنه شأن الأفعال اللغوية الأخرى كالإخبار وا

فهما  مقام.يرتبط إسنادها بال ووظيفةً  )Relation( علاقةً كونه والمنادى والوعيد. 
، جملة مثل: يا أحمدُ  ففي ،حيث النداء (الفعل الكلامي) يوجد المنادى (الوظيفة)متلازمان 

  .أخوكَ مقبلٌ 
وبـــين المنـــادى  ،يحـــدّد جهـــة الجملـــة اً لغويـــ فعـــلاً بوصـــفه ميّـــز الباحـــث فيهـــا بـــين النـــداء ي   

يفــة هــا ليســت وظ، ويحكــم علــى هــذه الوظيفــة بأنّ )إلــى المكــوّن (أحمــد مســندةً  بوصــفه وظيفــةً 
وهـذا التّمييـز بـين . ∗لا وظيفـة تركيبيـة كالفاعـل والمفعـولدلالية كالمنفّذ والمتقبّـل والأداة..، و 

بــين ، ســبقه تمييــز النحــاة العــرب مســندة إلــى المكــوّن المنــادى وظيفــةً والمنــادى  النــداء فعــلاً 
التمييـــز علـــى ذا المتوكـــل" يقـــرّ بهـــ"، لكـــن "أحمـــد ∗∗∗" و"المســـتغاث∗∗" و"المنـــدوب∗"المنـــادى

عــدّ الأنــواع الثلاثــة الســابقة وظيفــة  د، أمــا علــى المســتوى التــداولي فقــالمســتوى الــدلالي فقــط
  :3اتّخذ لها أسماء كلّ بحسب نوعه، وهيتداولية واحدة 

  في مثل: يا أحمدُ، اقتربْ. منادَى النداء -

                                           

  .السابقالمرجع  أحمد المتوكل: -1
  .162: صنفسهالمرجع  -2
، ولا يسهم في ) التي يدلّ عليها محمول الجملةيقوم بأيّ دور بالنسبة للواقعة (حدث، عمل، وضع، حالةلأنه لا  -∗

  عليه لا يعدّ المنادى وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية.تحديد الوجهة. و 
  .أيا، آ.. ، ويقع بإحدى أدوات النداء الآتية: يا، اطب لأمر يريده المتكلّمالنداء هو تنبيه المخ -∗
  .أحد حروف النداء، نحو: واعمراه )الندبة هي أسلوب من أساليب النداء، يراد بها نداء المتفجّع عليه بحرف (وا -∗∗
ضل محمد: النحو نداء شخص لإعانة غيره ليخلّصه من شدة أو يساعده على دفع مشقة، ينظر: عاطف ف - ∗∗∗

  .441- 433الوظيفي، ص
 .162،163أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص -3
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  .عمراه في مثل: وا منادى الندبة -
  .ا أصابناعمرو، لِملَ  يا :في مثل منادى الاستغاثة -

بحسب التعريف السابق -ها لأنّ  في إسناد هذه الوظيفة؛وعلى هذا الأساس فلا إشكال      
الذات محطّ  لى المكوّن الدال علىإسند تُ  -بين النداء والمنادى التلازم الحاصلو  ،لها

 (أحمد) د الوظيفة المنادى إلى المكوّنسنتُ  جملة: يا أحمدُ، جاءَ الإمامُ.، ففي النداء
باعتباره المقصود بالنداء دون غيره من المكونات الأخرى، غير أنّ إسنادها إلى هذا 

  :هما رئيسينث بقيدين ه الباحطَ بَ المكوّن رَ 
شيءٍ جامدٍ  ، أما إذا دلّ علىن المنادَى أن يحيل على كائن حييُشترط في المكوّ  -1

 ، فالجملةربية (النداء على الجماد)في اللغة الع ا لم يرد بعدُ ، وهذفهو ليس منادى أصلاً 
: (يا كمثل جملةأما  ،ة صحيحة لامتثالها للقيد) تعتبر جملالسابقة (يا أحمدُ، جاءَ الإمامُ 

لقيد لأنّ المكوّن المنادى فيها يخالف افتعتبر جملة لاحنة؛ ) وصلَ الإمامُ  ،مسجدُ 
  الموضوع فهو يحيل على جماد.

؛ لأنّ الجمل المشتملة بيكون محيلاً على المخاطَ  يُشترط في المكوّن المنادى أن -2
  فلا نستطيع مثلاً القول: ،تعدّ جملاً لاحنةً  ،حيل على المتكلّم والغائبعلى منادى ي

  يا أحمدُ، قدْ نجحْتُ. -
  ما نقول:دُ، قابلتُ أخاهُ.   وإنّ يا أحم -
  يا أحمدُ، قدْ نجحتَ. -
  .1أخاك يا أحمدُ، قابلتُ  -

 و"أيّها" "يا" قَبِيل:المنادى أداة نداء من  نّه في اللغة العربية تسبق المكوّنَ أ وليس بخفيّ    
" يا"و " و"أي"أ: "، هيوقد حصر النحاة العرب القدماء أدوات النداء في ثمان أدوات "،أو"
  ".وا"" وآ"" وآي"" وهيا"" وأيا"و

                                           

 .164،165: صالمرجع السابقأحمد المتوكل:  -1
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يقيمونــه بــين أدوات ي ولــم يميّــزوا بــين شــروط اســتعمالات كــلّ منهــا باســتثناء التمييــز الــذ   
" لنــــداء القريــــب، فيمــــا أي"" والهمــــزةعلــــت "، حيــــث جُ "دوات "نــــداء القريــــبأو  "نــــداء البعيــــد"

" فقـــد واأمـــا " الاثنـــين،بـــين  يـــا"" بنـــداء البعيـــد، وزاوجـــت "هيـــاو" "آيو" "أيـــاو" "آ"  اختصـــت
  .1لندبةل وضعتْ 

  :2وفي ذلك يقول ابن مالك   
  "هَيَا"ثمُ  "أَيَا"كَـــذَا  "،آ" وَ"أَيْ *** وَ" "يَا"الناءِ ء أَوِ كَ وَلِلْمُنَـادَى النا

  لَدَى اللبْسِ اِجْتنُِبْ  "وَا" " وَغَيْريَا"لِمَنْ نُدِبْ ***  أَوْ  "وَا"لِلدانِي وَ  زُ"وَ"اَلهَمُ 
  جَا مُسْتَغَاثاً قَدْ يُعَرى فَاعْلَمـاَ نْدُوبٍ وَمُضْـمَرٍ وَمـاَ ***وَغَيْرُ مَ 

 ،"واإلــى أنّ النحــاة القــدماء مختلفــون حــول اســتعمال الأداة " "المتوكــل"أحمــد وقــد أشــار    
ومــنهم مــن يجعلهــا وقفــاً  ،المنــادَى كمــا تــدخل علــى المســتغاث هــا تــدخل علــىفمــنهم يــرى أنّ 

  .3على المستغاث
 ؛أقل ه بالإمكان تقليص قائمة الأدوات الندائية الواردة في كتب النحو إلى عددٍ ويرى أنّ    
ا كما هو الشأن ه من الواضح أنّ بعض هذه الأدوات ليست إلا بدائل لهجية لبعضهلأنّ 

  ."أيافي مقابل " "هيا"بالنسبة لـ
لـــم يعـــد يســـتعمل فـــي اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة إلا بعـــض الأدوات الندائيـــة  وأكثـــر مـــن ذلـــك

" هـاأيّ : "سـتعمل بكثـرةي تالتـهـي ولعـل أهمهـا و  ،الثماني التي أحصاها النحاة العـرب القـدماء
" مركبــة مــن الموصــول هــاأيّ )، كمــا يَعْتَبِــرُ جــلّ النحــاة القــدماء أداة النــداء "الهمــزة(" أ"" ويــا"و
  .  )ها) وأداة التنبيه (أَيّ (

                                           

 .53ص )،(د.ط)، (د.ت الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، : قصة الإعراب،ينظر: إبراهيم قلاتي -1

دار  ألفية ابن مالك في النحو والصرف، :الأندلسي الحيانيبن مالك الطائي مال الدين بن عبد االله أبو عبد االله ج -2
 .42ص ،.ت)(د ،.ط)د، (لبنان بيروت، الكتب العلمية،

 .165ص الوظائف التداولية في اللغة العربية،: أحمد المتوكلينظر: -3
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) بحيـث لا يمكـن أصـبحت مـن (التّحجـر )هـاأيّ ونرى أنّ العبـارة («: "أحمد المتوكل" يقول   
    .1»المنادَى كباقي أدوات النداء الأخرىاعتبارها إلا أداة واحدة تدخل على 

تدمج على أساس  -"النحو الوظيفي"طبقاً لمبادئ -كما يرى أنّ الأدوات الندائية    
ن طريق تطبيق قواعد التعبير التي تنقل البنية ع المعلومات الموجودة في البنية الوظيفية،

للجملة  ية الوظيفيةالبن ،النداءلإدماج أداة  هذا تمثيلو  الوظيفية للجملة إلى بنية مكونات.
  ، جاءَ الإمامُ. تمثّل بنيتها الوظيفية كما يلي:يا أحمدُ التالية: 

                                       
  
  

حيث تُدمجُ أداة النداء في البنية الوظيفية السابقة على أساس المعلومة الوظيفية    
ن طريق م) وهو المكوّن المدعو، وذلك (ص، التي يحملها المكوّن منادى)دَى)) ((منا(

وبواسطة تطبيق باقي قواعد التعبير إلى  ،إدماج أدوات النداء، لنقل البنية الوظيفية السابقة
  وصلَ الإمامُ. ،أحمدُ  يات تتحقّق أخيراً في شكل الجملة: بنية مكونا

العربية المعاصرة  غةاقترح الباحث أن تصاغ قاعدة إدماج أدوات النداء بالنسبة للوعليه    
  :2على هذا الشّكل

  
  
  
  

                                           

 .166، صالمرجع السابق: أحمد المتوكل -1

 .166،167ص ،نفسهالمرجع : لمتوكلأحمد اينظر:  -2

Ø  
  يا
  هاأيّ 
 أ

  الأداة منا، )ص ي -(في السياق  أدمج،

  )) مف فا  مح]1: الإمام (س1(س [جاء ف (ص: أحمد (ص))
 

 دج بؤ نام
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اطيـة بــل ) لا يــتمّ بصـورة اعتبهـا، أأيّ  يـا، الأداة الصــفر،غيـر أنّ إدمـاج الأدوات الأربـع (   
  يخضع لشروط أهمها:

ة النداء الصفر أو أداة فإنّه يُسبق بأدا ،*إذا كان المكوّن الحامل لوظيفة المنادَى عَلَماً 
  ، مثل:"أياداء "" أو أداة النياالنداء "

  أحمدُ، ناولْنِي العسلَ. -
  يا أحمدُ، اقتربْ. -
  ، برّ والديكَ.أعمرو -

 "هاأيّ ق إلا بأداة النداء "سبَ فإنّه لا يُ  ،اللامصاً بالألف و *إذا كان المكوّن المنادى مخصّ 
  كما توضّح ذلك الجملة التالية:

  . في مقابل الجمل:أيّها الرجل، ابتعدْ  -
  دْ.الرجل، ابتع –أ

  .يا الرجل، ابتعدْ  -ب
  .لاحنةً  التي تعتبر جملاً الرجل، ابتعدْ. آ - جـ 

" أو يايُسبق بأداة النداء الصفر، أو " ه*إذا كان المكوّن المنادَى رأساً لمركب إضافي، فإنّ 
  "، كما توضّحه الجمل التالية:أ"
  صديقَ أحمد، أقبلْ. -
  يا صديق أحمد، أقبلْ. -
  .صديق أحمد، أقبلْ أ -
سبق إلا بأداة النداء فإنّه لا يُ  ،ى غير مخصّص بالألف واللامإذا كان المكوّن المنادَ *
  "، مثل:يا"
  يا رجلاً، اسكتْ. -
  .يا رجلُ، اسكتْ  -
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 ،"الهمزة" أو أداة النداء "ياسبق بأداة النداء "رياً، فإنّه يُ *إذا كان المكوّن المنادى مركباً إشا
  ان:ما توضّح ذلك الجملتان التاليتك
  يا هذا الرجل، تقدّمْ. -
  أَهذا الرجل، تقدّمْ. -

" أو أداة يا" بأداة النداء سبقفإنّه يُ  المكوّن المنادَى جملة موصولة (لا رأس لها)، *إذا كان
" إذا كان الموصول هاأيّ سبق بأداة النداء "ويُ  ،"ن" إذا كان الموصول "مَ الهمزة" النداء

  :ية"، كما توضّحه الأمثلة التالالذي"
  ينتظرُ أحمدَ، إنّهُ قدْ وصلَ. ياَ منْ  -
  ، إنّه قدْ وصلَ.أَ منْ ينتظرُ أحمدَ  -
  .1هُ قدْ وصلَ ، إنّ أيّهاَ الذِي ينتظرُ أحمدا -

 ،نلاحـــظ ممّـــا ســـبق أنّ إدمـــاج أدوات النـــداء خضـــع دومـــاً لمخصّـــص المكـــوّن المنــــادى   
" مــثلاً تــدخل يــافــالأداة " ،مدمجــة بــاختلاف مخصّــص هــذا المكــوّنوتختلــف أدوات النــداء ال

الـــلام دون غيرهـــا مـــن الأدوات، ولا يـــتم ن المنـــادى غيـــر المخصّـــص بـــالألف و علـــى المكـــوّ 
  .إدماجها إلا في هذا المجال

وأشــمل  أنّــه يمكــن صــياغة قواعــد إدمــاج أدوات النــداء بكيفيــة أدق" المتوكــل"أحمــد ورأى    
  :2في القالب التالي

  :صفر*قاعدة إدماج أداة النداء ال
  .): (ص ي) مناInputدخل    (          
  .): (ص ي) مناoutputخرج    (          
  ، مركب إضافي.ي) = اسم علم (ص شرط             

                                           

 .169- 167، صاللغة العربية : الوظائف التداولية فيينظر: أحمد المتوكل -1

 .170ص :نفسهالمرجع : أحمد المتوكل -2
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  :"يا"*قاعدة إدماج أداة النداء 
  .دخل:  (ص ي) منا          
  ) منا.ص ييا خرج:  (          

مركّب اسمي نكرة،  "ة بـ"منم علم مركب إضافي جملة موصول) = اسشرط: (ص ي
  ."مركب إشاري

  أ":""الهمزة" *قاعدة إدماج أداة النداء 
  .دخل:  (ص ي) منا         
  ) منا.خرج:  (أ ص ي        

  ".من"علم مركب إضافي جملة موصولة بـ  ) = اسمشرط: (ص ي
  ها":أيّ قاعدة إدماج أداة النداء "*

  .) مناص ي:  (دخل        
  ) منا.ها  ص ي(أيّ  خرج:        

  ."الذي: مركّب اسمي معرفة  مركب إشاري جملة موصولة بـ "شرط
  :ع المكون المنادىموق -2-2-3-1

" مكوّنات بالنسبة للجمل العربية "الفعلية" و"الاسمية" و"الرابطيةأنّ السبقت الإشارة إلى    
   :ب البيانات الموقعية على التواليتتموقع حس
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إلى  –حسب "النحو الوظيفي"–ثلاث حيث تنقسم المواقع الواردة في البنيات الموقعية ال
باعتبارهما مكونين مستقلين عن  ،يحتلّهما المبتدأ والذيل )3موَ  2م"موقعين خارجيين" (

  ،الذيل،])نس)..(2س) (1سيتبيّن من البنية العامة للجملة: مبتدأ، [محمول ( كما ،الحمل
                         ــلــــمـــــح                                                                     

) جميع أنواع 1م، حيث يتوقع في (داخلية تحتلّها مكوّنات الحملالمكونات الومواقع    
) Øم(يحتل الموقع " النافية، و ما" و"إنّ الأدوات التي تتصدّر الجملة كأداتي الاستفهام و"

أو المكوّن المسندة إليه الوظيفة التداولية )، المحوراولية (لمسندة إليه الوظيفة التدالمكوّنُ ا
) المكونان ي حين يحتل الموقعين (فا) و(مفف ،ابلة) أو أسماء الاستفهامبؤرة المق(

) المكوّنُ الذي لم للوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول، ويحتل الموقع (ص الحاملان
  .)Øم(وّله احتلال الموقع تداولية تخسند إليه وظيفة تركيبية ولا تُ 

  م ص

  م س
  م ظ
 م ح

  م ص

  

  م س

  

  م ظ

 م ح

  )۱البنية ( 3، مف فا (مف) (ص) Ø، م3، م2م-

 )۲( البنية  3، م(مف) (ص) اف،  Ø، م 1، م 2م -

 )۳( البنية  3، م(مف) (ص)ط فا           Ø، م1، م2م



  المفاهيم الإجرائية المعتمدة في الدراسة             الفصلُ الأوّل                                 
 

142 

 

)، والموقــــعَ الموضــــوع بــــين لفعلــــي (فــــي الجمــــل الفعليــــة) المحمــــولُ اويحتــــل الموقــــعَ (ف   
 ،المحمــولُ غيــر الفعلــي فــي الجملــة الاســمية أو الرابطيــة )۳(و )۲حاضــنتين فــي البنيتــين (

 .1ان" وما يليها في الجمل الرابطيةالرابط "ك )ط(ويحتل الموقع 

فحســـب البنيـــة الوظيفيـــة الموقعيـــة  منـــا هنـــا هـــو موقـــع المكـــوّن المنـــادى،ا يهغيـــر أنّـــه مـــ   
، وكــذلك ) كمــا ســبق توضــيحه3لمكوّنــات الجملــة الفعليــة يحتــلّ المكــوّن المنــادى الموقــع (م

، ومـــا يعـــزّز خارجيـــة هـــذا يتين للجملتـــين الاســـمية والرابطيـــةالحـــال بالنســـبة للبنيتـــين المـــوقع
  :أتى بها المتوكل منهامن المبادئ المكوّن مجموعة 

  : نية الحملية للجملة، ففي جمل مثل*تباين القوة الإنجازية لكلّ من المكوّن المنادى والب
  ، ساعدِ المحتاجَ.يا أحمدُ  -
  أحمدُ منَ المستشفىَ البارحةَ. ، عادَ يا محمدُ  -
  ، هلْ شُفيتَ؟يا أحمدُ  -

قـوة الإنجازيـة ، بينمـا تختلـف الي جميعهـا" فـالنـداءمكوّن المنـادى القـوة الإنجازيـة "يأخذ ال   
"، ويأخـذ فــي الأمـرة "ففــي الجملـة الأولـى يأخـذ الحمـل القــوة الإنجازيـ للحمـل فـي كـلّ جملـة،

  ."السؤال" على التوالي، في حين استأثر في الثالثة بالقوة الإنجازية "الإخبارالثانية "
وظيفة  -على ذلك–سند إليه ، ولا تُ ادَى موضوعاً من موضوعات المحمول*لا يشكّل المن

  كما يتبيّن من البنية الوظيفية للجملة التالية: دلالية ولا وظيفة تركيبية
  .البارحةَ  عمرا مدُ، قابلَ محمدُ يا أح –

سند الوظائف التركيبية "الفاعل والمفعول" إلى المكونين: (محمد) و(عمرو) على تُ    
إلى المكوّنات: (محمد) " " و"المتقبّل" و"الزمانسند الوظائف الدلالية "المنفذالتوالي، كما تُ 
" إلى المكوّنين اوليتان "المحور" و"البؤرةن التداسند الوظيفت(البارحة)، وتُ و(عمرو) و

                                           

 .178، صاللغة العربية : الوظائف التداولية فيينظر: أحمد المتوكل -1
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وعليه التداولية "المنادى" إلى المكوّن (أحمد). سند الوظيفة ، في حين تُ محمد) و(البارحة)(
                                                           :1الجملة السابقة وظيفياً كما يلي تمثّل

                                                       
  

                                                       
  

 ى جانــب المكــوّنين المبتــدأ والــذيل؛المكــوّن المنــادى مكــوّن خــارجي إلــ أنّ  خلاصــة القــول   
ســــتحق أن يحظــــى باهتمــــام البــــاحثين التــــداوليين نظــــراً لخصوصــــيته ووروده فــــي لــــذا فهــــو ي

  .طّردة، وخاصة اللغة العربيةالبنيات اللغوية بصورة م
  :2السابقة في المخطط الشّجري الآتيويمكن أن نسوق الأنماط التداولية    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                           

 .171،172ص ،المرجع السابق: أحمد المتوكل -1

الدين ملاوي: محاضرات في اللسانيات الوظيفية لطلبة الدراسات العليا السنة الأولى ماجستير،  صلاح ينظر: -2
 م.2012- 2011ه/1433- 1432جامعة بسكرة، قسم اللغة العربية، 

 )) زم بؤجد3: البارحة (س3(س

 )) متق مف.2: عمر (س2(س

 (ص : أحمد ( ص )) )) منف فا مح1: محمد (س1قابل ف (س

 منا
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  )(الوظائف التداولية                               
  

  وظائف داخلية                                        وظائف خارجية                    
  

  المنادى   الذيل   ة                       المبتدأ  المحور         البؤر            
  

  باعتبار المجال             باعتبار الطبيعة                              
  

  بؤرة جمــلة   بؤرة مكوّن      مقابلة                     بؤرة بؤرة جديد     
  
  
  مصادقةبؤرة حصر * بؤرةتعويض * بؤرة انتقاء * بؤرةتتميم * بؤرةطلب * بؤرة*
  :إعراب الوظائف التداولية -2-3

كما أشرنا سابقاً فإنّ بناء البنية المكونية لأيّ جملة في اللغة العربية تضطلع بها ثلاثة    
وقواعد التعبير، هذه  اعد الأساس وقواعد إسناد الوظائف: قو هي ∗من القواعد أنواع

                                           
، "البنية المكونية" و"البنية الوظيفية" و"البنية الحمليةلنحو الوظيفي، ببناء ثلاث بنيات: "تُوَلد الجملة حسب ا -∗
"قواعد إسناد  البنية الوظيفيةببناء " قواعد الأساس و"قواعد إدماج الموضوعات"، و البنية الحمليةتضطلع ببناء "و 

 "قواعد إسناد الحالات الإعرابية"قواعد التعبير" التي تسمى: " البنية المكونيةلية)، وببناء التركيبية ثمّ التداو الوظائف" (
 - أ :لقواعد الثلاث حسب الترتيب الآتيتطبق مجموعات اناد النبر والتنغيم"، و و"قواعد إس نات"قواعد موقعة المكو "و

، كما تحدّد حملية تحدّد المحمول وموضوعاته ) أطراً معجم وقواعد تكوين الأطر الحمليةالذي يشمل اليعطى الأساس (
قواعد توسيع الأطر تطبيق " " عن طريقالنوويحملي "يوسّع الإطار ال -بالدلالية لكلّ من هذه الموضوعات. الوظيفة 

) مفردات من اللغة الموصوفة عن Termsتُدْمَج في محلات الحدود ( - جـ، التي تُدْمِج الحدود الإضافية. "المحمولية
ية الحملية تُسند إلى حدود البن -د ."بنية حمليةن طريق تطبيق هذه القواعد بناء "ينتج ع" و قواعد إدماج الحدود"طريق 

) حسب شروط معينة ووظائف تداولية تُحَددُ إسنادَها شروط مقامية. وينتُج عن طريق (الفاعل، المفعولوظائف تركيبية 
البنية الوظيفية  "قواعد التعبير"تتّخذ  - قواعد إسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية بناء البنية الوظيفية للجملة. هـ
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يتم ذلك بالنسبة للنحو ، فكيف ي قواعد إسناد الحالات الإعرابيةالأخيرة منها التي تحو 
  الوظيفي؟

في  )التركيبية والدلالية والتداولية(إلى إشراك الوظائف الثلاث  "المتوكل "أحمد يذهب   
  لك وفق اقتراحه للسليمة التالية:، وذلمكونات الجملة ∗∗الإعرابية تحديد الحالة

  .1الوظائف التداولية > الوظائف دلالية > الوظائف التركيبية
ت الجملة تكون مفاد هذه السليمة أنّ الأسبقية في تحديد الحالات الإعرابية لمكونا   

لمكوّن إذا كان ا أيلتداولية، لية وأخيراً الوظائف اثمّ الوظائف الدلا للوظائف التركيبية
، فإنّه يأخذ حالته الإعرابية مسندة إليه وظيفة تركيبية ووظيفة دلالية ووظيفة تداولية

ما إذا كان المكوّن ، ألتداوليةبموجب وظيفته التركيبية دون النظر إلى الوظيفتين الدلالية وا
عرابية بموجب ذ حالته الإمسندة إليه وظيفة دلالية إلى جانب وظيفة تداولية، فإنّه يأخ

سندت إلى المكوّن وظيفة تداولية فقط فإنّها تكون في حالة ما إذا أُ وظيفته الدلالية. و 
، وهذا ما ينطبق على المكونات الخارجية مسؤولة عن تحديد حالته الإعرابيةالوحيدة ال
، ذيل والمنادىالمبتدأ وال وهي على التوالي: ،سند إليها إلا وظائف تداولية فقطالتي لا تُ 

  :ه الأمثلة التاليةالرفع كما توضّح 2يأخذ المبتدأ الحالة الإعرابية حيث
  أحمد، أبوهُ شهيدٌ. -
  .3، صامَ أخوهُ أحمد -

                                                                                                                                

المكونات حسب وظيفتها  ، ثمّ موقَعَةُ وّنات طبقاً للوظائف التي تحملهالى المكدخلاً لها فيتمّ إسناد الحالات الإعرابية إ
  " تصلح دخلاً للقواعد الصوتية.بنية مكونيةج عن تطبيق قواعد التعبير بناء "وينت .التداولية، ثمّ إسناد النبر والتنغيم

  الفتحة والكسرة.الإعراب: الضمة و والنصب والجر)، ولا نقصد علامات  الرفعيقصد بالحالة الإعرابية هنا ( -∗∗
  .174ص ،ظائف التداولية في اللغة العربية: الو أحمد المتوكل -1
" التي ، التي نميّزها عن "العلامة الإعرابيةالحالة الإعرابية المجرّدة –ت الإشارةكما سبق–نقصد بالحالة الإعرابية  -2

  والكسرة.لجملة كالفتحة والضمة تتحقّق بواسطتها على مستوى سطح ا
  .128، ص المرجع نفسه: أحمد المتوكل -3
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يأخذ حالته الإعرابية بمقتضىَ وظيفته الدلالية فأما المكوّن المسندة إليه الوظيفة الذيل    
لتي يرثها عن المكوّن المراد توضيحه أو ، ا1أو وظيفته التركيبية أو وظيفته التداولية

  ه كما توضّح ذلك الجمل التالية:تصحيحه أو تعديل
  سرّني أحمدُ، مبادرتُه. -
  تلوت المصحفَ، نصفَه. -
  ها.، حجابَ أعجبْتُ بالفتاة -

ـــةن الأمثلـــة الســـابقة أنّ المكـــوّن (المبـــادرةنلاحـــظ مـــ    "الرفـــع"  ) مـــثلاً أخـــذ حالتـــه الإعرابي
ه التركيبية (الفاعل) التي ورثها عن المكـوّن (أحمـد) الـذي وضّـحه، فـي حـين بموجب وظيفت

" بموجب الوظيفة التركيبية (المفعول) التـي أخذ المكوّن (النصف) الحالة الإعرابية "النصب
رثها عن المكوّن (المصـحف). كـذلك حـال المكـوّن (الحجـاب) الـذي أخـذ الحالـة الإعرابيـة و 
الفتـاة) علـى أسـاس أنّ حــرف مفعـول التـي ورثهـا عـن المكـوّن (البموجـب الوظيفـة  "النصـب"

  .الجر هنا حرف جرّ زائد
أما فيما يتعلّق بإعراب المكوّن المنادى فقد ذهب النحاة القدماء إلى أنّ حكم المنادى    

"، أو مل النصب فيه فعل محذوف تقديره "أدعو" أو "أناديالنصب لفظاً أو محلاً، وعا
نادى تظهر في آخره وهذا يعني أنّنا إذا وجدنا م، 2أدعوتضمّنه معنى حرف النداء نفسه ل
) فإنّه في الأصل مبنى على الضم في محل نصب أو منادى مرخّم علامة الرفع (الضم

  ضحه الشّواهد الإعرابية التالية:كما تو 

  .s$Αt ƒt≈Ζãθyß )ÎΡ¯µç… 9sŠø§} ΒÏô &rδ÷=Î�š ﴾3%﴿  قال االله تعالى: -

  .بُثيَْنُ ، يَا فَاطِمُ  يَا -

                                           

  .156ص ،السابقالمرجع : أحمد المتوكل -1
)، 1(ط الأردن، عمان، ،الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، دار عاطف فضل محمد: النحو الوظيفيينظر:  -2

  .433م، ص2011-هـ1432
  .46سورة هود، الآية:  -3
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ي محل نصب لفعلٍ منادى مبني على الضم ف :حُ نو  :" نقول≈yθãΖفحينما نأتي لإعراب "   

  مرخّم مبني على الضم في محل نصب.: منادى مُ فاط محذوفٍ تقديره "أدعو" أو "أنادي".
  :من الناحية الإعرابية إلى قسمين سّم المنادىولذا قُ    

  ذا كان:يكون فيه منصوباً، وذلك إقسم  •

  .ƒt≈ΨÏ¡|$!u #$9Ζ̈<ÉcÄ 9s¡óä¨ 2Ÿ'rnt‰7 ΒiÏz #$9ΨiÏ¡|$!Ï ﴾1﴿: مثل مضافاً  -

  .كلامه يا فصيحاً سلوكه /  يا حميداً : مثل شبيهاً بالمضاف -
  .خذْ بيدِي يا رجلاً : مثل نكرةً غير مقصودةٍ أو  -

  وذلك إذا كان: ،قسم يكون فيه المنادى مبني على الضم في محل نصب •
  مثل: م علماس-

  !؟أحيا *** بعيداً عن سهولك والهضاب الحبيبة كيف فلسطينُ 

  .ρu%ÏŠ≅Ÿ ƒt≈¯'r‘öÚÞ #$/ö=nëÉ Βt$!u8Ï ρuƒt≈¡|ϑy$!â &r%ø=ÎëÉ ﴾2﴿: مثل نكرة مقصودة -

بـه  النصب) لكونـه مفعـولاً أنّ الحكم الإعرابي للمنادى هو (النحاة القدامى متّفقون على و    
وافـق علـى  " وإنْ المتوكـل أحمدغير أنّ " كما تقدّم. )(أدعو) أو (أنادي لفعل محذوف تقديره

، ، فإنّه خالفهم في سبب أخذه هـذه الحالـة الإعرابيـةالحكم الإعرابي للمنادى هو النصبأنّ 
نوافق النحاة العرب القـدماء فـي اعتبـارهم أنّ الحالـة الإعرابيـة التـي يأخـذها المكـوّن «يقول: 

نُخـالفهم فـي أنّنـا نعتبـر أنّ تحقّق النصب سـطحاً أم لـم يتحقـّق، و  واءالمنادَى هي النصب س
بمقتضــىَ  المكــوّن المنــادَى يأخــذ الحالــة الإعرابيــة النصــب لا بمقتضــىَ فعــلٍ ناصــبٍ لــه بــل

وإنّمـــا ألبســـه هـــذه  ،أي أنّـــه لا يعتبـــره مفعـــولاً بـــه لفعـــلٍ محـــذوفٍ  ،3»وظيفتـــه التداوليـــة نفســـها
المنــادى) طبقــاً للمبــدأ العـام المعتمــد فــي إســناد وظيفتــه التداوليـة (رابيــة بمقتضــى الحالـة الإع

                                           

  .32سورة الأحزاب، الآية:  -1
  .44ورة هود، الآية: س -2
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 المكــوّن المنــادَى مكــون خــارجي ، علــى أســاس أنّ لات الإعرابيــة حســب النحــو الــوظيفيالحـا
  .1لا يحمل وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية تحدّد إعرابه، وإنّما يحمل وظيفة تداولية فقط

فعولاً به لفعلٍ محذوفٍ كان مأنادى هو النصب سواءً أنّ الحكم الإعرابي للمونرى    
نكون بذلك قد جمعنا بين و ولية كان حاملاً لوظيفة تدا تقديره (أدعو) أو (أنادي)، أم

الأول له حظ من الصواب، فإنّ الرأي  لا نشكّ في صواب الرأي الثانيوإن كنّا  ،الرأيين
لا  هفإنّ  ،ة فقط باعتباره مكوناً خارجياً تداولي ةنّ المنادى وإن أُسندت إليه وظيفولذلك فإ

  و) أو (أنادي). وفي هذا المثال:أدعفعولاً به لفعلٍ محذوفٍ تقديره (يمنع من كونه م
وصلَ الإمامُ. ويكون:  ،أدعو وأنادي أحمدَ  :يا أحمدُ، وصلَ الإمامُ. يكون تقدير الجملة -

  .الحالة الإعرابية النصب ذلك يأخذ، وبأحمد: مفعولاً به للفعل (أدعو) أو (أنادي)
أحمد "إن كان فإعراب المكونات الداخلية، عن هذا بالنسبة للمكوّنات الخارجية، أما    

  ." قد أبقى السلمية نفسهاالمتوكل
  )الوظائف التداولية > الوظائف الدلالية >الوظائف التركيبية (

  :السليمة التالية أصوب هذه فالذي يبدو لنا أنّ    
  )الوظائف الدلالية > تركيبيةالوظائف ال(

البؤرة والمحور) ين (ه لا دخل للوظائف التداولية في تحديد الحالة الإعرابية للمكوّنلأنّ    
ففي ذلك وظائف تركيبية ووظائف دلالية. باعتبارهما مكوّنات داخل الحمل تُسند إليها قبل 

  التالية المشتملة على مكوّن مبأر:الأمثلة 
  داَ.أحمقابلَ محمدُ  -
  البارحةَ.رجعَ أحمدُ  -
  انتقدَ عمرُو.زيداً  -
  .رجعَ أحمدُ  صباحاً  -
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تتحدّد الحالات الإعرابية لهذه المكوّنات بمقتضَى الوظائف الدلالية أو الوظائف    
: ، فمثلاً المكوّنانللوظائف التداولية دوراً في ذلك التركيبية المسندة إليها دون أن يكون

الحاملين لوظيفة بؤرة الجديد يأخذان الحالة الإعرابية النصب بموجب  )(أحمداَ) و(البارحةَ 
الزمان" بالنسبة ، والوظيفة الدلالية "لمفعول" بالنسبة للمكوّن (أحمد)الوظيفة التركيبية "ا

) الحالة الإعرابية النصب أيضاً ة)، كما يأخذ المكوّنان (زيداً) و(صباحاً البارحللمكوّن (
خر رغم اختلاف نوع البؤرة المسندة آوبمعنى  ،التداولية بؤرة مقابلةرغم حملهما للوظيفة 
على حالتهما الإعرابية وهذا دليلنا القاطع على أنّ هذه الوظيفة لا  إلى المكوّنين حافظاً 

، حيث أخذ ذلك بموجب الوظيفة "المفعول" حديد الحالة الإعرابية للمكوّناتدخل لها في ت
ر ويمكن أن نعبّ  .زمان" بالنسبة للمكوّن "صباحاً"الوظيفة الدلالية ") والن (زيدابالنسبة للمكوّ 

  بنيات وظيفية محددة إعرابياً كما يلي:بعن الجمل السابقة 
  متق مف بؤ جد ))2: أحمد (س 2س)) منف فا مح (1: محمد (س1سمض قابلَ ف (-

  النصب      الرفع                                                           
  جد زم بؤ ))2: بارحة (س2س)) منف فا مح (1أحمد (س :1سمض رجع ف (-

  نصب               رفع                                                  
  مقا متق مف بؤ ))2: زيد (س2س)) منف فا مح (1: عمرو (س 1سمض انتقد ف (-

  نصبرفع                                                                  
  1مقا زم بؤ ))2: صباح (س2س)) منف فا مح (1: أحمد (س1مض رجع ف (س-

  نصب          رفع                                                 
ومـــا ينطبـــق علـــى المكـــوّن المبـــأر ينطبـــق علـــى المكـــوّن المحـــور باعتبـــاره مكوّنـــاً داخليـــاً    

فإنّــه  )قــط (متقبــل، مســتفيد، زمــان، مكــان..كــان المكــوّن حــاملاً لوظيفــة دلاليــة فأيضــاً، فــإذا 
إذا لــم يكــن داخــلاً علــى  "،النصــب"اهــا هــذه الوظيفــة يأخــذ الحالــة الإعرابيــة التــي تخوّلــه إيّ 
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 وأيبيتين (الفاعـــل المكــوّن حــرف جــر، أمــا إذا كــان المكــوّن حــاملاً إحــدى الــوظيفتين التــرك
 "الرفـع")، فإنّـه يأخـذ الحالـة الإعرابيـة التـي تقتضـيها وظيفتـه التركيبيـة ) و(مـفالمفعول) (فا

  :والأمثلة الآتية توضّح ذلك ،مفعولبالنسبة للوظيفة ال "النصب"و ،بالنسبة للوظيفة الفاعل
  البارحةَ. أحمدُ  سافرَ  -
  أحمدُ. محمداقابلَ  -
  أحمدُ. البارحةَ سافرَ  -

إلى المكوّن (أحمد) المسندة إليه وظيفة المحور  "رفعال"ة الإعرابية أسندت الحالحيث    
" إلى المكوّن النصب") في حين أسندت الحالة الإعرابية بموجب وظيفته التركيبية (الفاعل

ة الإعرابية كما أسندت الحال )،وظيفته التركيبية (المفعولمحمد) بموجب المحور (
ويمكن تمثيل البنيات  ،ية (الزمان)لبارحة) بموجب وظيفته الدلالا"النصب" إلى المكوّن (

  :إعرابياً للجمل السابقة كما يلي الوظيفية المحدّدة
  ))زم  بؤجد2: بارحة (س2س)) منف فا مح (1: أحمد (س1سمض سافر ف (-

  نصب                        رفع                                         
  )) متق مف مح2: محمد (س2سجد ()) منف فا بؤ 1: أحمد (س1سمض قابل ف (-

  نصب        رفع                                                            
  1))زم  مح2بارحة (س :2)) منف فا بؤجد ( س1: أحمد (س 1مض سافر ف ( س-

  نصب       رفع                                                              
في اللغات الطبيعية، إضافة أنّه يقتضي الوصف الكافي للوظائف القول  خلاصة   

: الوظيفة المبتدأ والوظيفة الذيل والوظيفة البؤرة المنادَى إلى الوظائف التداولية الوظيفة
مكوّن سند وظيفتا المبتدأ والذيل إلى سند وظيفة المنادَى كما تُ والوظيفة المحور. كما أنّه تُ 

  ، وتنعكس خارجية هذا المكوّن على إعرابه وموقعه.حمل الجملةخارجي بالنسبة ل
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لا شـك أنّ الوظــائف التداوليـة مهمــة فـي تحليــل اللغـات الطبيعيــة وبخاصـة اللغــة العربيــة،   
إذ بفضــلها نســـتطيع أن نعطــي تحلـــيلاً أكثــر وضـــوحاً ودقــةً لمكونـــات الجملــة، ومـــا أتــى بـــه 

يفــي متكامــل، تنكشــف معالمــه مــن خــلال إســناد يؤسّــس لمــنهجٍ تحليلــي وظ "المتوكــلأحمــد "
وتفاعــــــل الوظــــــائف التركيبيــــــة  ،الوظــــــائف التداوليــــــة وبنيــــــات الجملــــــة ومكوناتهــــــا الموقعيــــــة

أهميـة عــن  لأنّ هـذه الأخيـرة لا تقــلّ بعــض؛ والوظـائف التداوليـة والوظــائف الدلاليـة بعضـها 
  .في تحليل مكونات الجملة ،الوظائف الأخرى من أخواتها
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  لمحة عن صاحب المسرحيات: -1
  المولد والنشأة: -1-1

ـــوا بـــالتحبير     ـــذين اهتمّ ـــر ال الأديـــب الشّـــهيد أحمـــد رضـــا حوحـــو، مـــن أكـــابر أدبـــاء الجزائ
 ،ببلدة سيدي عقبـة ∗م1910ديسمبر سنة  15. ولد في 1والكتابة في مجال القصّة والمسرح

وتضــمّ ضــريحه، وتبعــد عــن مدينــة التــي تحمــل اســم الفــاتح العربــي الشــهير "عقبــة بــن نــافع" 
جّلت ولادتـــه بالسّـــجل المـــدني لبلديـــة كيلـــومتر إلـــى الجنـــوب الشـــرقي، سُـــ 20بســـكرة بحـــوالي 

م، وهــو ابــن محمــد رضــا حوحــو شــيخ عشــيرة أولاد العربــي وكبيــر 1911ســيدي عقبــة ســنة 
  .2أعيانها

ة مـن عمـره أدخلـه أدخله والده المدرسة القرآنيـة وعمـره أربـع سـنوات، وعنـدما بلـغ السادسـ   
المدرســـة الفرنســـية، ولأنّ التعلـــيم فـــي المدرســـة الفرنســـية كـــان مقصـــوراً علـــى اللغـــة الفرنســـية 
وحــدها، فقــد تعهّــده والــده بــدروس خاصــة باللغــة العربيــة، كــان يُلقنهــا لــه بنفســه، ثــمّ عهــد بــه 

، 3لنحــو والصــرفإلـى شــيوخ القريـة يُحفظونــه القـرآن الكــريم، ويعلمونــه مبـادئ الفقــه وقواعـد ا
وهكـــذا تعلّـــم معـــارف أوليـــة دينيـــة وأخلاقيـــة، وتحصّـــل علـــى شـــهادة الابتدائيـــة مـــن المدرســـة 

  .4م1923م أو 1922الفرنسية عام 

                                           
دار كــردادة للنشــر والتوزيــع،  ثــارهم المخطوطــة والمطبوعــة،آمحمــد بســكر: أعــلام الفكــر الجزائــري، مــن خــلال  ينظــر: -1

 .173م، ص2013، 1ج ط)،.(د الجزائر، ،بوسعادة

ينظـــر: صـــالح لمباركيـــة: المســـرح فـــي الجزائـــر النشـــأة والـــرواد  م.1907الح لمباركيـــة أنّـــه ولـــد ســـنة ذكـــر الـــدكتور صـــ -∗
م، 2005، 1)، جط.الجزائــــر، (د عــــين مليلــــة، دار الهــــدى للطباعــــة والنشـــر والتوزيــــع، م،1972والنصـــوص حتــّــى ســــنة 

  .71ص
دراسـة فـي أعمـال رضـا حوحـو، دار هومـة للطباعـة والنشــر مسـرح الفرجـة والنضـال فـي الجزائــر  أحمـد منـور:ينظـر:  -2

  .29، صم2005، )1ط(الجزائر،  والتوزيع،
  نفسه.المرجع  -3
-م1954نـــوفمبر  فــي القــرنين التاســع عشــر والعشـــرين مــن شــهداء ثــورة أوليحيــى بــوعزيز: ثــورات الجزائـــر ينظــر:  -4

  .98ص م،2008 ط)،.(د الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، م،1962
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، ثــمّ انتقــل إلــى بــين التّعلــيم الأهلــي والرســمي وبهــذا تحصّــل علــى ثقافــة مزدوجــة مازجــاً    
تعليمــه التكميلــي بالفرنســية إلــى أن ، حيــث واصــل 1مدينــة ســكيكدة لمتابعــة دراســته بثانويتهــا

وقـد تعـذّر علـى . 2م1928" فـي سـنة تّعليم المتوسط التي تعرف باسم "البروفـينال شهادة ال
، ة فقفــل راجعــاً إلــى مســقط رأســهأحمــد رضــا مواصــلة تعليمــه الثــانوي فــي الثانويــات الفرنســي

، موظفـاً بسـيطاً  فاشـتغل فيهـا ،3حيث حصل على وظيفة في مصلحة البريد والبرق والهاتف
ـــع بالاســـتقرار والهـــدوءوأمضـــى بضـــع  تـــزوّج مـــن إحـــدى «م 1934نة فـــي ســـو ، ســـنوات يتمتّ

روس المســـجدية لـــبعض شـــيوخ البلـــدة، ، وحضـــور الـــد قريباتـــه، وانكـــبّ علـــى القـــراءة والكتابـــة
، 4»دب، وشـــغف بـــالتّكوين الشخصـــي فـــي ميـــدان الفكـــر والثقافـــة والأووسّـــع ثقافتـــه وتكوينـــه

إذ انخــرط فــي جمعيــة الشّــباب العقبــي الثقافيــة  ،ميولاتــه الأدبيــة والفنيــة تظهــر وهكــذا بــدأت
وأحــد أعضــائها  ثــمّ أصــبح أمــين ســرّها ،∗م بزعامــة "شــباح المكــي"1929التــي تأسّســت ســنة 

النشـــــطين، وخاصـــــة فـــــي مجـــــال التّمثيـــــل المســـــرحي الـــــذي كـــــان يشـــــكّل النّشـــــاط الرئيســـــي 
  .5للجمعية

                                           
 أحمد منور: وينظر:. 173، صثارهم المخطوطة والمطبوعةآأعلام الفكر الجزائري، من خلال  محمد بسكر:ينظر:  -1

  .30ص ،دراسة في أعمال رضا حوحو مسرح الفرجة والنضال في الجزائر
، )1ط (الجزائـر، النشـر والتوزيـع،دار الحضـارة للطباعـة و  شخصـيات ثقافيـة جزائريـة، ضان:محمد الصالح رمينظر:  -2

 .175م، ص2007

  .30ص، دراسة في أعمال رضا حوحومسرح الفرجة والنضال في الجزائر : ينظر: أحمد منوّر -3
م، 1962-1954فمبر فــي القــرنين التاســـع عشــر والعشــرين مـــن شــهداء ثــورة أول نـــو ثــورات الجزائـــر  يحيــى بــوعزيز: -4

  .78ص
ــد بســيدي عقبــة  م) مســرحيّ 1988-م1894: (شــباح المكــي - ∗ شــارك فــي  ،م1924ببســكرة، هــاجر إلــى فرنســا ســنة ول

م، 1926عـاد إلـى الجزائـر سـنة  ،م رفقـة مصـالي الحـاج وأحمـد الحـاج علـي1926يقيـا سـنة تأسيس حـزب نجـم شـمال إفر 
الشّــاب ســرحياً، مــن بينهــا: "طــارق بــن زيــاد"، و"نصــاً م 18ألّــف  م،1937" ســنة مســرحية الكوكــب التمثيلــيوأسّــس فرقــة "

و"حســـن  ،عقبــة بــن نـــافع"، و"مكائــد النســاء"، و"بطــل الصـــحراء"، و"البؤســاء"، و"مصــير الجواســيس""و، كير الجاهــل"السّــ
 قـاموس بيـوغرافي، الكتـاب الجزائريـون، عاشـور شـرفي: ينظـر: ."الحشائشي" بالفرنسية، و"ذكريات أوراسية"، و"سيرة ذاتيـة

  .201ص ،م 2008، )دط(، )دم(دار القصبة للنّشر، مصطفى ماضي، :تعريب
  .30، صمسرح الفرجة والنضال في الجزائر: أحمد منور -5
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والأسـرة كلّهـا بالاسـتعداد للسّـفر، م بأبيـه يخبـره 1934مـن سـنة غير أنّـه فـوجئ ذات يـوم    
حاتها وهذا ما تثبته لنا مذكرات أحمد رضا التي يقول فيها فـي صـف ،1ومفارقة العشيرة والبلد

، حيـث دعـاني والـدي ذات مسـاء إلـى مخدعـه وصـرّح لـي م1935كان ذلـك سـنة «الأولى: 
ء حياتـه الباقيـة فـي المدينـة، حيـث يرغـب أن وقضـا برغبته الملحّة في الهجـرة إلـى الحجـاز،

التـــي بعـــد هـــذه الســـنين الطـــوال  يقضـــي أيامـــه الأخيـــرة فـــي هـــدوء شـــاملبعـــدما  يُـــدفن هنـــاك
عادة قريتـــــه الصـــــغيرة ســـــيدي فـــــي ســـــبيل ســـــ ،ونضـــــال شـــــديد قضـــــاها فـــــي كفـــــاح متواصـــــل

  .2»عقبة..
التـي دفعـت والـده  بالأسـبامـن وواضح من العبـارة الأخيـرة أنّ أحمـد رضـا يلمّـح إلـى أنّ    

ؤســـاء "الصـــراع المريـــر بـــين والـــد أحمـــد رضـــا حوحـــو شـــيخ البلـــدة وبـــين أحـــد ر إلـــى الهجـــرة 
وهـو مـن الطغـاة المسـتبدين المتعـاونين مـع الاسـتعمار ضـدّ « ،∗"الأهالي الكبار "البـاش آغـا

ــى أحمــد وجهــه شــطر الح ،3»بلــده ومواطنيــه جــاز بحــراً علــى ظهــر بــاخرة "ســنايا" وهكــذا ولّ
، وما أن استقر به المقام بالمدينـة المنـوّرة وطـاب لـه العـيش فيهـا، حتـّى ة أفراد أسرتهبصحب

انظــمّ إلــى مدرســة العلــوم الشــرعية بالمدينــة المنــوّرة التــي عــيّن فيهــا أســتاذاً بعــد تخرّجــه منهــا 
م، كمــــا شــــغل منصــــب ســــكرتير تحريــــر "مجلــــة المنهــــل" الصــــادرة فــــي المدينــــة 1938ســــنة 

و فــي فــتح الحــوار بــين المثقفــين ســواء الــذين كــانوا فــي الســعودية أ«اهمت التــي ســ، 4المنــوّرة
، ولذا فهي تعتبـر إلـى حـدّ كبيـر حافظـة  لـذاكرة كتـّاب في ساحات أخرى من الوطن العربي

                                           
  .176، صشخصيات ثقافية جزائرية لح رمضان:محمد الصاينظر:  -1
، ويبدو أنّه وات في الحجاز"حمل عنوان "عشر سن، وتذكرات شخصية لأحمد رضا حوحو مازالت مخطوطةمن م -2

رقات لا غير من أوراق دفتر ف عن الكتابة بعد أن خطّ خمس و نوي أن يكتب كتاباً بهذا العنوان، ولكنّه توقّ كان ي
  .31، صمدرسي. ينظر: أحمد منور: مسرح الفرجة والنضال في الجزائر

، حيث لعملائها وأعوانها من الجزائريينمنحها : هي أعلى الرتب التي كانت السلطات الاستعمارية ترتبة الباش آغا -∗
  .31نفسه ، صالمرجع : في شؤون الأهالي. ينظر أحمد منور تمنح لصاحبها سلطة نائب الحاكم

 .177، ص محمد الصالح رمضان: شخصيات ثقافية جزائرية -3

  .317ص ،خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة أعلام الفكر الجزائري منينظر: محمد بسكر:  -4
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امـاً ، وتظـلّ مرجعـاً هالماضي تلك المرحلة أي نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن
، ولا يمكن التأريخ للأدب فـي السـعودية مـن دون الاعتمـاد خاصة في مجال القصة والشّعر

ــق « وقــد ،1»عليهــا أحــدث هــذا التوظيــف منعطفــاً هامــاً فــي حياتــه العلميــة وحــافزاً كبيــراً لتفتّ
، وهنـاك تقـل إلـى مكـة، وانبعـد عـامين استقال من منصـبهغير أنّه  .2»قريحته وبروز نبوغه

لقســم الــدولي، وهــي الوظيفــة التــي اســتمرّ فيهــا اشــتغل موظّفــاً فــي مصــلحة البــرق والهــاتف با
 . وبعد عودته إلى الوطن عيّن كاتباً عاماً 3م1946إلى أن عاد إلى الجزائر في مطلع سنة 

هـذه المدينـة ه اختـار الإقامـة والاسـتقرار فـي لأنّ  ؛4م1947لمعهد ابن باديس بقسنطينة سنة 
مـع مشـربه وتكوينـه ومسـتواه الفكـري مركز جمعيـة علمـاء المسـلمين الجزائـريين التـي تـتلاءم 

  .5والثقافي

  ة العلماء المسلمين الجزائريين:انضمامه إلى جمعي -1-2
قراً لإقامته، بعد عودة أحمد رضا إلى أرض الوطن اصطفى مدينة قسنطينة لتكون م   

حو إلى جمعية العلماء المسلمين، وأصبح عضواً بارزاً انضمّ حو ومباشرة بعد استقراره "
ا هفي، وبقي تي كان قد أسّسها ابن باديس نفسه" الديراً لمدرسة "التربية والتعليمفعيّن م ،فيها

، كما تمّ انتخابه 6"درسة التهذيب" بمدينة "شاطودانمحوالي سنة، ثمّ انتدب لإدارة "
 اً في مكتب لجنة التّعليم العلياوعضو  ،عضواً عاملاً في المجلس الإداري لجمعية العلماء«

وكلّ هذا يدلّ على المكانة  ،7»رس الجمعية للتّعليم العربي الحرف على مداالتي تشر 

                                           
  .79ص م،2009)، .طد، دار الحكمة للنشر، الجزائر، (: أعلام من الأدب الجزائريالطيب ولد لعروسي -1
 :عن نقلاً  م.2010يوليو  20في في ذاكرة مجلة المنهل السعودية، : الأديب أحمد رضا حوحو محمد بسكر -2

Besker.maktoobblog.com. :18:30، الساعة.   
  .33، ص الفرجة والنضال في الجزائر مسرح: ينظر: أحمد منور - 3
  .173خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة ، ص أعلام الفكر الجزائري منينظر: محمد بسكر:  -4
م 1962-1954في القرنين التاسع عشر والعشرين من شهداء ثورة أول نوفمبر ثورات الجزائر : بوعزيز يحيى ينظر: -5

  .100، ص
  .34، صفسهنمرجع ال: ينظر: أحمد منور -6
  .100، صنفسهمرجع ال: يحي بوعزيز -7
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خاصةً أنّه يحمل ثقافة مزدوجة ويتقن «التي احتلّها أحمد رضا في الجمعية،  المرموقة
  .1»ة وفي مكّة المكرمةالعمل الإداري الذي باشره في سيدي عقب

كرتارية وتفرّغ للصحافة به شؤون السّ  تولى«نشاء معهد عبد الحميد بن باديس ولمّا تمّ إ   
وإلى  .2»للجزائر من خلال التّجربة الفنيةالمساهمة في إبراز الشّخصية العربية والأدب و 

م جمعية 1949خريف أنشأ في  ،جانب النّشاط الإداري والصحفي الذي كان يقوم به
لمسرحيات التي د من ا، وكتب واقتبس لها العديهر القسنطيني" للموسيقى والمسرحالمزد"

  .3العود والماندولينأحمد رضا يحسن العزف على الكمنجة و ، وكان كانت تعرضها

  استشهاده: -1-3
عاشـها فـي كفـاحٍ مـع الحيـاة  ،رضا حوحو أكثر مـن خمسـة وأربعـين ربيعـاً أحمد ر عم لم يُ    
دبـه فـي سـبيل القضـية التـي ناضـل مـن أجلهـا بأ«نضالٍ حتّى الممات، حيث ارتقى شهيداً و 

ـــلَ غَـــدْراً وانتقامـــاً برصـــاص الاســـتعمار فـــي مـــارس «، إذ 4»وأعصـــابه وقلمـــه  ،5»م1956قُتِ
قـل وعُـذّب وهُـدّد اعتُ  فقد ،6»وم حوله شكوك الشرطة الاستعماريةوتح باً مراقَ «وكان قبل هذا 

وأنّ جــــزاءه  ،بــــأنّهم ســــيعتبرونه مســــؤولاً عــــن أيّ حــــادث يحــــدث بالمدينــــة«تهديــــداً صــــريحاً 
  .7»نئذٍ الإعدامسيكون حي

مـوت وال والحيـاة قصـيرة«ذا المصـير فـي كـلّ لحظـة إذ يقـول: يتوقـّع هـ -رحمه االله–كان    
أمــا عــن حادثــة استشــهاده فكانــت بعــد أن فجّــر الفــدائيون مقــر  .8»يترقّبنــا بــين الفينــة والفينــة

                                           
، م2007، )5ط(دراســــــات فــــــي الأدب الجزائــــــري الحــــــديث، دار الرائــــــد للكتــــــاب، الجزائــــــر، : أبــــــو القاســــــم ســــــعد االله -1

  .86،87ص
  .180، ص الصالح رمضان: شخصيات ثقافية جزائريةمحمد  -2
  .35ص ، ينظر: أحمد منور: مسرح الفرجة والنضال في الجزائر -3
  .94، صدراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله -4
  .87ص المرجع نفسه: -5
  .35، صالمرجع نفسه: أحمد منور -6
 .186، صالمرجع نفسهمحمد الصالح رمضان:  -7

 .02م، ص1953نوفمبر  20، 49بيني وبين الناس، جريدة المنار، السنة الثالثة، العدد :أحمد رضا حوحو -8



  الوظائفُ التّداوليةُ في مسرحياتِ أحمد رضا حوحو                                   الفصلُ الثاّني 
 

161 

 

محـافظ  محافظة الشرطة بحي رحبة الصوف في قلب مدينة قسنطينة العتيقة، وقُتـِلَ داخلهـا
  .1، فحاصرت الشّرطة الاستعمارية مدينة قسنطينة كلّها"الشرطة " الكورسيكي الأصل

انطلقت في المدينة حملة تفتيش واعتقال واسعة وسيق حوحو مـن منزلـه مـع وبعدها مباشرة 
ومنه إلى جبل الـوحش  ،∗بعض الشخصيات من الأعيان المثقّفين فاقتيدوا إلى حبس الكدية

وهنــاك . 2جميعــاً انتقامــاً للمحــافظ المقتــول ة قســنطينة، وهنــاك أعــدموهمعلــى مدينــ المشــرف
رمــوا بهــم «أنّهــم  منهــا ،نو روايــات عديــدة عــن الكيفيــة التــي أعــدم بهــا هــؤلاء الأعيــان والمثقّفــ

  .3»لا يعثر عليهم أحد لكي وأهالوا عليهم الترابَ  ،وآبار مهجورة في خنادق عميقة
بـل أفـراد لى جانب ستّة مـواطنين جزائـريين آخـرين مـن قِ وهكذا اغتيل أحمد رضا حوحو إ   

المتواطئــة مــع الشــرطة انتقامــاً  ،∗∗التــي تعــرف باليــد الحمــراء مــن المنظمــة السّــرية الفرنســية
لّ المعرفــة والثقافــة والأدب وكــذلك الينبــوع المتــدفّق مــن الفكــر و وانقطــع بــ ،4للمحــافظ المغتــال

 يُبلـى وأدبـاً لا وفكـراً لا راً لا ينسـى ورصـيداً لا ينضـبنّه خلّف وراءه ذِكـ، ولكالفنون الأخرى
نــادراً كنــزاً ثمينــاً  فكانــت أعمالــهلاشــتهرت دّر لــه العــيش مــدة أطــول ولــو قُــ .5يقحــل ولا يهــزل

 .في تاريخ الأدب الجزائري

                                           
  .101في القرنين التاسع عشر والعشرين، ص ينظر: يحيى بوعزيز: ثورات الجزائر -1
 وبعده منالاستقلال قبل  أبناء الجزائرم بعمارة كولونيالية، سكنها 1876: هو بناية أنجزتها فرنسا عام سجن الكدية -∗

 ، http://www.vitaminedz.com/Article/Articles_18300_1853313_25_1.htmlعننقلاً .مجرمين ومجاهدين وحتى إرهابيين
  .19:15الساعة: 

محمد الصالح رمضان: شهيد الكلمة  :نقلاً عن .36، ص ينظر: أحمد منور: مسرح الفرجة والنضال في الجزائر -2
 .22م، ص1984، )دط(موسوعة التاريخية للشباب، الجزائر،سلسلة ال ،لثقافة والسياحةمنشورات وزارة ا ،رضا حوحو

  .185، صمحمد الصالح رمضان: شخصيات ثقافية جزائرية -3
)، ونشطت La main Rouge: هي عصابة إرهابية قامت بتكوينها أجهزة الاستخبارات الفرنسية (اليد الحمراء -∗∗

  ببلاد المغرب العربي وبأوروبا.
  .08: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، صينظر: أحمد رضا حوحو -4
  .102، صالمرجع نفسهينظر: يحيى بوعزيز:  -5
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معظم مؤلفات أحمد رضا تتمحور حول القصة والمسرح، إلى جانب  :آثاره -1-4

  ية، إضافة إلى الترجمة والاقتباس.لات محلية ودولمقالات كثيرة كتبها في مج
التي نشرها أحمد في مجلة  من أهم الأعمال المترجمة :في مجال الترجمة -1-4-1

  :المنهل
: وهي ملاحظات مستشرق مسلم على بعض آراء المستشرين وكتبهم عن الإسلام*

ي نيه، نشرت فترجمة عن كتاب الحج إلى بيت االله للمستشرق الفرنسي ناصر الدين دي
  .م1937أربعة أعداد متتالية سنة 

اب عبد القدوس الأنصاري، بحث مترجم عن الفرنسية لكت :أبحاثنا في نظر الأوربيين*
  م).9/1937/ع1سعنوانه: آثار المدينة المنورة (

 م) نشرت في1738/1813ترجمة لقصيدة الشاعر ديديل ( :أهرام مصر*
  م).10/1937/ع1س(
ترجمة لقصيدة الشاعر الفرنسي شارل بودلير  :ليغروب الشمس الخيا*

  م).3/1938/ع2(س
  .م)5،6/1938/ع2(س :فوليتر في الحياة*
  م).4/1939/ع3سن كتاب الحج لناصر الدين دينيه (ترجمة ع :جلالة الملك*
  .1)6/1939/ع3سلدين دينيه (ترجمة عن مقال لناصر ا :حيوية اللغة العربية*

  اهتماماته. متنوّع كتنوعحوحو رضا أنّ نتاج أحمد ضح يتّ  من خلال ما ذكرنا   
حو مجموعة من القصص الهادفة، خلّف أحمد رضا حو  :في مجال القصة -1-4-2

  منها:
، تتنــاول وهــي قصــة طويلــة أو روايــة متوســطة« : بــاكورة أعمالــه بالحجــاز*غــادة أمّ القــرى

ا إلــى ، أهــداهلــم والحيــاةمــن حرمــان الحــبّ والع ومــا تعانيــه مــرأة العربيــة بالحجــازوضــعية ال

                                           
  .174ص ،لجزائري من خلال آثارهم المخطوطة: أعلام الفكر امحمد بسكر -1
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، مـن لتـي تعـيش محرومـة مـن نعمـة الحـب..إلـى تلـك ا«: قال ،1»المرأة العربية في الجزائر
إلـى  ،، إلـى تلـك المخلوقـة البائسـة المهملـة فـي هـذا الوجـود..، مـن نعمـة الحريـة نعمة العلـم

  .2»رية، أقدّم هذه القصة تعزية وسلوىالمرأة الجزائ
، مستوحاة من واقـع محسـوس معـيش واقعية بأحداثها وأشخاصها« غادة أم القرىوقصة    

  .3»مغلق المحبوس في تقاليده وأعرافهشاهده حوحو في ذلك الوسط ال
 وإلـــى الخـــروج عـــن ه يـــدعو إلـــى ســـفور المـــرأةبـــدعوى أنّـــ وقـــد وُجّهـــت انتقـــادات لاذعـــة لـــه  

فيهــا عــن حــق افع يــدصــمد وكتــب عــدّة قصــص أخــرى ومقــالات ولكنّــه العــادات والتقاليــد، 
 ،4"مــع الحمــار الحكــيم"ونشــر بعضــها فــي كتــاب  ،المــرأة فــي الحيــاة واختيــار الــزّوج والثقّافــة

إعـلاء قـيم إنسـانية خيـرة بثّهـا فـي قصصـه القصـيرة وفـي «ذلك لأنّه سعى مجتهداً مـن أجـل 
 عــن الاستســلام وأبعـد وإلــى التبشـير بمســتقبل إنسـاني أكثــر تســامحاً وعـدلاً ومحبــةً، مقالاتـه،

ســـــجامها مـــــع ضـــــرورات الحيـــــاة ســـــوءات موروثـــــة دون تفكيـــــر واعٍ فـــــي انلهيمنـــــة التقاليـــــد و 
  .5»الحديثة

وكــان هــدف حوحــو مــن خــلال هــذه القصــة هــو إصــلاح الأوضــاع الاجتماعيــة عمومــاً،    
وذلــك بتوعيــة  ،والمطالبــة بإنصــاف المــرأة وإعطائهــا الحــق الــذي أقــرّه لهــا الــدين الإســلامي

  .اله به عن طريق الكتابةخلال اتص القارئ من

                                           
  .187، صمحمد الصالح رمضان: شخصيات ثقافية جزائرية -1
     م.2011)، .طد( ، موفم للنشر، الجزائر،يم: واسيني الأعرجأحمد رضا حوحو: غادة أم القرى: تقد -2
  .187نفسه ، صمحمد الصالح رمضان: المرجع  -3
  .89، صجزائري الحديث: دراسات في الأدب الأبو القاسم سعد االلهينظر:  -4
، 37العدد صحفية،جريدة الرياض اليومية، مؤسسة اليمامة ال : المرأة عند أحمد رضا حوحو،محمد عبد االله العويد -5

، الساعة: ://www.alriyadh.com. http، م2008يناير  3هـ/1448ذي الحجة  25، الخميس 144ص
08:19.  
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عاطفيـــــة  وهـــــي مجموعـــــة مـــــن القصـــــص الصـــــغيرة تعـــــالج مواضـــــيع :∗*صـــــاحبة الـــــوحي
ـــا تتضـــمنه ـــة المشـــؤومة"ق واجتماعيـــة، وممّ مـــي" فتـــاة أحلا"و صـــة: "صـــاحبة الـــوحي" و"القبل

 و"ثـــري الحـــرب" و"أدبـــاء المظهـــر" و"جريمـــة حمـــاة" و"الفقـــراء" و"صـــديقي الشـــاعر" و"خولـــة"
  .1"المزيّفباطن الحياة "و

ـــزّواج «لمشـــترك بـــين هـــذه القصـــص أنّهـــا والقاســـم ا    تطـــرح مشـــكلات الشّـــباب والحـــب وال
لمرأة بوصـفه أبـاً وشـقيقاً كما تتناول سلوك الرجل ومواقفه وعلاقته بـا والعلاقات الاجتماعية،

فمـن التقاليد وما ينتج عن ذلك من مآسٍ اجتماعية. إضافة إلى ضغط العادات و ، 2»وزوجاً 
ن طريـق أرق مـل هذه القصص استطاع أحمد رضا حوحو التواصل مع أبنـاء مجتمعـه خلا

  .لحب المحرّكة للشّخصيات والأحداثميزة في الإنسان وهي عاطفة ا
ة مـن الخـواطر والأفكـار والـذكريات مسـتوحاة مـن الأدب : تحتـوي مجموعـ∗∗*نماذج بشرية

لـم أعمـد فـي عـرض «ل قولـه: وهـذا مـا يؤكـده حوحـو مـن خـلا ،ومنتزعة من الواقع الفرنسي
ـــال فأســـتخدمه فـــي التنّميـــق النمـــاذج  ـــقإلـــى الخي ـــل النفســـي والتّزوي ســـخّرته ف، أو إلـــى التحلي

إنّمــا التجــأت إلــى المجتمــع وانتزعــت مــن مختلــف طبقاتــه لإثبــات فكــرة أو إدحــاض أخــرى، 

                                           
م بقسنطينة، الطبعة 1954الجزائرية سنة نشرتها المطبعة الإسلامية  م بقسنطينة،1954طبعت الطبعة الأولى سنة  -∗

ة كتاب الاختلاف بالجزائر. ينظر: محمد بسكر، أعلام رابطم، نشر 2001ت ضمن أعماله الكاملة سنة ثم طبع ،الثانية
: شخصيات ثقافية جزائرية، . وينظر: محمد الصالح رمضان177م المخطوطة، صالجزائري من خلال آثارهالفكر 

  .188ص
، و: غــادة أم القــرى تقــديم: واســيني الأعــرج. وينظــر: أحمــد رضــا حوحــ177، صنفســهالمرجــع : ينظــر: محمــد بســكر -1

القصـص، منشـورات الاخـتلاف،  -1: الأعمال الكاملة نفسه، وينظر: 192ص  م، 2011 ،).ط(د ،موفم للنشر الجزائر
  م، (يطّلع على فهرس الكتاب).2001الجزائر، (د.ط)، ديسمبر 

  .90الطيب ولد لعروسي: أعلام من الأدب الجزائري، ص -2
إصـدارها أبـو القاسـم كـرو  م بتـونس كحلقـة فـي سلسـلة (كتـاب البعـث) الشـهرية التـي يشـرف علـى1955 طبعت سنة -∗∗

لجزائــري مــن خــلال آثــارهم أعــلام الفكــر ا . ينظــر: محمــد بســكر،م 2001ت ضــمن أعمالــه الكاملــة ســنة ، ونشــر التونســي
  .177،178ص ،المخطوطة
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ــم ب نمــاذج عشــت مــع بعضــها، ــه يتوصّــل بهــا إلــى تفهّ ــة أقــدّمها للقــارئ لعلّ عــض نمــاذج حيّ
  .1»طباع مجتمعه

لعصـــامي" و"العــــم او" : "الشــــيخ رزوق" و"عائشـــة"2هـــذه المجموعــــة العنـــاوين التاليـــة وتضـــمّ 
 ب" و"الشخصــيات المرتجلــة" و"الأســتاذ"فقــاقيع الأدو" نيــتش" و"الســكير" و"رجــل مــن النــاس"

  .دي الحاج" و"يحيى الضيف" و"سي زعرور" و"التلميذ"سيو"
  وقد قصص كتبها حوحو أثناء إقامته بأرض الحجاز،: وهي مجموعة من ال*الحجازيات

ين طبعتهــا رابطــة الاخــتلاف مــع أعمــال حوحــو القصصــية، وتضــمّ هــذه المجموعــة العنــاو  
  :التالية
7"الأديب الأخيرو" 6"يرةـابن البحو" 5"بلـــنو" 4"الانتقام"و 3"جولة في دنيا الخيال"      

 

  .10"يعيوم الربو" 9"الضحيةو" 8"الكفاح الأخيرو" 
  في مجال المقالات وغيره: -3- 1-4 

البصائر  :منها ،في مجلات محلية ودولية مد رضا عدداً كبيراً من المقالاتنشر أح   
  المنار، ومن أشهر مقالاته:والشعلة والمنهل و 

                                           
م، 1988)، .طدمؤسســــة الوطنيــــة للكتــــاب، الجزائــــر، (ال : نمــــاذج بشــــرية، مــــوفم للنشــــر،أحمــــد رضــــا حوحــــوينظــــر:  -1

  .179،180ص
  فهرس الكتاب.م القرى، : غادة أينظر: نفسه -2
  م.1937نشرت في مجلة المنهل في أربعة أعداد متلاحقة سنة  -3
  .م)10/1937/ع1في المجلة نفسها، (سنشرت  -4
  م).12/1938و 11/ع1(س ،نشرت في المجلة نفسها -5
  م).3/1938و 2/ع 2(س ،حلقات نشرت في ثلاث -6
  ).م12/1938و11/ع2الأدب والأديب (سقصة تعالج مصير  -7
  م).5/1939/ع3قصة رمزية عن كفاح الأديب المعاصر (س -8
  م).1/1939/ع3(س ،نفسها نشرت في المجلة -9

ل آثارهم لجزائري من خلامحمد بسكر: أعلام الفكر ا :ينظر م مع قصص أخرى.2001مثيلية نشرت سنة قصة ت -10
  .174،175، صالمخطوطة



  الوظائفُ التّداوليةُ في مسرحياتِ أحمد رضا حوحو                                   الفصلُ الثاّني 
 

166 

 

، أجراها على دية في الأدب والسياسة والاجتماعمجموعة مقالات نق :*مع حمار الحكيم
حماري قال ، استمدها من رواية (ر إلى الناس بمنظار واقعيسوف ينظلسان حمار فيل

أنّ حمار توفيق ، وبناه على أساس من التصوّر 1"توفيق الحكيم) للأستاذ الكاتب "لي
  .2الحكيم بأفكاره الفلسفية قد زار الجزائر، وأنّ حوحو قد استقبله بوصفه كاتباً وأديباً 

 ض القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية،وقد أدار معه حوحو حواراً، وناقش معه بع   
كنّه رد على النقاد قد تعرّض حوحو لنقدٍ لاذعٍ لو  المستوحاة من واقع المجتمع الجزائري،

  بعقلٍ راجحٍ.
مــــن الأدب الفرنســــي، اشــــتملت علــــى قصــــص مترجمــــة  :*مقــــالات فــــي الأدب والاجتمــــاع

إلـى  إضـافة ،3يتسـنّ لـه نشـرهابعضها نشر في مجلة المنهل بالحجاز، جمعها المؤلـف ولـم 
 ،، و"آهٍ يـا نقـاد"4"بيني وبين الناسو" سلسلة من المقالات، هي: "عشر سنوات في الحجاز"

و"في الميزان" و"ما لهم لا ينطقون؟" و"هل يأفل نجـم  5"؟و"إلى أين تذهبون يا فقاقيع الأدب
  .نّ أحمد فنان وأديب بارعوغيرها من الأعمال التي تدلّ أالأدب؟" 

  في مجال المسرح: -1-4-4
م ، ذلـك لأنّ الكتـاب الـذين عاصـروه لـا حوحـو أحـد رواد المسـرح الجزائـرييعدّ أحمد رض   

مـا كتبــه عشـر كتــاب يعــادل مــن حيـث الكـمّ  هكتبـ ولعـل مــا، يكتبـوا فـي المســرح مـا كتبــه هـو
إلـــى ســـنة  –كمـــا ســـبق–ويرجـــع انشـــغال حوحـــو بالمســـرح  ،6م)1954-1945عاشـــوا بـــين (

ـــم تنقطـــع  ضـــمن نشـــاط جمعيـــة الشـــباب العقبـــي، ،م1929 وعنـــدما هـــاجر إلـــى الســـعودية ل
ومقـالات عـن  صلته بالمسرح نهائيـاً، فقـد كتـب ونشـر محـاولات مسـرحية فـي مجلـة المنهـل،

                                           
  .176ص لجزائري من خلال آثارهم المخطوطة،أعلام الفكر امحمد بسكر ينظر:  -1
  .90أعلام من الأدب الجزائري، ص الطيب ولد لعروسي:ينظر:  -2
  .177، صالمرجع نفسه: ينظر: محمد بسكر -3
  هـ).49/1373/ع3س( نشره بجريدة المنار -4
  م.2001كاملة سنة نُشر ضمن أعماله ال -5
  .71: المسرح في الجزائر، صينظر: صالح لمباركية -6
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لات فــي المجلـة نفســها علــى التــوالي: "أدبــاء كمــا كتـب ونشــر محــاو  أعـلام المســرح الفرنســي،
التــي ســنقوم بتعريفهــا فــي مكانهــا المناســب مــن هــذا ، المظهــر" و"صــنيعة البرامكــة" و"الــواهم"

  البحث.
والنقـد رضا حوحو يجمع بين المتعة الفنية والهدف التربـوي وعلى العموم فقد كان مسرح    

 ،، ومفكـــراً ملتزمـــاً بقضـــايا مجتمعـــه وعصـــرهانـــاً بحـــقالاجتمـــاعي والسياســـي، وكـــان كاتبـــاً فن
  .وفاعلاً فيه ومنفعلاً به إلى أبعد الحدود

  ملخّص المسرحيات: -2 
" سي علوان" و"بائعة الورد" :ترك أحمد رضا حوحو مجموعة من المسرحيات منها   
 ،" المقتبسةملكة غرناطة عنبسة أوومسرحية " ،" وهي مسرحيات بالفصحىابن رشدو"

 سي" :وهي خليط بين الفصحى والعامية، وخلّف أيضاً مسرحيات عامية اجتماعية منها
وقد ذكر أحمد منور أنّ  ،∗"قضية سي قندوز" و"البخيل سي شعبان" و"نعاشور والتمد

ثّلت معظمها فرقة ومَ  ،حوحو ترك حوالي عشر مسرحيات ما بين مقتبسة وموضوعة
  ، وفيما يلي توضيح لها:1" التي كان يترأسهاالمزهر القسنطينيجمعية "

  :2عنبسة أو ملكة غرناطة -2-1
 روي بلاسمن مسـرحية " فكرتهااقتبس الكاتب فصول،  رحية تاريخية في ثلاثةوهي مس   

Ruy Blasلفيكتــور هيجــو " )Victor Hugo(3 .ه المســرحية أحــداثاً جــرت وتــروي هــذ

                                           
  ."القدر" أو "النائب المحترمسمّاها المؤلف فيما بعد باسم: " -∗
 .42مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، ص أحمد منور:ينظر:  -1

م 1966لمسرح الوطني الجزائري سنة ثمّ قدّمها ا ،وقام بإخراجها الدكتور ابن دالي م،1950مثّلت بقسنطينة سنة  -2
دها الأوّل ) في عدالحلقةالمؤلّف، نشرتها مجلة المسرح الجزائري التي تحمل عنوان ( دبمناسبة الذكرى العاشرة لاستشها

. وينظر: عبد الملك 176لجزائري من خلال آثارهم المخطوطة ، صأعلام الفكر ام. ينظر: محمد بسكر: 1972سنة 
  .216ص ،م1954 -هـ1931ر المسرحي في الجزائر، : فنون النشمرتاض

وتقوم عقدتها  شارل الثاني"،تجري حوادثها بإسبانيا على عهد ": هي مسرحية تاريخية لفيكتور هيجو روي بلاس -3
 :. وينظر: صالح لمباركية95الفرجة والنضال في الجزائر، ص: مسرح ب والانتقام. ينظر: أحمد منورعلى عاطفتي الح

  .120ي الجزائر، صالمسرح ف
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ة لعبــــت دوراً سياســــياً فــــي هــــي شخصــــية عربيــــو  تــــدور حــــول شخصــــية عنبســــة،بالأنــــدلس 
ا تــدعى ) أن يتـزوّج بخادمــة لهـابـن حفصــون، وتــتلخّص فـي أنّ الملكــة تطلـب مــن (الأنـدلس

 ن القصـر لكرههـا الشـديد لـه،عـهو يعلم أنّ الملكة تريد إبعـاده )، فيرفض هذا الأمر و سناء(
ويدفعـــه إلـــى  ،)عنبســـةفيســـتعين بخادمـــه ( ،) فـــي الكيـــد للملكـــةابـــن حفصـــون( يشـــرع وحينهــا

) مـن الملكـة عنبسـةب (التقرّب من الملكة مسـتتراً ومتنكـراً فـي هيـأة أحـد الأمـراء، حيـث يتقـرّ 
وبـذلك  ،د إليهـا إلـى أن يصـل إلـى منصـب كبيـر الـوزراء ويصـبح أقـرب المقـربين إليهـاويتودّ 

) أحـب عنبسة( لكن لينتقم لنفسه منها.) إلى مبتغاه، وهو فضح الملكة ابن حفصونيصل (
) ويقتلـه، ليشـرب السـم بعـد ذلـك ابـن حفصـونالملكة حباً صادقًاً جعله يـرفض أوامـر سـيده (

  1الملكة ستعاقبه لغدره وإتباع أوامر سيّدهمنتحراً لاعتقاده أنّ 
  :2بائعة الورد -2-2

تماعية  وهي دراما اج في خمسة فصول، تقع مسرحية ذات صبغة اجتماعية مأساوية   
 ∗يبانــمنت زافيه ديــلك 3"املة الخبرـح" ن روايةماقتبسها  ،بالعربية الفصحى

)Laporteuse De Xavier Montepin،( سرحية حول أرملة توفي وتدور أحداث الم
تشتغل الأرملة بوابة في معمل فتنشئ علاقة حب مع  زوجها منذ شهور تاركاً لها طفلين،

انتقاماً منها  إلا أنّ المهندس ة لزوجها فترفض الزواج،وتبقى الأرملة وفيّ  أحد المهندسين،
) فتُساق شةعائ( قتل صاحبه، فتتّجه أصابع الاتّهام مباشرة إلى الأرملةيالمعمل و  يحرق

                                           
 .98، صالمسرح في الجزائر: ينظر: صالح لمباركية -1

،  لجزائري من خلال آثارهم المخطوطةأعلام الفكر ا محمد بسكر: :م. ينظر1961ثلت في الجزائر سنة مُ  -2
 .177ص

السارق تل يق ،حول سرقة تصاميم لعالم ميكانيكي حول تطوير آلة الخياطة "حاملة الخبزتدور أحداث رواية " -3
: بين المحكمة وأسرة القتيل. ينظر وتدور الأحداث ،المصنع يحرقثمّ  صنع الخياطة أثناء قيامه بالسرقةصاحب م

  .120المسرح في الجزائر، ص صالح لمباركية:
وهي "حاملة  ،19كاتب أفضل رواية في القرن  روائي شعبي فرنسي،، )م1902-1823( كازافيه دي منتيبان -∗

  تباعًا في المسرح والسينما والتلفزيون. تم بثّهاي الت ،الخبز"
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إلى السجن، وبعد فرار المهندس من البلاد ومرور عشرين سنة، يعود فيلتقي بالأرملة 
قد و  المهندس برصاصة في رأسه.) عمار( وجهاً لوجه فتكشف السّر أمام الجميع فينتحر

أبقى الكاتب على الأحداث الأساسية للرواية وعلى هيكلها العام، كما لم يدخل أيّ تعديل 
وهذا التتبع لمجريات الأحداث وتشعبها  ،1عشرين سنة إلىالزمنية التي تمتدّ  على المدة

إذ قال:  وهذا ما رآه أحمد منور ،من المُؤلف جعل المسرحية تفقد كثيراً من الخصائص
إنّ هذه المسرحية هي من أضعف مسرحيات حوحو المقتبسة بسبب ما حفلت به من «

وأيضاً  وغير الناضجة على المستوى الفني،نعة مصادفات ومن المواقف غير المقأنواع ال
  .2»والعربي عامة شديداً عن الواقع الجزائري خاصة ببُعدها بُعداً 

  :أبو الحسن التميمي -2-3
ـــة، يقـــول عنهـــا الباحـــث محمـــود  فصـــول، ةمســـرحية مـــن ثلاثـــ    وهـــي ملهـــاة باللغـــة العامي

هـا روايـة تمثيليـة، قـدّمتها جمعيـة أنّ ما نشر عنهـا فـي الشُـعلة لم نعرف عنها سوى الربداوي: 
: قـالفغير أنّ هناك من اقتفى أثر المسـرحية  ،3م1950جانفي  09المزهر القسنطيني يوم 

ألــف "مسـرحة مقتبسـة مــن كتـاب  هــاإنّ  :وقيـل ،"هـارون الرشــيدعُنونـت أيضًــا بــ"مسرحية  إنّهـا
 )شـمس النهـار(ع مـ )علي بـن بكـار(الواردة في قصة  )الحسن يأب(وهي قصة  "،ليلة وليلة

 يأبـــ(تـــروي القصـــة أخبـــار  .)ألـــف ليلـــة وليلـــة(مـــن كتـــاب  161إلـــى ليلـــة  154 الليلـــة مـــن
   ووزيره )هارون الرشيد( عندهالذي يستقبل ضُيوفه الغُرباء كلّ مساء، إلى أن حلّ  )الحسن

                                           

  .103: مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، صينظر: أحمد منور -1
  .108ص المرجع نفسه: -2
السنة  ،17العدد وزارة الثقافة، ،مجلة الثقافة الجزائرية ينظر: محمود الربداوي: المجهول من أدب حوحو المسرحي، -3

 .68م، ص1973مبر نوف-أكتوبر ،الثالثة
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إلـى خليفـة  )أبو الحسـن(إذ يتحوّل  يكون له شأن كبير معهما،فذات مرة،  )جعفر البرمكي(
  .1في مقلب ساخر )هارون الرشيد(كان م
  :2صنيعة البرامكة -2-4

تصــــوّر العصــــر العباســــي والأحــــداث  ،وهــــي روايــــة تاريخيــــة تمثيليــــة فــــي ثلاثــــة فصــــول   
وقــد عــالج المؤلــف فيهــا موضــوع الوفــاء مــن خــلال قصــة رجــل «والسياســية فيــه  الاجتماعيــة

، أي 3»ن دالـت دولـتهم، ونسـيهم النـاسعـد أظـلّ وفيـاً للبرامكـة ب ،"المنذر بـن المغيـرة"يُدعى 
هــذا ، حيــث تــروي لنــا المســرحية قصــة ) الخليفــة العباســيمونأالمــأنّهــا تعــود إلــى أحــداث (

ــاً  وبعــد زوال ســلطان البرامكــة ظــلّ  كــان عــاملاً للبرامكــة فــي أيــام حكمهــم، الــذي رجــلال وفي
وعنـدما تصـل  ،مونأفـة المـيذكر مناقبهم، مخالفـاً بـذلك أوامـر الخليلهم، فكان يتتبّع آثارهم و 

أخباره إلى مسامع الخليفة ويعلم قصّته يعفو عنه لوفائـه وإخلاصـه ويعطيـه مـن أمـوال بيـت 
  .4المال

وذلــــك لتناولهــــا موضــــوعاً حــــول  ) مســــرحية تراثيــــة،صــــنيعة البرامكــــةمســــرحية ( وهكــــذا فــــإنّ 
فــي قصــور رف والبــذخ تــوصــوّرت حيــاة ال المجتمــع العربــي فــي بغــداد أيــام عــزّهم ومجــدهم،

  .5لأمة وبعثه في أسلوب أدبي متميّزهدفها إحياء تراث اوكان  الأمراء،
  
  

                                           
جلد ألف ليلة وليلة، دار الشرق، الم :. وينظر: رشاد صالح96ائر، ص: المسرح في الجز ينظر: صالح لمباركية -1

  .983م، ص1969 ،)دط(، مصر الأول،
قتله هارون الرشيد سنة  ،"جعفر بن يحي البرمكيأسرة البرامكة هي أسرة فارسية استوزرها العباسيون، وآخر رجالها " -2

  .118دار المشرق، بيروت، لبنان، صم، 2003 ،2 الطبعة : المنجد في الأعلام:هـ. ينظر187
 .108ص م،1989الجزائر،  ، جامعة: مسرح أحمد رضا حوحو، رسالة ماجستير مخطوطةأحمد منور -3

م، 1974-1930تطور النثر الجزائري  : عبد االله الركيبي:. وينظر96، صالمرجع نفسه صالح لمباركية: ينظر: -4
  .222ص

  .96ص ينظر: صالح لمباركية، المرجع نفسه، -5
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  النائب المحترم أو سي زعرور: -2-5
سي (بعنوان  وصاغها بداءةً  ،قصة اقتبسها المؤلف من الأدب الفرنسي مسرحية أصلها   

نائب ال" ، ثمّ صنع منها مسرحية بعنوان"نماذج بشرية"وضمّها في كتابه  ،)زعرور
 Topaze Marcelلمارسال بانيول Topaz" توباز"وهي مقتبسة عن مسرحية  ،1"المحترم

Pagnol
 لمتطلبات الحياة القاسية، استجابةً  ،، هي تُعالج تحوّلات الأشخاص السريعة2
كان يعمل في مدرسة  ، البطل الرئيسي، مثال النزاهة الإخلاص،)زعرور(فشخصية 

فوجد نفسه إثرها في  حد أولياء التلاميذ الأغنياء،خاصة فطرد منها بعد أن أغضب أ
إذ أنشأ له  حول صفقة للسيارات القديمة، )عبد المنعم(عمله الجديد متورطاً مع النائب 

الذي يتّخذ من الغش والاحتيال  )النائب المحترم(في ركاب  )زعرور( شركة باسمه، فيسير
ببيع سيارات مستعملة للبلدية بعد  قام )زعرور(وبواسطة  ،والتزوير مسلكاً لربح المال

  إصلاحها وطلائها على أنّها جديدة.
وبقاء النائب المحترم الذي يلعب دوراً سلبياً في  )زعرور( تنتهي المسرحية بانتحار   

الظاهر نائباً محترماً وشريفاً  وإن بدا في، وهو لم يكن يوماً شريفاً ولا محترماً المجتمع
  .3يمثّل الشعب في البرلمان

وأمثالـــه إلـــى  )عبـــد المـــنعم(والكاتـــب هنـــا يتســـاءل عـــن الطـــرق والوســـائل التـــي أوصـــلت    
الــذين اتّخــذوا مـا كــان يُعـرف بمجــالس المنتخبـين، وهــو مـن في ،كرسـي النيابــة لتمثيـل الشــعب
بـروح فيهـا مـن السـخرية و  الرشـوة وممارسـة الاحتيـال. لتعـاطي من هذه المهمة النبيلـة مطيـةً 

ع الكاتـــب أن يبـــرز لنـــا هـــذه الظـــاهرة الشـــائنة فـــي المجتمـــع الـــذي يتّخـــذ مـــن والـــتّهكم اســـتطا

                                           
 .178: أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة، صينظر: محمد بسكر -1

وتعالج  : ملهاة من أربعة فصول، تجري أحداثها بإحدى المدن الفرنسية في العصر الحاضر،توباز لمارسيل بانيول -2
 - في ظل العلاقات الاجتماعية المعاصرة والأخلاق السائدة في مجتمع المدن-وضوع تحوّل الإنسان بطريقة ساخرة م

ينظر: أحمد ناكر لكلّ القيم والمبادئ الإنسانية. أو متخلّق بأخلاق عالية إلى شخص آخر من شخص طيب وقنوع 
 .123،124ص مسرح الفرجة والنضال، منور،

  .101ي الجزائر، صاركية: المسرح فصالح لمبينظر:  -3
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وبـاطنهم سماسـرة  لاعتلاء أشخاص ظـاهرهم الـدفاع عـن مصـالح الشـعب الانتخابات وسيلةً 
  .1بشرومصاصو دماء وآكلو لحوم 

  :2سي عاشور والتمدّن -2-6
 Leلموليير "الثري النبيلمقتبسة عن مسرحية " ،مسرحية باللهجة الجزائرية   

Gentil HommeBourgeois 
) جوردان، وفكرتها الأساسية تدور حول شخصية (3

سي ويغيّر عنوانها إلى " ويقتبس حوحو فكرة المسرحية، الشغوفة بحب المظاهر والتّرف،
حيث يصوّر لنا حياة شخصية جزائرية ريفية تنزل المدينة فتبهرها  "،عاشور والتمدن

فيندفع مقلداً لهم بحماس شديد في المأكل  يقة عيش أهلها،مظاهر الحضارة بترفها وطر 
على سياق  وقد حافظ حوحو .4فيقيم المآدب والحفلات والأعراس والملبس والعادات،

وأدخل بعض التعديلات على الزمان والمكان  ،الأحداث وتتبّع تسلسلها الزمني ذاته
من كلّ ذلك إلا ما جاء في  لمقتبسُ ا بقِ ولم يُ  ،5والأسماء بما يتناسب مع البيئة الجزائرية

) بعد أن أدخل عليه بعض التعديل قى في الفصل الأول (المشهد الثانيدرس أستاذ الموسي
  .6فجعله درساً مشتركاً بين أستاذ الموسيقى وأستاذ الغناء

                                           
 .113، ص ينظر: أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو -1

مت دّ وقُ  ،م1951فها الكاتب سنة ألّ  ،ملهاة باللغة العامية الجزائرية في ثلاثة فصول "سي عاشور والتّمدنمسرحية " -2
  .71-  64ص المرجع نفسه،: : أحمد منورينظر م.1952فيفري  17دي بقسنطينة يوم على خشبة المسرح البل

يدور  لموليير: ملهاة راقصة موضوعها اجتماعي مستوحى من المجتمع الباريسي على عهد الكاتب، "الثري النبيل" -3
) جردانجاب بطبقة النبلاء، وهذا الشخص (النعمة، كان شغوفاً بحب المظاهر، شديد الإعحديثِي حول شخصية أحد 
 الموسيقى والفلسفة لاجتماعي النبيل، فتعلّم الرقص و ية من المركز امن رجل عادي إلى شخص هلينفق كلّ أمواله لتحو

المرجع نفسه، : : أحمد منورينظرفقد أمواله وعقله وتحطّمت حياته. وعندما عجز عن مواكبة الحياة الجديدة  والعلوم،
 .121، صالمسرح في الجزائرركية: : صالح لمبا. وينظر108،109ص

 . 171: مسرح رضا حوحو، ص. نقلاً عن: أحمد منور99، صنفسهع المرج: ينظر: صالح لمباركية -4

 . 109، ص: أحمد منوّر: المرجع نفسهينظر -5

  .111ينظر: المرجع نفسه، ص -6
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الســـطحية والتقليـــد المســـرحية هـــو طـــرح فكـــرة الارتجـــال و " مـــن هـــذه وكانـــت غايـــة "أحمـــد   
ـــة الأصـــليةالأعمـــى والتحـــذ ـــاء  ،1ير مـــن مســـح وتشـــويه الشخصـــية الجزائري ـــد الأثري وكـــذا نق

  .2ندماج من خريجي المدرسة الفرنسيةوالنخبة من المجتمع الجزائري ودعاة الا
  :أدباء المظهر -2-7

 " لـم يفلـح فـي حياتـه الأدبيـة؛خليـل" اسمهعالج فيها مشكلة أديب  مسرحية ذات فصلين،   
والأدبــــاء نظــــرة اســــتهتار  ينظــــر إلــــى الأدبلأميــــة علــــى العلــــم و مجتمــــع يُفضّــــل ا لأنّــــه فــــي
جـة هـذه المحنـة الناجمـة عـن الجهـل بـالأدب عرضـة نتي "خليـل"، فأصـبح الأسـتاذ واستهجان

ه يسـتطيع أن يعلـّم أنّـ" إلـى وسـيلة دعائيـة، وهـي خليـل" ولتجاوز هـذه المنحـة لجـأ ،3لضياعل
 قــرارة نفســه بــأنّ عصــر الأدب الرفيــع قــد بعــد أن اقتنــع فــي 4ويكــوّن أدبــاء فــي مــدة ســاعتين

  .5مضى وأمة الفنون الجميلة قد خلت
ورغـــم معالجـــة حوحـــو لهـــذه القضـــية بأســـلوب فكـــاهي ســـاخر إلاّ أنّـــه ينظـــر إلـــى مســـتقبل    

ه أصبع الاتهـام فـي ذلـك إلـى يوجّ توقّع له الزوال في ظرفٍ قصيرٍ و الأدب نظرة متشائمة وي
نــــة مــــن دعــــاة الأدب وإلــــى فئــــة معيّ  ،شــــيء فــــي كــــلّ العصــــر الــــذي غلبــــت عليــــه الســــرعة 

  .6الحديث
  
  

                                           
د الوطني العالي للفنون المسرحية، برج ، منشورات المعهينظر: أحمد رضا حوحو: النائب المحترم سي عاشور -1

 .13، الجزائر، صم، الطابعة العصرية2001الكيفان، العدد الرابع، جوان 

 .14ينظر: المرجع نفسه: ص -2

 . 175: أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة، صينظر: محمد بسكر -3

 .97،96ص ،المرجع نفسه: ينظر: صالح لمباركية -4

، امعية، الساحة المركزيةإلى عالم النص المسرحي الجزائري، ديوان المطبوعات الج : مدخلينظر: شايف عكاشة -5
 .239م، ص1991، )دط (بن عكنون، الجزائر،

 .55ص : مسرح الفرجة والنضال،ينظر: أحمد منور -6
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  :البخيل أو سي شعبان -2-8
بالعنوان نفسه  Molière∗ن مسرحية موليير موهي ملهاة في ثلاث فصول مقتبسة    

، يدفن أمواله في حديقة داره ، وتدور حول رجل غنيّ لكنّه بخيلL'avare" البخيل"
ج ابنه زوّ ويُ  ،جميلة ن يقترن بفتاة تسكن جنبهم اسمهاويحرسها بنفسه، وذات يوم أراد أ

وعندما تسرق أمواله يوافق على زواج ابنه بالفتاة  ،حنيفة من أرملة غنية تدعى حسن
وقد اتّبع حوحو في هذه المسرحية الطريقة نفسها التي اتّبعها مع  ،1الحسناء جميلة

وعلى الترتيب  ص الأصلي،في الن تالمسرحيات الأخرى، فحافظ على الأحداث كما جاء
في هذه المسرحية  فكان ،على بعض الجزئيات الصغيرة، وحافظ فوق ذلك أنفسهما والتدرج

فلم يغيّر إلا الملامح الخارجية للعرض كتعريب الأسماء وتغيير  أقرب إلى الأصل،
وتبقى . 2الملابس والديكور بما يوحي أنّ الحوادث تجري في الجزائر في العصر الحاضر

على  ةحافظمعملاً فنياً متماسكاً وهي أقرب إلى الأعمال الناجحة في ال "البخيلرحية "مس
  .3للفكرة الجوهرية اً النص الأصلي منطلق

  :4البخلاء الثلاثة -2-9
  دعا فيها "أحمد" إلى العلم والمعرفة والبذل والتّضحية ،مسرحية تقع في ثلاثة فصول   

                                           
البطل  Harpagon مجسّداً في شخصية هارباغون ل،ير: ملهاة يعالج فيها موضوع البخلموب "البخيل"مسرحية  -∗

ضع في كلّ ، تتميّز هذه العلاقة بكونها علاقة مادية بحتة تخالرئيسي في علاقاته بالمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه
  والخسارة حتى بالنسبة لأقرب المقربين. الشؤون إلى منطق الربح

 .97المسرح في الجزائر، ص صالح لمباركية:ينظر:  -1

 .116ص ،مسرح الفرجة والنضال أحمد منوّر:ينظر:  -2

: فنون النثر الأدبي في الجزائر عبد المالك مرتاض  عن:نقلاً . 98ص ،المرجع نفسه صالح لمباركة:ينظر:  -3
 .216م، ص1931-1954

 ونصر الدين صبيان:. 65، صأحمد رضا حوحومسرح  أحمد منوّر: :من ورد ذكر هذه المسرحية عند كلّ  -4
: أعلام : محمد بسكرووردت أيضاً عند. والمتفق عليه أنّها مفقودة. 184اتجاهات المسرح العربي في الجزائر، ص

 .97وصالح لمباركية: المسرح في الجزائر، ص .177ص ،من خلال أثارهم المخطوطة ،الفكر الجزائري
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الذين يكتنزون  على الإنفاق والاشتراكية، وتناهضُ وحثّ  ،1ومحاربة الشّح والرأسمالية 
الذي أكدّ أنّه  ∗"عبد الحميد الشافعيجاء ذكرها عند " ،وهذه المسرحية مفقودة .2أموالهم

  شاهدها على خشبة المسرح في مدينة العلمة.
  :3الواهم أو الأستاذ -2-10

" لمولبير نبيلالبرجوازي الوهي مقتبسة من مسرحية " رواية مسرحية في فصلين،   
"moliereتدور أحداثها حول  ،" وخاصة في المشهد الثاني عشر من الفصل الثالث

" فجأة من تاجر بسيط إلى شخصية مرموقة في عبد الحقحين يتحوّل " ،بةشخصية مركّ 
 –في الأدب والفن-م بعض المحتالين المجتمع بعد أن ورث أموالاً عن أحد أقربائه، ويغتن

" أنّه عبد الحقفأطلقوا عليه لقب "الأستاذ" واعتقد " منه طمعاً في أمواله،الفرصة ويتقربون 
وتنتهي المسرحية بتدخّل أحد أقربائه فينقذه  ،أستاذ حقاً وأنّه بلغ مستوى في العلم والمعرفة

  .4من هذا الوهم
نّها مسرحية هناك مراجع عنونت المسرحية بـ"الأستاذ الفنان"، وما قيل فيها: إ ولكن   
زلية في فصل واحد، تدور فكرتها حول تاجر بسيط أميّ جاهل معزول ورث أموالاً ه

  .5ه الثريّ كانت سبباً في  انهيال أدعياء الأدب عليه ومصادقتهم لهمطائلةً من ع

                                           
 .178،177ص ،أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطةينظر: محمد بسكر:  -1

ح العربي في اتجاهات المسر . وينظر: نصر الدين صبيان: 97، صالمسرح في الجزائر: ةصالح لمباركيينظر:  -2
 .184ص ،الجزائر

  ".سبيل الخلودهو أحد أصدقاء الكاتب له كتاب " -∗
مارس -، السنة الرابعة، فيفري3و2نشرت في مجلة المنهل العددان  ،"الأستاذخر هو "مسرحية "الواهم" لها عنوان آ -3

مسرح أحمد : حمد منوّرم. ينظر: أ1955بعث تونس وأعيد طبعها بعنوان "الأستاذ" ضمن سلسلة كتاب ال ،م1940
لة المنهل في عددها ونشرت أيضاً في مج. 178ص ،المرجع نفسه: . وكذلك: نصر الدين صبيان62، صرضا حوحو

 .175، صالمرجع نفسه: الرابع. وينظر: محمد بسكر

 .97، صالمرجع نفسه: مباركيةصالح لينظر:  -4

 . 178، صمحمد بسكر: المرجع نفسهينظر:  -5
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أما القصة فهي نفسها، وتبعاً  ،ن فقط في عدد الفصولكمنلاحظ أنّ الاختلاف ي   
  فصل واحد. منالمسرحية  ح أنّ يترجّ للمصادر والمراجع التي بحوزتنا 

دار " :" عن المسرحيات العشر المذكورة سابقاً مسرحيتيمحمد بسكروزاد الباحث "   
  .1"ابن الرشيد" و"الشر

  :دار الشر أو دار الخصومة -2-11
مسرحية هزلية اجتماعية انتقادية في ثلاثة فصول، تدور حول شخصية قاضٍ يسمى    

  إشكالات الأمراض الاجتماعية كالرشوة والمحسوبية.  "، عالج فيهاعلقمةالشيخ "
  :ابن الرشيد -2-12

، عن شخصية المأمون بن هارون ة اجتماعية سياسية من ثلاثة فصولمسرحية تاريخي   
  الرشيد.

أهم أديب جزائري عرفته الحياة الأدبية بعد «بما تقدّم كلّه وبغيره يمكن أن نعتبر حوحو    
د في التعبير عن ، تفرّ أغنى تجربة أدبية في تلك المرحلةية، وصاحب الحرب العالمية الثان

، هذا لأنّه أديب 2»معاصريه غزارة إنتاج وقوة وتعبيرفاق أفكاره بأشكال أدبية جديدة وَ 
  مزدوج الثقافة واعٍ ومصلح.

  الخصائص البنيوية في مسرحية " بائعة الورد" لأحمد رضا حوحو: -3
ثمّ  لمدوّنة، حيث أحصيناها ورقّمناهاتطبيقي بتقطيع جمل حوار اابتدئنا هذا الجانب ال   

بنوعيها البسيط - وجمل فعلية " إلى: جمل اسميةأحمد المتوكَلصنَفناها وفق ما جاء به "
جملة اسمية،  172منها  جملة، 429لغت جمل المدوّنة حيث ب وجمل رابطية. –والمركّب

في حين بلغ عدد الجمل  جملة، 108 جملة، والمركبة 64كان نصيب البسيطة منها 

                                           
 .السابقالمرجع بسكر: محمد ينظر:  -1

، م، منشورات اتحاد الكتاب العرب1985-1947الجزائرية المعاصرة،  : تطوّر البنية الفنية في القصةشريبطأحمد  -2
 .71م، ص1997 ،).طدسورية، ( دمشق،
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جملة، أمَا  36والمركبة منها  جملة، 187البسيطة منها  جملة، كان نصيب 223الفعلية 
  في الجدول الموالي: ذلكويمكن تلخيص . جملة 34فقد بلغ  رابطيةعدد الجمل ال

  

  المجمـــوع:  رابطيـــــة:  فعليـــــة:  اسمية:  نــــوع الجملة:

      34  34  

  251  00  187  64  طــــــــة:بسي

  144  00  36  108  مركبــــــــة:

  429  34  223  172  المجموع العام:

  )1(ج
  

  صها الجدول التالي:منها فيلخّ  وية لكلّ أما النسبة المئ   

  النسبـــة المئويــــة:  العــــدد:  نــــــوع الجملــة:

  %14.92  64  جملــة اسمية بسيطـــة - 

  %25.19  108  ــةجملــة اسمية مركبـ - 

  %43.58  187  جملــة فعليــة بسيطـــة  - 

  %08.39  36  جملـة فعليـــة مـركبــة - 

  %07.92  34  جمـــل رابطيــــة - 

 %100  429  المجموع العام:

  )2ج(
  

جمــل الجمــل الاســمية والفعليــة بنوعيهــا وال وُزّعــتعلــى مســتوى فصــول المدوّنــة، فقــد أمــا    
  الرابطية وفق الجدول التالي:
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  الفصــــل             
  نـوع الجمـــــل

  المجمـــوع:  الفصـل الثاني:  الفصـل الأول:

  64  33  31  جملــة اسمية بسيطـــة

  108  32  76  جملــة اسميــة مركبـــة

  187  108  79  جملــة فعليــة بسيطـــة

  36  08  28  جملــة فعليــة مـركبــة

  34  14  20  جمـــل رابطيــــة

  429  195  234  العام:المجموع 

  )3(ج 
  

  :الأنماط التركيبية -3-1
ى العلاقات بمقتض أو القالب الذي يجمع عناصر لفظيةً  المقصود بالنمط الشّكلُ    

فيما وسنحاول  لجمل التي تكوّرت في بنية الحوار.ل أي صور القالب التركيبيّ  النحوية،
وذلك وفق  ،لسّالف الذكررة بحسب التصنيف الجملي ايلي رصد أهم الأنماط المتكر 

  الأمثلة الآتية:
  :1الجملة الفعلية البسيطة -3-1-1

عةً وجاءت موز  مرة، 187" بائعة الوردوُظفت الجملة الفعلية البسيطة في مسرحية "   
  :∗الآتية على الأنماط

  

                                           
مكتفيةً بركني ن مجرَدةً من المتممَات نت عمليةَ إسنادٍ واحدةٍ وقد تكو علية البسيطة في الجملة التي تضمّ الجملة الف -1

ينظر: محمود  إلى ركني الإسناد عنصرٌ أو أكثر. يُضَافُ  الإسناد لِلفعل والفاعل أو نائب الفاعل، وقد تكون موسّعة 
  .24م، ص1988، )د.ط( أحمد نحلة: مدخل إلى دراسة الجملة لعربية، دار النهضة العربية، بيروت،

  ظية بمقتضى العلاقات النحوية.النمط هو الشّكل أو القالب الذي يجمع عناصر لف -∗
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  .1يـاَ عَمــَـار اِسْمَـعْ  -أ
  .2كلّها أَسْتَحِق عَشرَةَ أَوْسِمَة -ب
  .3يَا بُنَيتِي ـــــكِ هَدئِ نَفْسَ  -أ

  .تَحْتَضِـــنُ طِفْـلَهـــا -ب
  .4سأبحث عنه -أ

  ؟هل سيتأثرون بنظرتي ودموعي -ب
  .5تَمْسَـــحُ دُمــُـــوعَهَا -أ
  .6مِنْكَ حالاً  أَسْحَبُ دَفَاتِرِي -أ

  .7ابني اختبارِ  نتيجةَ  بالأمسِ ت تسلّمْ  -ب
  8 .نتظر عقاب الجريمةا -جـ

  الجمل الفعلية البسيطة وردت على نمطين: نّ أ وه هما يمكن قول   
  فعــل+ فــاعـــل

  اعل)+ مفعولفنائب فعل+ فاعل أو (

  .9 وما زاد عن ذلك فيعتبر ذيلاً أو فضلةً  ،وهو المتداول عند النحاة القدامى   

                                           
  .43ص ،لبخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرىأحمد رضا حوحو: ا -1
  .340أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -2
  .59ص، نفسهالمصدر : أحمد رضا حوحو -3
  .60،59نفسه: صالمصدر  -4
  .62نفسه: صالمصدر  -5
  .337أحمد منوّر: المرجع نفسه، ص -6
  .348ص نفسه،المرجع  -7
  .379نفسه، صالمرجع  -8
وليس معنى الفضلة  في عُرْفِ النّحاة، كالمفاعيل والحال والتمييز والتوابع. : كل ما عدا المسندِ والمُسندِ إليهالفضلة -9

الجملة العربية تأليفها  ،ينظر: فاضل صالح السامرائي، فقد تكون عمدة واجبة الذكر. أنَه يُمكن الاستغناءُ عنها
  وما بعدها. 14امها، صوأقس
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  وقد وردت جملة واحة وحيدة على القالب التالي:   

  فاعلفعل+ نائب 

  عِ نَفْسُهُ.قُتِلَ صَاحِبُ المَصْنَ  
  .مل])حج[هي على السلمية التالية: (للنحو الوظيفي ف ةأما بالنسب   
  ت في الجدول التالي:ونلخص عدد الجملة الفعلية البسيطة الواردة في المسرحيا   

  

  :1الجملة الفعلية المركبة 3-1-2
وجاءت موزّعة  ،مرة 36" بائعة الورد" وقد وُظفت الجملة الفعلية المركبة في مسرحية   

  :ةعلى الأنماط الآتي
وسمعْتَ رأيِي  ،اً فقد حدّثْتَني بهِ مرار ، أنْ لاَ تُعيدَ هذاَ الكلامَ مرةً ثانيةً أرجُو يا عمار  -أ

 .2فيهِ 

3أنْ أفرضَ علَى قلبِي السكوتَ؟هلْ أستطيعُ  -أ
 

  دِي سماعَ عباراتِ حبِي وشكوَى قلبِي.تتعو  أنْ ويجبُ  -ب
  يا عَمَار بأنه لمْ يمرْ حتَى الآنَ إلا خمسةَ أشهرٍ علَى وفاةِ زوجِي.هلْ نسيْتَ  -جـ

                                           
عديــدةً فــي مســتوى ســياقِ بنائهــا النحــوي المُفيــدِ لعمليــة الإخبــار،  ديــةً  فعليــة التــي تتضــمّنُ عمليــاتٍ إســناهــي الجملــة ال -1

ينظــر:  .وقــد تصــاغ مــن أكثــر مــن جملتــين ) مــن جملتــين بســيطتين،Complexe sentenceوتصــاغ الجملــة المركبــة (
  .155-145ص دراسة الجملة العربية،محمود أحمد نحلة: مدخل إلى 

  .41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -2
  .42: صنفسهالمصدر  -3

  :المسرحيات
بائعة 
  :الورد

أدباء 
  :المظهر

  :البخيل  :الأستاذ
النائب 
  :المحترم

  :المجموع

جملة فعلية 
  بسيطة

187  120  121  156  974  1558  
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 .1أنْ أحب غيرَهُ لاَ أستطيعُ  -أ

  .أنْ أكونَ صريحةً معكَ علي ولكنْ ضميرِي وشرفِي يحتمانِ  -ب
  .لَقَدْ أَحْبَبْتُ زَوْجِي كَثِيراً اسِمَعْ يَا عَمَار  -جـ
  .بِأَننِي أَتَأَلمُ لآِلاَمِكَ وَثِقْ  -د
 .2طُولَ الليْلِ  أَنْ يَبْقَى النورُ مُولَعًاوَيَجِبُ  -أ

  أَنْ يَدْخُلَ الكَاز إِلىَ المَصْنَعِ.فَهُوَ لاَ يُرِيدُ  -ب
  أَنكِ تُشْعِلِينَ الكَاز.لَوْ عَلِمَ  -ـج
  

إذنٍ منْ المصنعِ دونَ  فتحِي بأنّكِ تركْتِ عاملاً منَ العمالِ يخرجُ رنِي بلقدْ أخ -أ   )1(
 منِي.

   يخرجُ دونَ إذنٍ منِي. أنْ لاَ تتركِي كائناً منْ كانَ وقدْ أمرتُكِ  -ب
تعلمَها أنهُ ممنوعٌ إدخالُ أنْ مادامتْ السيدةُ عائشةُ هنَا أرجُو يا سيدِي  -جـ

  .3للمصنعِ   الكاز
 .بأن هذاَ العملَ مخالفةٌ كبيرةٌ للنظامِ هلْ تجهلينَ يا سيدَتي  -أ )2(

  .4أنْ تبحثِي لكِ عنْ عملٍ آخرَ وعليهِ فأرجُو يا سيدتِي منَ الآنَ  - ب 
 أنْ أشاركَكَ في عملِي.أريدُ  -أ )3(

  .5أنْ يكونَ تحقيقاً للمحالِ ويكادُ  -ب      
 أنْ أنساكِ.أنَا لاَ أستطيعُ  -أ )4(

                                           
  .43ص المصدر السابق،أحمد رضا حوحو:   -1
  .44نفسه: صالمصدر  -2
  .45نفسه: ص المصدر -3
  .46نفسه: ص المصدر -4

  .48: صنفسه المصدر -5
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  .1أنْ أكونَ خليلَتَكَ تريدُ  -ب
 وتأخذُ عائشةُ في إعدادِ المائدةِ للعشاءِ.يخرجُ  -أ )5(

  .أنْ أحدّثكِ بهاَ لأني لاَ أقدرُ  -ب
  أنْ أستقلَ وحدِي بهذهِ الثروةِ.لاَ أريدُ  -جـ
  .2أنْ تقاسمينِي العيشَ فإنني أعرضُ عليكِ  -د

 .3الخشَبي المثقوبِ  ويضعُها داخلَ حصانِهها الطفلُ فيلتقطُ  -أ )6(

 .4أنْ تستريحِييجبُ  -أ )7(

منْ  وهوَ يحاولُ إنقاذَ صاحبِ المصنعِ كماَ لقيَ رئيسُ العمالِ عمار حتفَه  -أ    )8(
 .5بينِ اللّهبِ 

 .6في هذهِ القريةِ  أنّكِ تنوينَ البقاءَ لاَ أظن  -أ )9(

 .7أن البوليسَ يتبعُكِ أعرفُ  -أ )10(

 .8وهوَ يحتضنُ حصانَهتحتضنُ طفلَها  -أ )11(

 .9أن تحرمونِي منْ ولدِي؟أتريدونَ  -أ )12(

  إن هذاَ مستحيلٌ.قلْ لهمْ  -ب
 .10عنْ هذهِ الحادثةِ  أنْ لاَ يعرفاَ شيئاً طفليْها يجبُ  المهم الآنَ هوَ أنَ  -أ )13(

                                           
  .50ص السابق، المصدر: أحمد رضا حوحو -1
  .51ص نفسه: المصدر -2
  .52ص نفسه:المصدر  -3
  .54نفسه: ص المصدر -4

  .55نفسه: ص المصدر -5
  .56نفسه: ص المصدر -6
  .57صنفسه:  المصدر -7
  .60صنفسه:  المصدر -8
  .61ص نفسه: المصدر -9

  .62صنفسه:  المصدر -10
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  ونلخص عدد الجملة الفعلية المركبة الواردة في المسرحيات في الجدول التالي:   
 

  

  :1أنماط الجملة الاسمية البسيطة -3-1-3
جاءت موزّعة على ، مرة 65 وقد وُظَفت الجملةُ الاسميةُ البسيطةُ في هذه المدوّنة   

  الأنماط التالية:
  منظرانِ منفصلانِ. -)   أ1(

  منْ جهةٍ حجرةُ البوّابِ. -ب      
  ومنْ الجهةٍ الأخرَى مكتبُ المهندسِ. -جـ      

  .2مساءُ الخيرِ  -د        
  عمِي عمار صباحُ الخيرِ. -هـ       

  .3وأناَ واثقٌ منَ العكسِ  إن هذاَ محالٌ  -)    أ2(
  فهذاَ أحمدُ. -)    أ3(

  .4ي واثقةٌ إن  -ب        
  

                                           
. ينظر ها وجاءت عناصرها مفردة ومركبة تركيباً غير إسنوهي الجملة الاسمية التي اكتفت بإسنادٍ واحدٍ بتركيب -1 ادي

  .157م، ص2002، )1ط( دار الفكر، عمان، الأردن، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، :فاضل صالح السامرائي
  .41ص، أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى -2
  .42ص نفسه: المصدر -3
  .43نفسه: ص المصدر -4

  :المسرحيات
بائعة 
  :الورد

أدباء 
  :المظهر

  :البخيل  :الأستاذ
النائب 
  :المحترم

  :جموعالم

جملة فعلية 
  مركبة

36  60  27  68  150  341  
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  فإنهُ رخيصٌ. -أ    )4( 
  هذاَ حقٌ. -ب        
  .1لكنّهُ خطرٌ  -جـ        

 لمعلمُ يتحدّثُ، فإنّه آتٍ هناَ.هذاَ ا -أ     )5(

  صباحُ الخيرِ يا عائشةُ، صباحُ الخيرِ يا عمارُ. -ب        
  صباحُ الخيرِ يا سيد أحمد. -جـ        
  ءٌ كثيراً.إني مستا -د         
  فأنتِ هناَ بوابةٌ. -هـ        
  .2أنه ممنوعٌ إدخالُ الكازِ للمصنعِ  -و        

  

 هذاَ العملَ مخالفةٌ كبيرةٌ للنظامِ المقرّرِ في المصنعِ. بأنَ  -أ )1(

  هذاَ محالٌ. -ب       
  .3هلْ هذاَ تهديدٌ منكِ  - جـ       

 .4عزيزِي عمار -)أ( )2(

 .5إنّهُ ممكنُ النجاحِ  -(أ) )3(

 إذنْ هذَا نصيبِي منَ العملِ. -أ  )4(

  هلْ أنتَ مسرورٌ بهذاَ المستقبلِ الباهرِ؟ -ب       
  .6فأناَ مسافرٌ هذاَ المساءَ لرؤيةِ ابنتِي المريضةَ  -جـ      

                                           
  .44ص ،السابق صدرالم :أحمد رضا حوحو -1
  .45نفسه: صالمصدر  -2
 .46نفسه: ص المصدر -3

 .47نفسه: ص المصدر -4

 .48نفسه: ص المصدر -5

 .49نفسه: ص المصدر -6
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 عمِي عمار أناَ حزينٌ، وماماَ كذلكَ. -أ )5(

  .1هذاَ أحسنُ  -ب       
 ادرٌ علَى القيامِ بعملٍ فظيعٍ..فإني ق -أ )6(

  إلهِي إني خائفةٌ. -ب      
  .2إنهُ داخلَ المصنعِ  -جـ     

 دارٌ ريفيةٌ. -أ )7(

  .3لاَ حولَ ولاَ قوّةَ إلاَ بااللهِ  -ب      
4هامةٌ في الجريدةِ يا سيدِي الإمام؟ هلْ هناكَ أشياء -أ )8(

 

   !هذاَ غريبٌ  -أ )9(

 !هذاَ فظيعٌ  -ب       

  أي شيءٍ بربكَ؟ -جـ      
  .5نتقامًا منْ صاحبِ المعملِ أحمد عبد الباقيوذلكَ ا -د        

 سنة. 25عمرُها  -أ )1(

  متوسطةُ القامةِ. -ب      
  شعرُها طويلٌ أسودٌ. -جـ      
  .6عينانِ واسعتانِ سوداوانِ  -د   
 اسمكِ؟وماَ  -أ      

  عائشة. –ب      

                                           
 .50ص : المصدر السابق،أحمد رضا حوحو -1

 .52ص ،:نفسه المصدر -2

 .53نفسه: صالمصدر  -3

 .54نفسه: ص المصدر -4

 .55: صنفسه المصدر -5

 .56ص نفسه: المصدر -6
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؟ - جـ  هذاَ اسمُك الشخصي  

  ي.اسمي التام: عائشة عبد الباق -د      
  عائشة عبد الباقي. - هـ      

  ولكنْ هذاَ خطأٌ.. خطأٌ.. -و       
  .1أني بريئةٌ  - ز    

 لماذاَ الفرارُ إذنْ؟ -أ )2(

  وأينَ هذهِ الحُجة؟ -ب       
  هوَ المجرمُ. عمار إن  -جـ      

  2؟ماذاَ؟.. عمار مخلصٌ.. أي شيءٍ هذاَ  -د    
.. إذنْ، -أ )3( 3ي ذلكَ شكٌ..ماَ فِ  فأناَ محكومٌ علي. 

 فإنها الأوامرُ القانونيةُ يا سيدِي. -أ )4(

  ها متهمةٌ بالقتلِ والحرقِ والسرقةِ.فإنَ  -ب       
  هذاَ خطأٌ، أناَ بريئةٌ. -جـ      
  فأناَ مأمورٌ بالقبضِ عليكِ. –د       

  فأناَ بريئةٌ. -هـ
  .4خائفٌ  يفإنِ  -و       
 هذاَ واجبِي يا سيدتِي.. -أ )1(

  فأنتِ إلى السّجنِ والطفلُ إلىَ الملجإِ. -ب       

                                           
 .57ص ،السابق صدرالم: أحمد رضا حوحو -1

 .58ص نفسه:المصدر  -2

 .59ص :نفسه المصدر -3

  .60ص نفسه: المصدر -4
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  .1إن هذاَ مستحيلٌ  -جـ      
  الاسمية البسيطة الواردة في المسرحيات في الجدول التالي: ونلخص عدد الجمل   

  

  :∗أنماط الجملة الاسمية المركبة -3-1-4
جمـــل اســـمية مركبـــة توزّعـــت علـــى  108 وقـــدْ وُظّفـــت فـــي مســـرحية أحمـــد رضـــا حوحـــو   

  :∗∗الأنماط الآتية
 ثم لعائشةَ).(إليكَ إنها  -)      أ1(

 مقدارَ سرورِي. تعلمينَ إنك  -ب             

  .2، حبًا طاغيًا جبّارًاحبًا عنيفًا أحبكِ  -كماَ تعلمينَ -لأني  -جـ     
 ألفَ مرةٍ بأن حبَكَ هذاَ ماَ هوَ إلا جنونٌ.أكرّر ذلكَ وأناَ  -)      أ2(

  لازلتِ في شَرَخِ شبابِكِ.فأنتِ  -ب  
  .3كلها في الترمّلِ  أنْ تقضِي مدّةَ حياتِكِ وَهلْ فِي إمكانِكِ  -جـ    

 ..؟أنْ أحبكِ لروحِهِ  ولكنْ هلْ منَ الخيانةِ  -)     أ3(

   ؟يا عائشةُ  إذاَ قلتُ لكِ وهلْ منَ الخيانةِ لروحِه  - ب 

                                           
  .61ص ،السابق صدرالم: أحمد رضا حوحو -1
  .مفيد لعملية الإخبارعديدةً في مستوى سياق بنائها النحويّ ال ةً ديلاسمية التي تضمّنت عملياتٍ إسناهي الجملة ا -  ∗
  .ها متشابهةلأنّ  ؛منها فقط ابعضسنذكر  - ∗∗
  .41ص ،المصدر نفسه ،أحمد رضا حوحو :. ينظربائعة الوردمثالاً في مسرحية  45 أتى على هذه الصورة -2
  .42ص المصدر نفسه: -3

  :المسرحيات
بائعة 
  :الورد

أدباء 
  :المظهر

  :البخيل  :الأستاذ
النائب 
  :المحترم

  :المجموع

جملة اسمية 
  بسيطة

64  37  55  58  461  675  
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  .سأجعلُ منْهمْ أبنائِي يأبناءُ صديقِ  -جـ
  .1يومياً  فرنك 1500فإني أكسبُ أماَ أناَ  -د    

 .∗صاحبَ مصنعٍ  أكونُ يومًالعلي  -أ   )   4(

 .∗∗أنْ أكونَ صريحةً معكَ  علي يحتمانِ ولكنْ ضميرِي وشرفِي  -أ   )   5(

 معَ ماماَ. خرجْتُ هذاَ الصباحَ أناَ  -أ      )6(

  يا عائشةُ؟ تشعلينَ الكازَ إذنْ فأنتِ  - ب 
  تشعلينَ الكازَ.لوْ عَلِمَ أنكِ  لاَ يسرّهُ الأمرُ السيّدُ أحمدُ  - جـ 
  .2أجهلُ ذلكفأناَ  -د 

 .3يكنْ حجراًبِي لمْ لأن قل خالفْتُ النظامَ فأناَ  -أ    )7( 

4؟هناَ الكاز الكاز  -أ    )8( 
 

 .5الذِي أصابَني أقبلُ البلاءَ ، إني لاَ أهدّدُ أحدًا... فأناَ لاَ  -أ     )9(

 .أثقُ بكَ وَأناَ ياَ عمارُ  -أ    )10(

  .جيدًا هذهِ المسألةَ  أعرِفُ فأناَ  -ب
  هذاَ الاختراعَ. اكتشفْتُ أناَ  -جـ
  إليْكَ. فِي حاجةٍ أناَ  -د 

                                           
  .43ص السابق، المصدر: أحمد رضا حوحو -1
  .جمل من المسرحية ي ثلاثي ف" للتّرجلعلّ استخدمت في هذا النمط " -∗
وبقية الجمل وردت إما في محل رفع مبتدأ، أو في  مواضع، 10" للاستدراك في لكناستخدمت في هذا النمط " -∗∗

  .امحل رفع خبر 
 .44ص، نفسه المصدر: أحمد رضا حوحو -2

 .45ص نفسه: المصدر -3

 .46ص نفسه: المصدر -4

 .47صنفسه:  المصدر -5
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  .1إذاَ ماَ تم لناَ النجاحُ  أفكّرُ وَأناَ  -هـ

 .2علَى المليونيْنِ فرنك أُوصيكَ وَأنَا  -أ   )11(

 ياَ عائشةُ بأنْ أتزوّجَكِ. أقسمُ لكِ أنَا  -أ  ) 12(

  .3يا عائشةُ  تعرفينَنيفأنتِ  -ب

 .4معِيبني هيا  يا وأنت - أ  )13(

 في هذاَ. لكَ  نعمْ ياَ سيّدِي والفضلُ  - أ  )14(

  .5وحدَه اللهِ الفضلُ  -ب

 هناَ ياَ سيّدِي. أريدُ البقاءَ أناَ  - أ  )15(

  ياَ سيّدِي. أرجوكَ وأناَ  -ب
  بذلكَ؟ علَى علمٍ نعمْ، فأنتَ  -جـ      
  .أعرفُ كل شيءٍ ... نعمْ أناَ مسكينةٌ  -د 
  .6وبطفلِي الذِي لاَ أحب سواهُ أني بريئةٌ  أقسمُ بااللهِ فأناَ  -هـ 

 تائهةٌ. أحس بنفسِيأناَ أفر لأني  -أ )16(

  .7معَ أني بريئةٌ  يحطّمُنيكل شيءٍ  -ب       
 .معناَ إن االلهَ  - أ  )17(

  .8فوقَ طاقتِيإن هذَا  -ب

                                           
 .48ص مصدر السابق،الأحمد رضا حوحو:  -1

 .49ص نفسه: المصدر -2

  .50ص ،نفسه المصدر -3
 .54ص نفسه: المصدر -4

  .56ص نفسه: المصدر -5
  .57ص نفسه: المصدر -6
  .58ص نفسه: المصدر -7
  .61ص نفسه: المصدر -8
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  الاسمية المركبة الواردة في المسرحيات في الجدول التالي: ونلخص عدد الجمل   

  

  :1أنماط الجملة الرابطية -3-1-5
التي ، 2للجملة الرابطية انُمثّل من خلاله عيّنةً " وما شابهه كاننكتفي هنا باتّخاذ الفعل "   

  الأنماط التالية: مرّة توزّعت على 34 بائعة الوردوُظّفت في مسرحية 
 .3بقربِكِ وأتحادثُ معكِ  أكونُ إنكِ تعلمينَ مقدارَ سرورِي لماَ  -أ )1(

 .4صديقَكَ الحميمَ  كانَ وقدْ  -أ )2(

 يومًا صاحبَ مصنعٍ. أكونُ لعلي  -أ )3(

  لِي..ستكونينَ و -ب
  .5صريحةً معكَ  أكونَ ولكنْ ضميرِي وشرفِي يحتّمانِ أنْ  -جـ      

6؟جدًا، هلْ تقبلينَنِي زوجاً لكِ  نيًاغصرْتُ ولكني إذاَ  -أ )4(
 

                                           
نمّا هي جمل وسطى، تعتبر الجملة الرابطية نمطاً بنيوياً قائم الذات، فهي ليست جملاً فعلية ولا جملاً اسمية، وإ  -1

. تشارك الجمل الاسمية في بعض من مميزاتها الحملية والوظيفية، وتقاسم الجمل الفعلية بعض خصائصها المكونية
  . 135-85، صم1987منشورات عكاظ، الرباط، (د.ط)،  ينظر: أحمد المتوكل: من قضايا الرابط في اللغة العربية،

مية والفعلية، ولا تقتصر على كان وأخواتها، بل تشمل أفعالاً أخرى، كأفعال بالجملة الاسالرابطية  ترتبط الجملة -2
 .لأنّها لا ترد إلاّ مع محمول فعليّ  خيرة لا ترد إلاّ أفعالاً مساعدة؛الشّروع والمقاربة وغيرها من النّواسخ، إلاّ أن هذه الأ

  .52-36ص أحمد المتوكل: من قضايا الرابط في اللغة العربية، :ينظر
  .41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -3
  .42ص نفسه: المصدر -4
  .43ص نفسه: المصدر -5
  .44ص نفسه: المصدر -6

  بائعة الورد  :المسرحيات
أدباء 
  المظهر

  البخيل  الأستاذ
النائب 
  المحترم

  :المجموع

جملة اسمية 
  مركبة

108  43  52  108  237  548  
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 يخرجُ دونَ إذنٍ منِي. كانَ لا تتركِي كائناً منْ  -أ )5(

  حجرًا. يكنْ لأن قلبِي لمْ  -ب      
  يتألمُ منْ شدّةِ الحيْرةِ. كانَ لأن هذاَ العاملَ المسكينَ  -جـ     
  .1السّيدةُ عائشةُ هنَا دامتِ ماَ  -د      
 بُ منْ عادتِي.الكذ ليسَ و - أ )6(

  .2مصيرِي، أناَ وأولادِي يكونُ فماذاَ  -ب
 .3لامرأَةيكنْ  ولمْ  -أ    )7(

 هناكَ خطأٌ فِي التّصميمِ.. يكنْ فإذَا لمْ  -أ    )8(

  .4أنْ يكونَ تحقيقًا للمحالِ  يكادُ و -ب
 .5مطمئنًا ياَ سيدِي.. كنْ  -أ    )9(

6إلي باقتراحٍ كهذاَ؟ تقُدمَ  العارِ أنْ منَ  ليسَ خليلتَكَ، أ أكونَ تريدُ أنْ  - أ  )10(
 

 .7منْ أربابِ الملايينِ  سأصبحُ ففِي عدّةِ أيّامٍ  - أ  )11(

 .8أرسمُ منظرًا كنتُ بينماَ  - أ  )12(

 .9تحرسُ المعملَ فِي نفسِ الليلةِ امرأةٌ اسمُهَا عائشة عبد الباقي كانتْ  - أ  )13(

 كذلكَ يا سيدتِي؟ ليسَ أ - أ  )14(

  قادرةً علَى مواصلةِ رحلتَك؟ أصبحتِ فقدْ  -ب

                                           
  .45صالمصدر السابق، أحمد رضا حوحو:  -1
  .46صنفسه:  المصدر -2
  .47ص نفسه: المصدر -3
  .48ص نفسه: المصدر -4
  .49ص نفسه: المصدر -5
  .50ص نفسه: المصدر -6
  .51ص نفسه: المصدر -7
  .53ص نفسه: المصدر -8
  .55ص نفسه: المصدر -9
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  .1..هيَ مقصدَكِ منْ هذهِ الرحلةِ  ليستْ لأن قريتَنا  -جـ
2؟كانَ عملٍ  أي  -أ   )15(

 

 لماذَا الفرارُ إذنْ؟ بريئةً.. كنتِ إنْ  -أ   )16(

  ةٌ قويةٌ..حج لدي  كانتْ    -ب        
  .3لهُ عذابًا لانهايةَ  ستكونُ لأن حياتِي منَ الآنَ  -جـ
 منَ الواجبِ أنْ تبقيْ هناكَ. كانَ  -أ 

  بجريمةٍ. ليسَ خطأً و كانَ قرارُكِ  -ب
  .4هناكَ سلسلةٌ منَ الأدلّةِ تثبتُ اتّهامَكِ  كانَ وإنْ  -جـ

  .5والدتُهُماَ  سأكونُ  -أ   )17(
الفعلية، ولا يَقتصر  أنّها ترتبط بالجمل الاسمية والجمل يلاحظ من خلال الجمل السابقة   

 مل أيضًا أفعال المقاربة والشروع.بل تش ورودها في هذه المسرحية على كان وأخواتها،
حقيقاً أنْ يكونَ ت يكادُ (هي:  قطفوقد وردت على هذه الصورة الأخيرة جملة واحدة 

  ونلخص عدد الجملة الرابطية الواردة في المسرحيات في الجدول التالي: .)للمحالِ 

 

 

  

                                           
  .56ص المصدر السابق،أحمد رضا حوحو:  -1
  .57ص نفسه: المصدر -2
  .58ص نفسه: المصدر -3
  .59ص نفسه: المصدر -4
  .61ص نفسه: المصدر -5

  بائعة الورد  :المسرحيات
أدباء 
  المظهر

  البخيل  الأستاذ
النائب 
  المحترم

  :المجموع

  276  182  28  11  21  34   جملة رابطية



  الوظائفُ التّداوليةُ في مسرحياتِ أحمد رضا حوحو                                   الفصلُ الثاّني 
 

193 

 

  :الخصائص التداولية -4
حاولنا في هذا الجانب أن نرصد الوظائف التداولية الخمس السابق شرحها في الفصل    

  الأول، وكذا الخصائص الإنجازية للأفعال اللغوية الواردة في جمل المدوّنة.
  :الوظائف التداولية -4-1

نّ الوظائف التداولية تحدّد المنزلة المعلوماتية لمكوّنات التعابير اللغوية سبق أن قلنا: إ   
وظائف أنّها تنقسم طبقاً لتكوين الجملة إلى قسمين: لنّظر إلى مقامات معينة، وذكرنا با

 وظائف خارجيةوعيها، و" بنالبؤرة"" والمحورمسندة إلى حدود الحمل وتتمثّل في " داخلية
"، ويبدو المنادى"" والذَيل "" والمبتدأسند إلى مكوّنات خارجية عن الحمل وتتمثّل في "تُ 

" المبتدأباستثناء "-النّوع الأول (الوظائف الداخلية)؛ لأنّ النّوع الثاني أنّ الإشكال يتعلّق ب
" لا الذّيل" و"المنادىفإنّ " -" حين تصدّرهما الحملالبؤرة"" والمحورلذي يلتبس مع "ا

وسنحاول أن نبيّن كيفية إسناد هذه الوظائف حسب  ،لبس أو غموض يشوبهما أيّ 
  .الأنماط الجملية المحصاة سابقاً 

  :الوظيفة المحور -4-1-1
سند الوظيفة المحور إلى المكوّن الدال على المكوّن الذي يكون محطّ الحديث عنه تُ    

  :2ثيل الآتيكما يتبيّن من التم 1في الجملة
  

                         
                          

                          
  

                                           
الجملة المركبة في اللغة العربية، نفسه:  ظر:وين .69، صالتداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل: الوظائف ينظر:  -1

  .25ص ،م1988، )1ط(منشورات عكاظ، الرباط، 
  .70ص ينظر: المرجع نفسه: -2

  مبتــــدأ،[ محمــــــــول ...(س ي)..........] حمــــــل
  محـور حديث 

  محدّث
 عنـه

 محدّث عنه
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أما الحـدود التـي تسـتأثر بهـذه الوظيفـة فهـي كمـا سـبق وأشـرنا الحـدّ المنفـّذ والحـد المتقبّـل    
ة والحــد الزمــان والحــد المكــان، وهــذه الحــدود حاملــة لوظيفــ.والحــد المســتقبل والحــد المســتفيد

دلاليـــة، والحــــد الفاعــــل والحــــد المفعــــول الحـــاملان للوظيفــــة التركيبيــــة، وذلــــك وفــــق الســــلمية 
  التالية:

 

  
  
  
  
  
   
  
كان أالذي يستأثر بالوظيفة المحور هو الحد الفاعل سواء  وتعني هذه السلمية أنّ الحدّ  

ون له الأسبقية أما في غياب الحدّ فإنّ الحدّ الذي يك ،اً أم قوةً أم متموضعًا أم حالاً منفذ
واعتماداً على هذا المفهوم  .1فالزمان والمكان الحدث هو الحدّ المستقبل ثمّ المتقبّل ثمّ 

لأنماط الجملية وسلمية إسناد الوظيفة المحور نحاول الآن أن نوضّح هذه الوظيفة في ا
  المثالين التاليين: نورد للجملة الاسمية البسيطةالنسبة بفللمدوّنة السابقة، 

 .2فأنتِ هناَ بوابةٌ  -أ   )  1( 

 .3فأناَ مسافرٌ هذاَ المساءَ  -ب     )2( 

  " على التوالي.أناَ "" وأنتِ نلاحظ أنّ الوظيفة المحور مسندة إلى الضميرين "   

                                           
  .24ص ،أحمد المتوكل: المرجع السابق -1
  .45ص أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، -2
  . 49المصدر نفسه: ص -3

  منف
  قو

  متضـ
  حل
  

  
  �د
  زم
  �ك
 

     متق> مستق > فـاعــل

         +          +       +              +  
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 ض) محور.هنـا بــوابــة            س( أنــتِ  -أ

  محور 
 ض) محور.مســــافرٌ             س ( أنـــا -ب          

  رمحو   
في حين يعود  ،)عائشة عبد الباقي البوابة" (عائشة" على "أنتِ حيث يعود الضمير "   

إني  :هذه الجملةأما في  ).أحمد عبد الحق صاحب المصنع" (أحمد" على "أناضمير "
  فإنّ الوظيفة المحور مسندة إلى الضمير المتّصل باعتباره محطّ الحديث.. 1واثقةٌ 

 .محور) واثقةٌ س (ضـ يإنّــ -أ

  محور       
  والذي يعود على عائشة البوابة.   
  .2س (ضـ) محور  رخيصٌ         ـهُ فإنّ  -)   أ3(

  س (ضـ) محور. خطيرٌ          هُ لكنّ  -ب      
سند هذه الوظيفة أيضًا وتُ " في كلتا الجملتين، الكاز" على "الهاءحيث يعود الضمير "   

  " على التوالي.دار"" وعزيزي" :في المثال التالي إلى الموضوعين
 .3عمار     س (محور) عزيزي - أ )4(

 .4س (محور)    ريفية      دار - أ )5(

  (جـ). (أ)، (ب)،وإذا انتقلنا إلى الجمل الاستفهامية الموضّحة بالأمثلة    
 .5منكِ؟ هذاَ تهديدٌ هلْ  -أ

 

                                           
  .43ص،  السابق المصدر :أحمد رضا حوحو -1
  .44ص نفسه: المصدر -2
  .47ص نفسه: المصدر  -3
  .53ص نفسه:المصدر  -4
  .46ص نفسه: المصدر -5
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1بربكَ؟ أي شيءٍ  -ب
 

  2؟اسمُكِ وماَ  - جـ    
" عائشة" و"ب في الجريدةتِ ما كُ "" وتهديد عائشةالمحور في الأمثلة هو " نّ نّنا نجد أفإ   

ويلاحظ على الجمل الاسمية البسيطة أنّ الحدّ الذي كان له الحصة الكبرى  على التوالي.
عائشة : ي الجملة التالية السابق ذكرهاف كما" الفاعل" في أخذ الوظيفة المحور هو الحدّ 

  مثّل لها وظيفياً كما يلي:وللتّوضيح أكثر ن .قائلة
  )) منفـ فا مح.1: عائشة (س)1: (سقائلة ص

فقط، وسنحاول الآن أن  نماذجهذا عن الجملة الاسمية البسيطة التي اصطفينا منها    
بمختلف أنماطها المذكورة سابقاً  الجملة الاسمية المركبةنرصد الوظيفة المحور في 
ن لجمل اسمية مركبة من باب بشقيهما وهما مثالا )(أ) (ب"فمثلاً" في المثالين التاليين 

نجد الوظيفة المحور مسندة إلى أحد حدود الحمل المعطوف عليه وأحد  ،العطف بالواو
  ففي المثالين: ،حدود الحمل المعطوف

 .3كذلكَ  اَ مامو ،حزينٌ  أناَ عمِي عمار  - أ

 .4إلا بااللهِ  قوّةَ ولاَ  حولَ لاَ  - ب

سند في حين تُ  )،ماما() وإلى الحدّ المعطوف أنا حزينإلى الحدّ (سند الوظيفة المحور تُ    
) بالنسبة قوة) بالنسبة للحمل المعطوف عليه  وإلى الحد (حولفي الجملة (ب) إلى الحد (

 للحمل المعطوف.

  ).(جـو  (ب)و (أ)وكذلك الحال بالنسبة للأمثلة: 

                                           
  .55ص المصدر السابق،أحمد رضا حوحو:  -1
  .57ص :المصدر نفسه -2
  .50ص نفسه: المصدر -3
  .53ص المصدر نفسه: -4
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 .1مهندسِ مكتبُ ال، ومنْ الجهةِ الأخرَى حجرةُ البوابةِ منْ جهةٍ  -أ

 .2إلىَ الملجأ الطفلُ إلىَ السجنِ و أنتِ ف -ب

  .3السرقةِ و الحرقِ و لقتلِ بامتّهمةٌ  هـاَ فإنّ  -جـ
مكتب ) وإلى الحدّ الإضافي (حجرة البوابة( سند الوظيفة المحور إلىحيث تُ    

) بالنسبة للمعطوف عليه وإلى أنتِ (ب) إلى الحد ( سند في الجملة)، في حين تُ المهندس
) القتلسند في الجملة (جـ) إلى الحدّ () بالنسبة للحمل المعطوف، بينما تُ لطفلا( الحدّ 

وإلى  ) بالنسبة للحمل المعطوف.السرقة() والحرقبالنسبة للمعطوف عليه، وإلى الحدين (
  لمن الفضل؟ :(ب) إذا اعتبرت جوابًا للسؤالللجملتين (أ) و) بالنسبة (الفضلالحدين 

  .4)عود على الإمامتالكاف ( لكَ فِي هذاَ. الفضلُ و -أ )1(
 اللهِ وحدَهُ. الفضلُ  - ب    

فإنّ الوظيفة  اعتراضيةً  أما بالنسبة للحمول الاسمية المركبة عن طريق احتوائها حمولاً    
سند الوظيفة إلى الضمير المتّصل المحور تحدّد في مستوى الحمل الرئيسي بشقيه فتُ 

  كما تبيّنه الجملة التالية:) عمار رئيس العمال) الذي يعود على (الياء(
 .5أحبكِ حباً عنيفًا، حبًا طاغيًا جبارًا -كماَ تعلمينَ - يلأنـ -

ة المركبة كما في الجملتين سند هذه الوظيفة في مستوى الحمول الاسمية الشرطيكما تُ    
  (ب).(أ) و

  .6زوجاً لكِ؟ي نجدًا، هلْ تقبلينِ  غنيّاً إذاَ صرْتُ  -)    أ 1(
  خصٍ كانَ يفعلُ ماَ فعلْتُ.ش أي  -ب

                                           
  .41ص :المصدر السابق، أحمد رضا حوحو -1
  .61ص المصدر نفسه: -2
  .60صالمصدر نفسه:  -3
 .56ص المصدر نفسه: -4

 .41ص المصدر نفسه، -5

 .45،44ص المصدر نفسه: -6
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الــــذي لا يشــــير إلــــى  )أيّ ة للحمــــل الأول، وإلــــى اســــم الشـــرط (إلـــى الحــــدّ (غنيــــا) بالنســـب   
 ) العائـــد علـــىاليـــاءرط، وإلـــى الضـــمير المتصـــل (بالنســـبة لحمـــل جملـــة الشّـــ شـــخصٍ بعينـــه

ائــد ) العهــو) بالنســبة لحمــل جملــة جــواب الشــرط، والضــمير المســتتر (عمــار رئــيس العمــال(
  .) بالنسبة لحمل جملة جواب الشرط الثانيةأيّ شخص( على
ور باعتبار الجملة وما يلاحظ على هذه الأمثلة أنّه يعسر نوعًا ما إسناد وظيفة المح   

أو أكثر، تُعرف نحويًا بالخبر الذي  تُسند إليه كلمةٌ  يتكوّن من مبتدأ الاسمية تركيباً إسنادياً 
كما –وهما  مسند إليه)،سكوت، أي أنّها تتكوّن من (مسندٍ و سن التتم به الفائدة، فيح

 الفاعل، والحدّ  ، في حين أنّ الوظيفة المحور تُسند إلى الحدّ المبتدأ والخبر -سبق
تتّضح  -كما لا يخفى-ستقبل، والحدّ المتقبّل والحدين (الزمان والمكان)، وهذه الحدودالم

النسبة للحمول بلبسيطة منها أو المركبة، فأكثر وتبرز أكثر في الحمول الفعلية سواء ا
  الفعلية البسيطة مثلاً عادة ما يسهل تحديد الوظيفة المحور.

  ..1اسمعْ  - )  أ1فمثلاً في: ( 
  وثقْ بأني أتألّمُ لآلامِك. -ب                

ح حتــىّ وإنْ كانــت الواقعــة بصــيغة الأمــر ولــم تتحقــّق بعــد، فــإنّ الحــد المنفــّذ الفاعــل واضــ   
) بشـــقيه هـــو الضـــمير 1( وهـــو الـــذي ســـيقوم بتنفيـــذ الفعـــل، وعليـــه فـــإنّ المحـــور فـــي المثـــال

)، وهـــو نفســـه الضـــمير المســـتتر عمـــار رئـــيس العمـــال) والـــذي يعـــود علـــى (أنـــتَ المســـتتر (
  .) في الجملة (ب)عمار) والعائد أيضًا على (أنتَ (

)) وهو 0س(الحدّ الموضوع (ظيفة المحور إلى سند الو (ب) بشقيه فتُ أما المثال (أ) و    
الموضوع  )، وإلى الحدّ عائشة عبد الباقي البوابة) العائد على (أنتِ الضمير المستتر (

  ) كما يلي:الإمام) والعائد على (أحتفظ)) وهو الضمير المستتر في الفعل (0(س(
 

                                           
  .43ص السابق، المصدرأحمد رضا حوحو:  -1
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  1 نفسَكِ، ياَ بنيّتِي.  φ (أ) هدئِ  
  محور         

  2 ي.بهِ عندِ    φ  (ب) سأحتفظُ  
  محور                    

(جــــ) المقتطفـــة مـــن مســـرحية ة المحـــور فـــي الأمثلـــة (أ) و(ب) ود الوظيفـــنســـفـــي حـــين تُ    
) الدالــة عليهــا فــي الجمــل المكــان( " بشــقيها إلــى المكوّنــات الحاملــة للوظيفــة الدلاليــةالبخيــل"

هـذا (ركب الإشاريّ في و(ب) و(جـ) باسم الإشارة (هنا) والمركّب الإضافي (بينكم) والم(أ) 
  .على التوالي )الحومة
  .3مك) محور(           ؟هْناَ عَادْلَكْ مُدة وَأنتَ  -)  أ1(

  ) محور.؟            (مكبينكُمْ واشْ معنىَ هذاَ الكلامْ والإشاراتْ  -ب       
        اسمْها جميلة؟   في هذا الحومةماَ تعرفوشْ واحدْ البنتْ تسكنْ  -جـ          

  ) محور.(مك
فعله كما فـي المثـال (أ) و(ب) بشـقيه فـإنّ الوظيفـة المحـور فـي هـذه  لىويتقدّم الفاعل ع   

    سند إلى الضمير المتّصل بالفعل كما يلي:الحال تُ 
  .4محور  هدَهاَ للقبضِ عليْهاَ        ج   φ(أ) والسلطةُ تبذلُ 

  .5محور  عنّي ...         ) φ((ب) البوليسُ يبحثُ  
(مبتدأ)، يبحث (   )  التي يُمثّل لها: البوليس [حمل]،  لأنّ هذه الجمل من نمط: مبتدأ   

  .6(فا مح) عنكِ 

                                           
  .59ص ،المصدر السابقأحمد رضا حوحو:  -1
  .60ص المصدر نفسه: -2
  .30-27ص المصدر نفسه -3
  .56ص :المصدر نفسه -4
  .75ص المصدر نفسه: -5
  .88،87الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص ينظر: أحمد المتوكل:لمزيد ل -6
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لأنّه في مبتدأً؛ الفعل دون أن يعدّ  لىقد يتقدّم الفاعل ع نغير أنّه في بعض الأحيا   
ل نعتبره ب الاستفهام، التي لها الصدارة كأسماءالأدوات  لىهذه الحال لا يمكن أن يتقدّم ع

  (أ): ) كما في الجملةφممحوراً محتلاً للموقع (
  أما الجملة: .1يحطّمني شيءٍ   كــــل  -(أ) )    1(

  حورـم               
 .2.. فابتداءً من غدٍ سأشغلُ الزيتَ كالعادةِ حسنًا -ب )2(

  
يبدو أكثر موسومية في  ،ة المفعوليالآخذ للوظيفة التركيب )حسنًا(فإنّ المكوّن           
  ونمثّل لها بالنمط التالي:لوظيفة البؤرة عن الوظيفة المحور، استقطاب ا

  .3فابتداءً من غدٍ  )(مف) مح((؟؟) حسنًا  -)   ب3(
أن يعدّ مبتدأً بالمثال  فعله دون لىويمكن أن نعزّز فرضية تقدّم المحور للفاعل ع   

  :"سي زعرورالمقتطف من مسرحية "التالي 
  محور.            4تعلُو وجهَهُ  سمةُ الغضبِ  -)    أ4(

ستاذ) وهي (الأ ،(جـ) الوظيفة المحور هي (أماه) بالنسبة للجملة (أ)وفي (أ) و(ب) و
لمتصل والدال عليها بالضمير ا ،(جـ) لنسبة للجملةاعمار) ببالنسبة للجملة (ب)، وهي (

  بالفعلين (تريد) و(اسمع).
  5؟أماهُ يا ماذاَ جرَى  -)    أ5(

  6؟الأستاذُ ماذاَ يريدُ  -ب      

                                           
 .58صأحمد رضا حوحو: المصدر نفسه،  -1

 .44ص المصدر نفسه: -2

 .(؟؟) تفيد هذه العلامات أنّ هذه الجمل ذات مقبولية دنيا حسب النّحو الوظيفي -3

 .180ص  ،المصدر نفسه أحمد رضا حوحو: -4

  .160ص، "الأستاذ"سرحية من م نفسه:المصدر  -5

 .157ص"، الأستاذ"من مسرحية  نفسه: المصدر -6

 محـــــور
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  .1عماراسمعْ يا  -جـ      
  أما في المثالين التاليين:

  .2محور           كإنّي واثقةٌ بأني أولمـ -أ  
  .3محور           كثيراً  كِ إني أحبــ - ب 

وهو  )،الكافالمشار إليه بواسطة الضمير المتصل () عمارفإنّ محور الحديث هو (   
في حين نجد ) في الجملة (ب)، الكافالمشار إليها بواسطة الضمير المتصل ( )عائشة(

) الحامل المصنع( سند إلى المكوّنإذ تُ  ،المحور) متعدّدة كما في المثال (أ)( هذه الوظيفة
هذا ( )، وإلى المكوّن الإضافيالمكانللوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة الدلالية (

  كما سنوضح: الزمانلدال على ) االشهر
  .4هذاَ الشهرِ في آخرِ  المصنـعَ ستتركينَ  -) أ1(

  مكـ (مح)       زم (مح)                    
 وإذا كانت هذه حال إسناد وظيفة المحور في الجمل السابقة، فإنّ إسنادها أو تحديدها   

هذا النوع من الجمل يحوي نّ أباعتبار  ،بدون شكٍ مختلفٌ  بالنسبة للجملة الفعلية المركبة
 أو حمولاً رئيسيةً  ،حمولاً مدمجة داخل حمول أخرى، أو حمولاً معطوفةً على حمولٍ 

  ففي المثالين: وحمولاً اعتراضية.
  5؟السكوتَ هلْ أستطيعُ أنْ أفرضَ علَى قلبِي  -أ  )2(
  6؟منْ ولدِيأتريدونَ أنْ تحرمونِي  - )  ب3(

                                           
 .43ص السابق، المصدرأحمد رضا حوحو:  -1

 نفسه. المصدر -2

 .24ص نفسه: المصدر -3

 .46ص نفسه: المصدر -4

 .42ص المصدر نفسه: -5

 .61ص المصدر نفسه: -6
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حرمان عائشة من ولدها () والسكوت( التوالي هو محور الحديث في كليهما على   
  ) في المثال التالي بشقيه.عائشة( هو ومحور الحديث ).لطفي

  1كِ أناَ لاَ أستطيعُ أنْ أنسا -)  أ4(
  .2تريدُ أنْ أكونَ خليلتَكَ  -ب           

  يلي: مامول المركبة من باب العطف كما فيأما بالنسبة للح   
  .∗فإني أريدكِ، وستكونينَ لِي.. ،عنكِ  تبعدينِي بُكِ لاعائشة إني أح -)  أ1(

  لاَ أستطيعُ أنْ أحب غيرَهُ.و يا عمارُ لقدْ أحببْتُ زوجِي كثيراً،  -ب           
  اذهبْ إذنْ وادعُ القاضِي ليعقدَ قرانَكُما. -جـ            

زوج عائشة عبد وفي الجملة (ب) هو ( )،عائشة(فإنّ المحور في الجملة (أ) هو    
)، غير أنّ هذا ناصر قريب عبد الحق وخطيب زينب)، بينما في الجملة (جـ) هو (الباقي

  الفاعل هنا لم ينفّذ الفعل بعد بل أُمِرَ بتنفيذه. أنّ  باعتبار ،الأخير غامض نوعًا ما
  الأمثلة التالية:بوإذا ما انتقلنا إلى الحمول الشرطية الممثل لها    

ا تصلحُ للف البضائعِ في هفإن  ،هارمةُ الحروفِ العربيةِ لأخذتُ لولاَ ح -أ )2(
  .3المتجرِ..
  .4فلوْ كنا نحسنُ الخياطةَ أوْ الحلاقةَ لأمكنَ ذلكَ  - )  ب3(

  .5وإنْ بقيتْ معكَ دريهمات لا تنسَ أنْ تبتاعَ لِي بعضَ اللفائفِ منَ التبغِ  -جـ          

                                           
 .50ص المصدر السابق،  أحمد رضا حوحو: -1

 سه.المصدر نف -2

(جـ) من  بينما الجملة، 43، صنفسه المصدر أحمد رضا حوحو: ،بائعة الورد"" (أ) و(ب) من مسرحية الجملتان -∗
  .163، ينظر: نفسه، صالأستاذ"مسرحية "

 .78ص، ، من مسرحية " أدباء المظهر"نفسه المصدرأحمد رضا حوحو:  -3

 .82ص نفسه:المصدر  -4

 نفسه. المصدر -5
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خليل أستاذ الأدب ومراد (، وهو )الكتب الجديدة(أ) هو فإنّ محور الحديث في الجملة (   
لفائف ) في الجملة (ب)، في حين نجد محور الحديث يدور حول (تلميذ خليل وصديقه

  ) في الجملة (جـ).التبغ
يكون محطّ  فإنّ الوظيفة المحور تبقى دائماً المكوّن الذي رابطيةالالجمل أما في    

وسنحاول أن نأتي ببعض الأمثلة المشتملة  الخطاب.الحديث عنه في الجملة، أي محط 
 محور الحديث هنا هو ،1)كانَ يعيشُ في برجِهِ العاجي الوظيفة، ففي المثال: ( على هذه

. أما في "يعيشالمعبّر عنه بالضمير المستتر في الفعل ")، الشيخ زعرور أو سي زعرور(
) على عائشةا هو (عمار) و(نّ محور الحديث فيهمفإ المثالين: (أ) و(ب) الآتيين،

  التوالي:
  .2لعلي أكونُ يوماً صاحبَ مصنعٍ  -)    أ1(

  وستكونينَ لي.. -ب       
ومحور  ."ياء الخاطبة) العائد عليها في "أنا( والعائد على الأوّل الضمير المستتر   

  ) في المثال التالي:ر عائشةافرالحديث هو (

  .3بجريمةٍ  ليسَ خطأً و كانَ  فرارُكِ  -)   أ2(

  محور          
  أما في المثالين:   

  .4معلمًا بسيطاً في مدرسة ابتدائية حرة الشيخُ زعروركانَ  -أ    

  .5ملكاً لمديرِها "سِي زعرور"التي يعملُ بهاَ  تلكَ المدرسةُ كانتْ  - ب    

                                           
  .179، صسي زعرور"من مسرحية "السابق،  المصدر :أحمد رضا حوحو -1
  .43ص، بائعة الورد"من مسرحية " نفسه: المصدر -2
  .59صنفسه:  المصدر -3
  .179ص المصدر نفسه: -4
  .180ص نفسه: المصدر -5
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  ."كان)، وموقعهما من الإعراب اسم "تلك المدرسة() والشيخ زعرور( فالمحور هنا هو   
  أما في المثالين:   

  .1لأن قلبِي لمْ يكنْ حجرًا - أ         

  .2كنْ مطمئناً يا سيدِي -ب         

ونكتفي بهذا القدر من  ،على التوالي )أحمد) و(قلب عائشة( فإنّ محور الحديث هو   
  .إليهاوما  )كان( العائدلرابطية؛ لأنّ المسرحيات حافلة بالتمثيل للمحور في الجملة ا

  الوظيفة البؤرة: -4-1-2
المكوّن « كما سبقت الإشارة في الفصل الأوّل من البحث فإنّ الوظيفة البؤرة هي   

أو التي يجهلها المخاطب  ،3»الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزًا في الجملة
د، ا أو ينكرها، وعلى هذا فهي نوعان من حيث الطبيعة: بؤرة الجديأو يشكّ في صحته

ن ما يهمّنا هنا هو ، ولك4وبؤرة الجملة وبؤرة المقابلة. ومن حيث المجال: بؤرة المكوّن
  لذا سنورد تعريفاً له للتذكير: النوع الأوّل؛

: هي البؤرة المسندة إلى المكوّن الحامل للمعلومات التي يجهلها بؤرة الجديد •
 ب.المخاطَ 

ن الحامل للمعلومة التي يشك سند إلى المكوّ هي البؤرة التي تُ : بؤرة المقابلة •
وسنحاول الآن  .5المخاطب في ورودها أو المعلومة التي ينكر المخاطب ورودها

  المسرحيات. هذه الوظيفة بنوعيها في حوار رصد

                                           
  .45ص السابق، المصدر أحمد رضا حوحو: -1
  .49ص نفسه: المصدر -2
  .28في اللغة العربية، ص ينظر: أحمد المتوكّل: الوظائف التداولية -3
  نفسه.ينظر: المرجع  -4
 .مذكرةوالفصل الأول من ال .28،29: صنفسهالمرجع أحمد المتوكّل:  -5
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الجمل  من كثير فيلقد طغت وظيفة بؤرة الجديد على وظيفة بؤرة المقابلة   
لا الأسلوب الإنشائي  غلب)، و الأوّل والثانيلاسمية المركبة في حوار الفصلين (ا

، وقد ركّزت المسرحية على ∗منه النداء والاستفهام والأمر على التواليسيما 
وشخصية "عمار"  ،"عبد الباقي" أرملة "عائشةهي شخصية "و الشخصية البطلة 

لبؤرة الجديد في حوار  وهذه بعض الأمثلة الموضّحة ".رئيس العمالوهو "
 المسرحية المقسّمة إلى فصلين:

 .1بؤ جد معلّمُ، أينَ هوَ؟              ال أيـنَ  – )أ(

 .2بؤ جد   ..             قائلةٌ    عائشةُ  – )ب(

  .3بؤ جد               !عجبًا -(جـ)   
  .4بؤ جد               !؟كنزاً   –    (د)  
  .5بؤ جد               هذهِ الحجة؟ُ أينَ و  -(هـ)   
  .6بؤ جد              عائشةُ  –(و)     

(أ) (هـ) المستفهمين فإنّ وظيفة بؤرة الجديد مسندة إلى اسم الاستفهام (أين)،  بالنسبة للحملين   
عجباً، مل الوصفي ككل في الأمثلة (جـ) و(د) و(و)، وأُسندت إلى المفردات (سندت إلى الحبينما أُ 

  .ةُ)كنزاً، عائش
كما سبق –" عائشة"" وعمارحوار الفصل الأوّل يجري بين الشخصيتين المحوريتين "وكان    

" صاحب المصنع، بينما في حوار الفصل الثاني أحمد عبد الباقيإضافة إلى شخصية " - الذكر

                                           
  المذكّرة.سيأتي الحديث عنها في موضعها من فمسرحية بائعة الورد" أما بقية المسرحيات في " الحديثهنا  نخص -∗
  .52ص أخرى، صأحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصو  -1
  .57ص نفسه:المصدر  -2
  .62ص نفسه: المصدر -3
  .47ص نفسه: المصدر -4
  .58ص نفسه: المصدر -5
  .57ص نفسه: المصدر -6



  الوظائفُ التّداوليةُ في مسرحياتِ أحمد رضا حوحو                                   الفصلُ الثاّني 
 

206 

 

وذلك  ،سرعان ما تشترك شخصيات أخرى تبدو غريبة عن بيئة الشخصيات الثلاث السابق ذكرها
، وهو الإمام" عبد المعطيمن الصفحة الثالثة والخمسين من حوار الفصل الثاني ممثلة في "ابتداءً 

" الذي وجد عائشة مغمىً عليها وأتى بها إلى منزل حسني الرسام"الذي آوى "عائشة" في منزله، و
" المأمور الشرطي"تنت بعائشة واستقبلتها في بيتها، و" زوجة الإمام التي اعفاطمة"الإمام، و

وهنا  صية ثانوية حضرت في الفصلين معًا." ابن عائشة وهو شخلطفيالقبض على عائشة، و"ب
المعلومات المتبادلة لا  على أساس أنّ  ،بالذات تزداد حدّة الأسلوب الاستفهامي ومعه بؤرة الجديد

 بسيطةتدخل في الحيّز المعرفي بين شخصيات المسرحية، ومن نماذجها بالنسبة للجملة الاسمية ال
ي وعائشة) و(الإمام والرسام)، و(عمار عائشة)، و(الشرطما نجده في التحاور بين (الإمام و 

  :(عمار وأحمد)وعائشة)، و
 .1عائشة عبد الباقي ؟ - أ         

 .2يا سيدتِي هذاَ واجبِي - ب        

  .3بربك؟ أي شيءٍ  - جـ         
  .4يدرِي؟ نْ مو - د         
  .5أراكِ بعدَ الآن؟ ألاَ عائشةُ؟ يا  أناَ و - هـ        
  .6الذِي هيأتهُ لكَ؟ بهذاَ المستقبلِ الباهرِ أنتَ مسرورٌ  لْ ه - و        

سند إلى الحدّ (أ) إلى أداة الاستفهام المغيّبة، بينما تُ  سند وظيفة بؤرة الجديد بالنسبة للحملحيث تُ    
بالنسبة للحمل (هـ)، وإلى (اسمي  أنا)سند إلى الحدّ (بالنسبة للحمل (ب)، وتُ  )هذا واجبي(

                                           
  المصدر السابق.أحمد رضا حوحو:  -1
  .61ص نفسه: المصدر -2
  .55ص نفسه: المصدر -3
  .62ص نفسه: المصدر -4
  .50ص نفسه: المصدر -5
  .48ص نفسه: المصدر -6
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على أساس أنّ الاستفهام  ،في بقية الحمول )"هل"وحرفي الاستفهام "ألا" و من"الاستفهام" أيّ" و"
  .استفهام حقيقي

  .∗∗"عبد المنعم"و ∗"سيزان" بين "النائب المحترم" ومنها كذلك ما نجده في مسرحية   
1هذا؟..زعرورٍ  ي أ - 

 

  بؤجد  
2؟سجارة  ؟ - 

 

  بؤجد   
  ":ونفسه" ∗∗∗"زعرور" وبين   
 ؟ماذا - 

  بؤجد  
  3وسام معارف؟ - 
  بؤجد  
4 .وسام السرقةهذا  - 

 

  بؤجد  
  "سيزان":و"زعرور"  وبين   
5تنوِي أنْ تفعل؟ ا َـمو  - 

 

                                           
  .فتاة أوربية عشيقة عبد المنعم -∗
  .رجل في الأربعين من عمره وهو نائب بلدي -∗∗
  .357أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -1
  .355المرجع نفسه، ص -2
  .من عمره الثلاثينمعلم مدرسة حرة في  - ∗∗∗
  .385المرجع نفسه، ص -3
  المرجع نفسه. -4
  .355، صنفسهالمرجع  -5

 بؤجد
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1 ؟ماذاَ أعملُ ، سأقومُ  بإعطاءِ دروسٍ خاصةٍ للأولادِ  - 
 

  بؤجد            
أنّهــا طغـــت فــي جميـــع المســرحيات علـــى  - الجديـــدبــؤرة -  بـــؤرةومــا يمكـــن ملاحظتــه عـــن هــذه ال   

وقبـل الانتقـال إلـى بـؤرة  مـذكرة.نظيرتها بؤرة المقابلة، وسيأتي توضيح ذلك في مكانه المناسب من ال
  ":أدباء المظهرمن مسرحية " ∗المقابلة نورد جملة من الأمثلة المشتملة عليها

 .2معكَ منَ الأخبارِ يا مرادُ؟ ـاَ م - 

  جدبؤ   
 .3!؟لفّ البضائع - 

  بؤجد      
 .4 ..عليناَ قريبًا بصرهِ وقرهِ؟ شيءٍ نقابلُ الشتاءَ الذِي يهجمُ  أي وب - 

  بؤجد   
 -  5..!شيءٍ تناضلُ؟ أي.  
  بؤجد  
 -  6شيءٍ أصبحَ الأدبُ؟.. أي. 

  بؤجد  
!تريدُ أنْ تفعلَ؟ ماذاَ  - 

7. 

                                           
  .السابقلمرجع ا أحمد منوّر: -1
  .الضمير "ها" يعود على بؤرة الجديد -∗
  .77أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -2
  .78ص نفسه:المصدر  -3
  نفسه. المصدر -4
  .79ص نفسه: المصدر -5
  .81ص نفسه: المصدر -6
  .83ص نفسه: المصدر -7

 بؤجد
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  ":في مسرحية "الأستاذومن أمثلة وظيفية "بؤرة الجديد" ما ورد    
 معنىَ أدباء هذهِ؟ .. ماَ و - أ

 بؤجد

 .1؟أدباء - ب    

 بؤجد 

 .2كُم؟ذاَ الذِي ينهضُ بهَا غير  منْ و - ـج   

 بؤجد

 .3..شيءٍ أدباءُ هذهِ؟ أي  - د   

  بؤجد      
 .4..!مدرسةُ الصنائعِ  - ـه   

  بؤجد      
لجملة الاسمية المركبة التي تطغى على وإذا انتقلنا إلى رصد هذه الوظيفة على مستوى نمط ا   

  نجد منها:إنّنا " بائعة الوردالجملة الاسمية البسيطة في مسرحية "
 .5يا عائشةُ  فوقَ طاقتِيهذاَ  فإنّ  - 

 بؤجد        

 .6منْ هذهِ الرحلة هيَ مقصدَكِ لأن قريتنَا ليستْ  - 

  بؤجد               
 

                                           
  .153صالسابق،  المصدر أحمد رضا حوحو: -1
  .154ص نفسه: المصدر -2
  .161ص نفسه: المصدر -3
  .154ص نفسه: المصدر -4
 .42ص نفسه: المصدر -5

 .56ص نفسه:المصدر  -6
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  .1والطفلُ إلَى الملجأ  فأنتِ إلىَ السّجنِ ، بالقبضِ عليكِ وحدكِ لدي أمرٌ  - 
 

 :"البخيلونجدها أيضًا في مسرحية "   

 .2هي هذه اللّي أداتْ قلبَكْ؟ منْ  - 

  بؤجد  
 .3اللي قاصدْ بهذا الكلامْ؟ هُ من - 

  بؤجد  
 .4المشحاحين؟ منهمْ و - 

  بؤجد    
علـــى الجملـــة الفعليـــة أيضًـــا  يصـــدق لنـــاه عـــن الجملـــة الاســـمية بنوعيهـــا البســـيطة والمركّبـــةومـــا ق   

  .∗الفعلية المركبة منها مقارنة بالاسمية المركبةالجمل رغم قلة  ،بنوعيها
المشـتملة علـى وظيفـة بـؤرة  في حوار الفصـلين الأوّل والثـاني الجملة الفعلية البسيطةومن أمثلة    

  :"عائشة"و "عمار"، وبين "الإمام" و"عائشةالجديد ما نجده في الحوار بين "
 .5..يا بنيّتِي كِ نفس هدئِ  - 

          
ــتق -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .6رأُ ــ

  بؤجد    

                                           
 .61ص السابق، المصدرأحمد رضا حوحو:  -1

 .20ص :نفسه المصدر -2

 .26ص نفسه: المصدر -3

 .نفسه المصدر -4

  .مذكرة) من ال2(ج العودة إلى الجدول -∗
  .59ص نفسه: المصدر -5
  .51ص نفسه: المصدر -6

 بؤ جد بؤ جد بؤ جد

  دـبؤج
  



  الوظائفُ التّداوليةُ في مسرحياتِ أحمد رضا حوحو                                   الفصلُ الثاّني 
 

211 

 

  "فاطمة": وزوجته"عبد المعطي"  وما نجده بين الإمام   
 .1خدعتناَ هذهِ المرأة؟ُ كيفَ  - 

 بؤجد   

 .ذلكَ يا فاطمةُ  لاَ أظنُ  - 

 بؤجد

  :∗"سي زعرور"و"عبد المنعم"  وما بين   
2المدرسةِ؟كانَ مرتبُك في  كمْ  - 

 

 بؤجد  

 مرتبي كان: :على أساس أنّ أصل الجملة               خمسة عشر ألف فرنك يا سيدي - 

  خمسة ألف فرنك يا سيّدي.    بؤجد                                           
  ":زعرورو" ∗∗"خلاف" وبين   
3 .إنّكَ مطرودٌ منْ هذهِ المدرسةِ  - 

 

 بؤجد       

4فعلتُ حتى أستحقُ ذلكَ؟ اَ ماذذنبي؟   هوَ  ماَ لكنْ  - 
 

  بؤجد         بؤجد        
  
  
  

                                           
  .62ص ،المصدر نفسه: أحمد رضا حوحو -1
  ."النائب المحترم" :من مسرحية -∗
  .359صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور:-2
  .مدير مدرسة ابتدائية -∗∗
  .352صالمرجع نفسه،  أحمد منور: -3
  .نفسه المرجع -4
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  و"زعرور": ∗∗∗"كمال" وبين   
1هو المبلغ الذي قدمه لك في هذه المعاملة؟ اـم - 

 

 بؤجد  

  "زعرور" و"عبد المنعم": وبين   
2مني؟ تريدُ وأنتَ ماذاَ  - 

 

  بؤجد     
  "زعرور":و"كمال"  وبين   
3وجدوكَ؟ أينَ أتيْتَ؟  منْ أينَ نِي أخبر  - 

 

  بؤجد  بؤجد           
4 .هذهِ أخطرُ معاملةٍ يقومُ بهاَ هذاَ الملعونُ فِي هذهِ السّنةِ  - 

 

  بؤجد                 
  نجد:إنّنا أما أمثلة المركبة ف ،هذا عن الجملة الفعلية البسيطة   
 .5ءِ وتأخذُ عائشةُ في إعدادِ المائدةِ للعشايخرجُ،  - 

 بؤجد                   

 .6أنْ تستريحِييجبُ  - 

  بؤجد             
 

                                           
 ."النائب المحترم" :كمال شاب عصريّ مفرط الأناقة، له دور ثانوي في مسرحية - ∗∗∗

  .364ص، مسرح أحمد رضا حوحو أحمد منور:-1
  .384صالمرجع نفسه ،  أحمد منور: -2
  .365صالمرجع نفسه:  -3
  .364صالمرجع نفسه: ،  -4
  .51أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -5
  .54صنفسه: المصدر  -6
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 .1أنّكِ تشعلينَ الكازَ لوْ علِمَ  - 

 بؤ جد      

 .2ويضعُها داخلَ حصانِه الخشبي المثقوبِ فيلتقطُها الطفلُ،  - 

 بؤجد                            

 .3إن هذاَ مستحيلٌ  :قلْ لهمْ  - 

 جدبؤ            

 .4لقدْ أحببتُ زوجِي كثيراً  اسمعْ يا عمارُ  - 

 بؤ جد                  

  نجد: "الجملة الرابطية"أمثلة  ومن   
 .5يكونُ مصيرِي، أناَ وأولادِي فماذاَ  - 

 جدبؤ   

 -  6عملٍ كانَ؟ أي. 

 جدبؤ   

7.∗كانَ مرتبُك في المدرسةِ؟ مْ ك - 
 

 بؤجد  

  8.الآخرِ؟ يكونُ موقفُ صاحبُ المقهَى ماذاَ و - 

                                           
  .44صالسابق،  المصدرأحمد رضا حوحو:  -1
  .52ص نفسه: المصدر -2
  .61صالمصدر نفسه:  -3
  .43ص نفسه: المصدر -4
  .46ص  نفسه: المصدر -5
  .57ص  نفسه: المصدر -6
  ."النائب المحترم" :من مسرحية -∗
  .359صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور:-7
  .374صالمرجع نفسه:  -8

 بؤجد
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1يكونُ إذنْ؟ منْ  -
 

 بؤجد  

"، وذلـك ابتـداءً مـن بـؤرة الجديـدأنّهـا حافلـة بوظيفـة "هـو " مسـرحية بائعـة الـوردعـن " هقولما يمكن    
، مــرورًا بنشــوء علاقــة حــبٍ بينهــا وبــين أحــد المعامــلواشــتغال زوجتــه بوابــة فــي " عبــد البــاقيوفــاة "

زواج منــه، إلــى انتقامــه منهــا بحــرق المعمــل وقتــل ، الــذي رفضــت الــصــديق زوجهــا "عمــار"المهنــدس
صــاحبه، واتهّامهــا ودخولهــا السّــجن بــاطلاً، وفــراره هــو إلــى بلــدٍ آخــر، وعودتــه إلــى الــوطن الأمّ أيــن 

  يلتقيان صدفة فتفضحه فيفضّل الانتحار على دخوله السجن.
 - السـابقة الـذكر- ليـة الخمـس مفنذكر منها بالنسـبة للأنمـاط الج "بؤرة المقابلة"أما بالنسبة لوظيفة    

 ،والجملـة الرابطيــة ،ا البسـيط والمركــبمــالفعليـة بنوعيهالجملـة الجملـة الاســمية و  ،المعـادة هنـا للتــّذكير
  الأمثلة الآتية:في على التوالي 

 .2أليسَ منَ العارِ أنْ تتقدّمَ إلي باقتراحٍ كهذاَ؟ - أ

 .3أتريدونَ أنْ تحرمونِي منْ ولدِي؟ - ب

  .4علي أيها الخادمُ؟أتجرأُ  - جـ
  .5أأصيبَ أبِي بمكروهٍ؟ - د
  .6إني مستاءٌ منكِ كثيرًا - هـ
  .7إني واثقةٌ  - و

  

                                           
  .376صالمرجع السابق،  أحمد منور: -1
  .50ص، ء وبائعة الورد ونصوص أخرىأحمد رضا حوحو: البخلا -2
  .61ص نفسه:المصدر  -3
  .159ص نفسه: المصدر -4
  .160ص نفسه: المصدر -5
  .46ص  نفسه: المصدر -6
  .43ص  نفسه: المصدر -7
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  .رة هنا هي بؤرة حمل أي بؤرة جملةوالبؤ       
ــأنـ -  ــ ــ ــ ــ ــ 1 ؟!أمامَ محكمةِ التأديبِ؟ لماذا ـاَ ــ

 

 بؤ مقا   

ــمأتعرفينَ يا سيدتِي  -  ــ ــ ــ 2هذَا؟ عبدُ المنعمِ  نْ ــ
 

 بؤ مقا            

3 ..إلى نائبِ الحق العام - 
 

4أتريدينَ حقاً أنْ نستخدمَ ذلكَ المسكينَ بلحيتِه وطربوشِه؟ - 
 

5أتجهلينَ حقيقةَ هذَا الرجلِ؟ - 
 

قيمة معيّنة في كون المتكلّم يعتقد هو وما يعزّز اشتمال الأمثلة على وظيفة بؤرة المقابلة    
كما  - "النائب المحترمالمأخوذة من مسرحية "كما في الأمثلة السابقة الذكر - نه العنصر المستفهم ع

" وسند وظيفة بؤرة المقابلة إلى الجملة برمّتها عندما تتصدّر تُ  نماَ"مؤكدَات من قبيلك "إنقَدْ" و"إ"، 
  مثل:

 .6وقدْ كانَ صديقُكَ الحميمُ  - 

 بؤ مقا            

 .7هُ علقدْ أخذَ قلبِي وحبي م - 

  بؤ مقا         
 

                                           
  .364صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور:-1
  .366ص المرجع نفسه: -2
  المرجع نفسه. -3
  .357المرجع نفسه، ص -4
  .367ص نفسه: المرجع -5
  .42ص  ،أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى -6
  .43ص نفسه: المصدر -7
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 .1إني لمْ أقمْ بواجبِي - 

 بؤ مقا  

 .2إني أقدّمُ لكِ الحياةَ والسعادةَ  - 

 بؤ مقا      

 .3وإنّماَ لفظةُ الأستاذِ، تعبيرُ الأدباءِ ولقبَهمْ المبجل - 

 بؤ مقا               

  دة إلى الجمل برمّتها.مسناَ" دليل وجود بؤرة مقابلة إنّم"" وقدْ "" وإن فالأدوات "   
 .4اللهِ الحمدُ  - 

 بؤ مقا

 .5..وحدَهُ  اللهِ الفضلُ  - 

  بؤ مقا 
6 .ما هوَ المبلغُ الذِي قدّمَهُ لكَ فِي هذهِ المعاملَة - 

 

 بؤ مقا               

7 .كلهاَ تدافعُ عنْكِ  دموعُكِ ولكنْ صوتُكٍ ونظرتُكِ و  - 
 

 بؤ مقا         

  8 .قرّرَ ذلكَ  هوَ الذِيدرسُ الأخلاقِ  - 

                                           
  .47ص المصدر السابق، أحمد رضا حوحو: -1
  .51ص نفسه: المصدر -2
  .153ص نفسه: المصدر -3
  .161ص نفسه لمصدرا -4
  .56ص المصدر نفسه: -5
  .364صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور:-6
  .59ص  المصدر نفسه ،ا حوحو: أحمد رض -7
  .348صنفسه ، المرجع  أحمد منور:-8

 بؤ مقا
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1مستقبلٌ ، وله عالمٌ  ،شريفٌ ، جميلٌ ي صديقٌ شابٌ، ل - 
 

 بؤمقا  بؤمقا       بؤمقا  بؤمقا               

2 .قائدٌ ، ووالدُ البنتِ ضابطٌ صديقِي هذاَ  - 
 

  بؤمقا   بؤمقا                            
بؤرة المقابلة رائز النفي حيـث يتّجـه هـذا لوظيفة  ين قوسيننات المشار إليها بيزكّي اشتمال المكوّ    

  الأمثلة:هذه ن المبأر ذاته في الرائز في الجملة المشتملة على بؤرة مقابلة إلى المكوّ 
 .3(لاَ أنتَ)(لاَ أفهمُها أناَ) وَ أصبحَ الأدبُ رطانةً  - أ

 .4(لا كثيراً)نَ العلومِ شيئاً، (لا قليلاً) ولمْ يتلقَ م - ب

  5 .لحقيقةِ (لا في المعنَى)تحصّلتُ عليهِ في ا - جـ
  6.الأحسنُ هوَ تركُ جميعِ الألعابِ (لا شبان ولا ورق) - د
  7 .ليسَ لديْناَ (لا رفقاء ولا أصدقاء) - هـ

 ؛وهذه الجملة الأخيرة لا تستقبل رائز النفي .8ما هوَ المبلغُ الذِي قدّمهُ لكَ فِي هذهِ المعاملة؟ - 
  " يعتقد قيمة معينة للعنصر المستفهم عنه.كمالم وهو "كونها جملة استفهامية غير أنّ المتكلّ 

  9هذاَ الصباحَ؟ ترَ أبِيألمْ  - ) أ1(
  بؤ مقا           

  

                                           
  .350صالسابق،  المرجع أحمد منور:  -1
  .نفسهالمرجع  -2
  .81ص، أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى -3
  .149صأحمد رضا حوحو: المصدر نفسه،  -4
  .385صنفسه،  المرجع أحمد منور:-5
  .693ص نفسه:المرجع  -6
  نفسه. المرجع -7
  .364نفسه:  المرجع -8
  .334صنفسه:  المرجع -9
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  1؟فاهمْ أ - ب
  بؤ مقا     

  2 يا سيّدتِي. إلَى الشّارعِ مني أنْ أخرجَ  أتريدينَ  - ) أ2(
 بؤ مقا                                  

  3 الذِي لاَ تفارقُه. السّجن منْ هذاَ اخرجْ قليلاً  - ب 
  بؤ مقا                       

  4الآنَ. أفهمنَاكَ لقدْ  - ) أ3(
  بؤ مقا             

  5لتكونَ زوجًا لكَ؟ طلبْتَ ابنتِيإنكَ  - ب
  بؤ مقا            

  6.. وهذاَ المالُ؟.حسنًا - ) أ4(
  بؤ مقا       

  7 مصحّحينَ... غدًا بإذنِ االلهِ تستلمينَهم  اً غد - ب
  بؤ مقا    
أنّ وظيفة  ،)4() و3) و(2) و(1( من مسرحية النائب المحترمما يلاحظ على الأمثلة السابقة    

)، 3) و(1ناته، فمن الأولى المثالان: (سندت إلى أحد مكوّ سندت إلى الحمل كما أُ أُ  "بؤرة المقابلة"
إلى المكوّنات الدالة على  خيرينالأسندت في هذين حيث أُ  ،)4() و2ومن الثانية المثالان: (

                                           
  .338ص السابق، المرجع أحمد منور: -1
  .373ص نفسه: المرجع -2
  .372نفسه: ص المرجع -3
  .362نفسه: ص المرجع -4
  .383المرجع  نفسه: ص -5
  .354المرجع نفسه: ص -6
  .336نفسه: ص المرجع -7
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)، ب)، وإلى المكوّنين الدالين على 4(()، أ) و2" كما في ((غداً "" وإلى الشارع" :المكان والزمان
  )، أ).4)، ب)، و((2" كما في ((حسناً "" ومن هذا السجنالحال والمكان: "

  1 .لمْ تخلقْ لأمثالِناَ أعلمْ أن الأوسمةَ  - ) أ1(
  بؤ مقا                              

  2مساعداتِي. أسبوعينِ لمْ أعرضْ عليكِ الحقيقةُ أني منذٌ  - ب
  بؤ مقا                                
  3 .أنْ أنصحَكَ يومَ قدّمْتَ الطلبَ أردْتُ  - ) أ2(

  بؤ مقا                          
  4  أصدقاَء.لا رفقاَء، ولاثقْ أن شريكَكَ مخطئٌ، ليسَ لديْنا،  - ب

  بؤ مقا                                                  
  5 لاَ أشرّف احتفالَ مدرستِكَ.، وإنّي لمْ أعدْ كماَ تعهّدتنيإنّي  - ) أ3(

  بؤ مقا                                 بؤ مقا                
  6 لمجرمُ.ما دمتَ لمْ تتحقّقْ بأنهُ هوَ ا تعاقبُهولماذاَ  - ب

  بؤ مقا           
  7؟أوَ ترضَى بأنْ يكونَ مصيريِ السّجنُ  - ) أ4(

  بؤ مقا                        
  

                                           
  .341بق، صالسا أحمد منور: المرجع -1
  .336ص المرجع نفسه: -2
  .341المرجع نفسه: ص -3
  .369المرجع نفسه: ص -4
  .382المرجع نفسه: ص -5
  .343المرجع نفسه: ص -6
  .367نفسه: ص المرجع -7
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   1؟أتجهلينَ حقيقةَ هذاَ الرجلِ  - ب
    
) بشقيه إلى الحمل 1سندت في المثال () أُ بؤرة المقابلة( ممّا يلاحظ على هذه الأمثلة أنّ الوظيفة 

أ، ب) إلى الحمل )، 2مج، بينما أُسندت في المثال ((موضوعات الحمل المد المدمج المتعلّق بأحد
ب) بالنسبة  - )2ليس) في المثال ((اً لـ(أ) والواقع خبر  - )2المدمج الواقع مفعولاً به في المثال ((

) إلى 4( ، وفي المثال)إنّ ـ() إلى الحمل الواقع خبراً ل3سندت في المثال (للحمل المدمج، في حين أُ 
  .مركب ككلال
  .2لأنّ حياتي من الآن ستكون عذابًا لا نهايةَ لهُ  - ) أ1(

   أصلحُ الأخطاءَ المطبعيةَ الموجودةَ في أناَ أتجوّلُ فِي الشوارعِ وكنتُ أجدُ نفسِي  - ب   
  بؤ مقا                                  

  3 الإعلاناتِ المثبتةِ فوقَ الجدرانِ. 
  4؟بهذاَ العملِ يا سيدِي زعرورهلْ أنتَ مسرورٌ  - أ ) 2(

  بؤ مقا                         
  5 .لمْ أكنْ أحلمُ بهذاَ العملِ طيلةَ عمريِ، مسرورٌ يا سيّدتِي - ب

  بؤ مقا                      بؤ مقا         
  6 سِ.ريتصحيحَ هذاَ الكومِ منَ الكرا أنْ أنهيَ كانَ يجبُ  - ) جـ3(

  بؤ مقا                       
  

                                           
  .367السابق، ص المرجعمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور: -1
  .58ص ، أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى -2
  .335ص، نفسهالمرجع أحمد منور:  -3
  .361نفسه: صالمرجع  -4
  نفسه. المرجع -5
  .335نفسه: ص المرجع -6

 بؤ مقا
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  1 لكً بفرنكٍ واحدٍ. مديناً لستُ  - ) د4(
  بؤ مقا             

سندت وظيفة بؤرة المقابلة في الجمل الرابطية السابقة الذكر كغيرها من الأنواع الجملية لقد أُ    
الأخرى إلى مكوّن من مكوّنات الحمل تارةً وإلى الحمل برمّته تارةً أخرى على أساس أنّ الرابط لا 

سند إلى المكوّن الحامل للمعلومات التي يجهلها وبذلك تُ  ر نوع المعلومة إما أن تكون جديدة،يغيّ 
 أن تكون مشتركة بين طرفي الخطاب (المخاطَبالمخاطب، وهي بذلك بؤرة جديدة، وإما 

حمل أو عنصر حمل) الحامل لها وظيفة بؤرة مقابلة كما ( سند إلى المكوّنوعندها تُ  )المخاطِبو 
سندت إلى المكوّن الحامل للوظيفة الدلالية ) حيث أُ 4(أ، ب) و- )2أ، ب) و(( - )1ثال ((مفي ال

)، أ، ب)، وإلى الحمل 2سندت إلى الحمل برمّته في (() أ، ب)، في حين أُ 1(الحال) كما في ((
 ).3المدمج كما في (

  :الوظيفة المبتدأ - 3- 1- 4 
المحدّد لمجال الخطاب الذي يعتبر الحمل بالنسبة المكوّن «ف النحو الوظيفي المبتدأ بأنّه يعرّ    

ويكون المخاطب قادراً على  بمعنى أن يكون المبتدأ صالحاً للإحالة على ما بعده، ،2»إليه وارداً 
، وهذا ما يقصي فرضية أن يلي 3التعّرف على ما يحيل إليه المبتدأ،كما سبقت الإشارة إلى ذلك

لأنّ الإحالة على بين المبتدأ أو الحمل الذي يليه؛  علاقة المبتدأ أيّ حملٍ، بل لا بد من وجود
، وصنّفت هذه الوظيفة ضمن الوظائف 4" لحناً تداولياً المتوكلأحمد لذلك يعتبره " المجهول لا يفيد،

"، وقد حاولنا أن نحصي هذه الوظيفة في "المنادى" والذّيلالخارجية شأنها في ذلك شأن أخواتها "
لغلبة الأساليب الإنشائية على  وإن لم نقل من ندرتها، الرغم من قلتها،حوار المسرحيات على 

   ومن أمثلتها الممثلة للجملة الاسمية البسيطة: الخبرية،

                                           
  .384ص السابق،  المرجع: أحمد منور -1
  .115أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص -2
  .مذكرةوالفصل الأوّل من ال ،119،120، صنفسهالمرجع  ينظر: -3
  .نفسهرجع ينظر: الم -4
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  .1منفصلانِ  منظرانِ  - أ
  مبتدأ   
  .2حقٌ  هذاَ  - ب
  
  .3هناَ بوابةُ  أنتِ  - جـ

  مبتدأ    
  .4عمار عزيزيِ - د

  مبتدأ     
  .5فيةٌ ــري دارٌ  - هـ

  تدأمب     
  ":أدباء المظهرومن أمثلتها المواكبة للجملة الاسمية البسيطة في مسرحية "   
  .6عليكم السلامُ  - ) أ1(

  مبتدأ        
  بسيطةُ الأثاثِ.ةٌ غرف - ب   

  مبتدأ        
  .7مستحيلٌ  هذاَ  - ) أ2(

  مبتدأ        

                                           
  . 41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة والورد ونصوص أخرى، ص -1
  .44ص  نفسه:المصدر  -2
  .45ص :نفسهالمصدر  -3
  .47ص نفسه: المصدر -4
  .53ص نفسه: المصدر -5
  .77ص المصدر نفسه: -6
  .80ص نفسه: المصدر -7

 مبتدأ
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  ومن الجملة الاسمية المركبة نجد:   
 .1أبنائِيصديقِي سأجعلُ منهمْ  أبناءُ  - 

 مبتدأ   

 -  ي بريئةٌ  كل2شيءٍ يحطّمُنِي معَ أن. 

 مبتدأ  

 .3أغباكَ.. ما - 

 مبتدأ  

  :وجدناومن الجملة الفعلية البسيطة    
 .4تبذلُ جهدَها للقبضِ عليهاَ  السلطةُ  - 

 مبتدأ    

 .5يبحثُ عني.. البوليسُ  - 

 مبتدأ    

 .6أصبحَ اليومَ شيئًا آخرَ  الأدبُ  - 

  دأمبت   
7وإلقائِي فِي السّجنِ؟ عليّ  أتوُا للقبضٍ  البوليسُ  - 

 

  مبتدأ     
 

                                           
  .43صالمصدر السابق،  أحمد رضا حوحو: -1
  .58ص نفسه: المصدر -2
  .86صنفسه:  المصدر -3
  .56ص نفسه: المصدر -4
  .57ص نفسه: المصدر -5
  .81ص نفسه: المصدر -6
  .386صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور: -7
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  من مسرحية "النائب المحترم":من الجمل الفعلية المركبة و    
1المديرُ لمْ يظهرْ هذاَ الصباحَ. السيدُ  - 

 

 مبتدأ   

2 كنتَ دائمًا تأتِي إلى قسمِي، وكنتَ تساعدُني في التصحيحِ.مثلاً  فأنتَ  - 
 

 مبتدأ  

ــال -  ــ   3لاَ يطلبُ حقه يضيعُ. ذيــ
 

4 يعلمُ أني شريفٌ. االلهُ  - 
 

 مبتدأ  

  :الوظيفة الذيل - 4- 1- 4
يدلّ الذّيل في النحو الوظيفي على المكوّن القائم بدور المعدّل أو الموضّح أو المصحّح لمعلومة    

وذيل تعديلٍ وذيل  يل توضيحٍ أنواع: ذ انطلاقاً من هذا التعريف فالذّيل ثلاثة، و 5واردة في الحمل
ضئيلة هذه الوظيفة رغم أنّها ما جاء من وقد حاولنا أن نحصي  - كما سبقت الإشارة-  تصحيحٍ 

  :ومنها ما أتى في قالب الجملة الاسمية البسيطة بقية الوظائف،ب جداً قياساً 
 .6هندسِ ومنْ الجهةِ الأخرَى مكتبُ الم، منْ جهةٍ حجرةُ البوابةِ  ،منظرانِ منفصلانِ  - 

 ذيل توضيح  ذيل توضيح                                     

 .7لأن أشياءُ كثيرةٌ تدل علَى ذلكَ وأناَ واثقٌ منَ العكسِ،  - 

                                           
  .334ص السابق، المرجعأحمد منور:  -1
  .335ص نفسه: المرجع -2
  .341ص نفسه: المرجع -3
  .348ص نفسه:المرجع  -4
  .المذكرةوكذا الفصل الأول من  .155،144داولية في اللغة العربية، ص ينظر: أحمد المتوكل الوظائف الت -5
  .41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -6
  .42ص المصدر نفسه: -7

 مبتدأ

 ذيل توضيح
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 .1لكنهُ خطرٌ هذاَ حقٌ،  -

 ذيل تعديل     

 .2بلْ تعلمينَ إني أجهلُ ذلكَ ياَ سيّدِي، هذاَ محالٌ،  - 

 ذيل تصحيح                               

3 .فأناَ لاَ أهدّدُ أحداً  هلْ هذاَ تهديدٌ منكِ؟ لاَ.. - 
 

 ذيل تصحيح                        

4.المحتالُ السارقُ أناَ زعرور  - 
 

 ذيل تصحيح         

5.خبيثٍ  محتالٍ  سارقٍ هذاَ وسامُ السّرقةِ لأيّ ..  - 
 

 ذيل تصحيح                         

  الناتجةٌ عنْ هذهِ والأموالُ ، الأعمالُ باسمِيو ، المكتبُ باسمِي.. الأمرُ بسيطٌ  - 

 ذيل توضيحذيل توضيح     ذيل توضيح                  

6 وأنتَ ماذاَ تريدُ مني. ..هيَ طبعاً أموالِي الأعمالِ 
 

 ذيل توضيح      

7 .ومكتبِيإنّنِي في محلي  - 
 

  ذيل تصحيح        
 

                                           
  .44ص :السابق لمصدرا أحمد رضا حوحو: -1
  .46ص نفسه: المصدر -2
  .74ص نفسه: المصدر -3
  .385صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور: -4
  نفسه. المرجع -5
  .384ص نفسه: المرجع -6
  نفسه. المرجع -7
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  1 .شريفٌ و  أنتَ رجلٌ طاهرٌ  - 

             

  :ومن الجمل الاسمية المركبة نجد   
ــمحارب، و اأخلاقهَـــو مهمةُ الصحافةِ هيَ المحافظةُ علَى أموالِ الأمةِ  -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ةُ ـ

 ذيل تصحيحذيل تصحيح                                           

2 .بمصالحهاَ بهاَ و نَ ــالعابثي
 

  صحيح    ذيل تصحيحذيل ت
  ومن الفعلية البسيطة:   
3 .مديريِ المحبوبُ ، ابنةَ زميلتِي العزيزةآنسة ناجية،  - 

 

 ذيل تصحيح ذيل تصحيح                 

4 .ولا بسواهاَ لنْ أتزوجَ أبداً بابنتكَ و  - 
 

 ذيل تصحيح                 

  ومن الفعلية المركبة:   
.5وشكوَى قلبِيعباراتِ حبي، ويجبُ أنْ تتعوّدِي سماعَ  - 

 

  ذيل تصحيح                                   
  الوظيفة المنادى: - 5- 1- 4

  سندفهذه الوظيفة تُ  ،6ند وظيفة المنادى إلى المكوّن الدال على الكائن المنادى في مقام معيّنـستُ    

                                           
  .382ص السابق، المرجعأحمد منور:  -1
  .379ص نفسه: المرجع -2
  .335صنفسه:  المرجع -3
  .383ص نفسه: المرجع -4
  .42البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى ص  أحمد رضا حوحو: -5
  .160للغة العربية، صالوظائف التداولية في ا :أحمد المتوكل -6

 ذيل تعديل
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وقد وردت هذه الوظيفة . 1لى العاقلأي أنّها تكون مسندة إ لمكوّن الدّال على الكائن المدعو،إلى ا 
ويمكن أن نمثّل لها بالأنماط مذكرة. من ال موضعهوسنوضّح ذلك في  بكثرة في جميع المسرحيات،

  التركيبية التالية:
 من جملة اسمية بسيطة:   

  .يا عائشةُ صباحُ الخيرِ  - ) أ1(
ــــــــنــــــــم                           ــــ

ــعميا صباحُ الخيرِ  - ب ــ ــ ــ ــ ــ   .ارُ ـ
ــــــــــــم                      ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــــنــــ   ـــ

ــسَ يا صباحُ الخيرِ  - جـ   .2أحمَد يّدــ
  نـــــــــــــم                     

  .3أشكرُكَ  سيّدِي أناَ يا - ) أ2(
  منـ              

  .4الإمامُ  سيدِيهلْ هناكَ أشياءُ هامةٌ في الجريدةِ يا  - ب
  منـ                                          

  5 .يا عبدَ المنعمِ ) منْ تنوِي استخدامَهُ 3(
  منـ                             

  6؟يا كمالُ ماذاَ  - 
  منـ         

                                           
  .162ص السابق،المرجع : أحمد المتوكل -1
  .45البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص أحمد رضا حوحو: -2
  .49ص نفسه:المصدر  -3
  .54ص نفسه: المصدر -4
  .354صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور: -5
  .86ص ،نفسه المصدر أحمد رضا حوحو: -6



  الوظائفُ التّداوليةُ في مسرحياتِ أحمد رضا حوحو                                   الفصلُ الثاّني 
 

228 

 

  بة:من الجمل الاسمية المركّ    
  .1يا عائشةُ إن هذاَ فوقَ طاقتِي  - 

  منـ                         
  2، ألاَ أراكِ بعدَ الآن؟يا عائشةُ وأناَ  - 

  منـ          
  .3يا سيدِيأمرُك  - 

  منـ              
  4المحترمِ. النائب يا سيّدِيأمرُك  - 

  منـ           
  الفعلية البسيطة: ومن الجمل   
  5 .يا بنيَ اعلمْ  - 

  منـ        
  6 .يا سيّدتِيأشكرُك  - 

  منـ             
  .7افهمنِي يا أخِي - 
  منـ   
  

                                           
  .42ص السابق،  المصدرأحمد رضا حوحو: -1
  .50ص نفسه: المصدر -2
  .152ص نفسه: المصدر -3
  .375صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور: -4
  .378ص نفسه:المرجع  -5
  .359ص نفسه: المرجع -6
  .20ص، نفسه المصدر أحمد رضا حوحو: -7
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  .1يا سيّدِيسامحنِي  - 
  منـ              

  ومن الجملة الفعلية المركبة:   
 .2 لقدْ أحببْتُ زوجِي كثيراَ. يا عمارُ اسمعْ  - 

  منـ          
 .3لاَ تذهبِي، فإني خائفٌ  يا ماماَ اقعدِي  ماماَ ماماَ  -

 منـ منـ                

  .4الأستاذِ  يا حضرةَ دَكم طريقةٌ أوجزُ وأسهلُ منْ هذهِ أماَ يوجدُ عن - 
 

 .5كم تنوون في هذه الأيام زفاف ابنتكم، أنّ يا حضرة الأستاذبلغنا  - 

 منـ      

6أنهُ منَ الأحسنِ أنْ يبحثَ الإنسانُ علَى الظالمِ الحقيقِي ويعاقبُه؟ يا أستاذُ ألاَ ترَى  - 
 

 منـ     

  إلى: وصلناوتحديد الوظائف التداولية جملية السابقة وإمعان النظر فيها وبعد إحصاء الأنماط ال   
 كان حاملاً للوظيفة الدلاليةأأنّ الوظيفة المحور كانت مسندة إلى المكوّن الفاعل بكثرة سواء  - 1
وعليه فإنّ الموقع  ).عائشةُ صارخةٌ ( ) كما في المثال:الحال( م) أالمتوضع( م) أالقوّة( م) أالمنفّذ(

كانت أسواء  ةالذي احتلته هذه الوظيفة هو الموقع (فا) المخصّص لها في الأنماط الجملية الثلاث

                                           
  .158ص المصدر السابق، أحمد رضا حوحو: -1
  .43ص المصدر نفسه: -2
  .60ص المصدر نفسه: -3
  .89صالمصدر نفسه:  -4
  .154ص نفسه: المصدر -5
  .344ص، مسرح أحمد رضا حوحو أحمد منور: -6

 منــــــــــ
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 وهذا الموقع هو ما نذكّر به الآن، فبالنسبة للجملة الاسمية ترتيبُ  رابطية، ماسمية أ مفعلية أ
  :1المكونات يكون حسب البنية الموقعية التالية

                
                          

        
                          

  :2ويكون بالنسبة للجملة الفعلية   
  3(ص)، م (مف) ف فا φ، م1، م2، م4م

  
  :3ويكون بالنسبة للجملة الرابطية بمقتضى البنية الرابطية التالية   
  

                               
                               

     
    
لا يعني عدم ترك مجال لاحتلال هذا الموقع  واذ المكوّن الفاعل على هذه الوظيفة،غير أنّ استح 

  بالنسبة للمكوّنات الأخرى، وعليه فإنّ حالة الرفع هي الحالة الإعرابية الغالبة.
وذلك  ،المكانحاملة للوظيفة المفعول والزمان و تنوعّ إسناد وظيفة البؤرة بنوعيها بين المكوّنات ال - 2

  ففي المثال التالي: ،لأسلوب الاستفهامي على حوار الشخصياتلغلبة ا
  

                                           
  .89أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص -1
  .82ص نفسه:المرجع  -2
  .99ص نفسه: المرجع -3

 3(مف) (ص)، م فا φ، م1، م2، م4م

  م ص
  م س
  م ح
 ظ

 ، ط، فاφ، م1، م2، م4م 3مف)، (ص)، م(

  م ص
  م س
  م ح
 م ط
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1ماَ هوَ المبلغُ الذِي قدّمهُ لكَ فِي هذهِ المعاملةِ؟ - 
 

 خمسةٌ وأربعونَ ألفَ فرنكٍ. - 

) مسندة خمسة وأربعون ألف فرنكوجوابه ( ،)ما هوبؤرة الجديد المسندة إلى اسم الاستفهام (نرى    
غير أنّ  ).قدّمَ لكَ فيهاَ كمْ؟(لأنّ أصل الحمل:  ؛)المفعوليفة التركيبية (إلى المكوّن الحامل الوظ

حاملة )، وعليه فإنّ الحدود ال1محتلّة بذلك الموقع (م المعتاد أن تتصدّر أسماء الاستفهام الحمولَ 
موقع في الموقع (مف) تت ،والمسندة إليها الوظيفة التداولية البؤرة للوظيفة التركيبية المفعول

إلى (أما بالنسبة للحمول الحاملة للوظيفتين الدلاليتين الزمان والمكان في مثل: لمخصّص لها. ا
فإنّ  ،؟أين تريد أن تذهب؟ إلى أين :"زعرور"، إجابةً عن سؤال "سيزان" لـ2 )نائبِ الحقِ العامِ 

  (ص). الموقع المخوّل لها احتلاله هو الموقع
بالنسبة للمكونات الحاملة للوظيفة  هذه المكوّنات هي النصبَ تكون الحالة الإعرابية ل على ذلكو     

 كما أنّ الوظيفة البؤرة احتلت أحياناً . عادة بالنسبة للمكونات الحاملة للوظيفة المكان المفعول، والحد
وهي الحاملة للوظيفة التركيبية المفعول  )،طبعًا فهمتُ ( المخصّص لها عادة في مثل: )φم(الموقع 

  هو النصب. من ثم عرابي وحكمها الإ
 فلا)، المنادى) وكثرة الوظيفة الخارجية الثالثة (المبتدأ والذيلعلى قلة الوظيفتين الخارجيتين ( - 3

غير أنّه في  .3، م2، م4وهي على التوالي: م ،لأنّ مواقعها محدّدة دوماً  في هذه الأخيرة؛ إشكال
) 3أخير هذه الوظيفة إلى الموقع (موبذلك يجب ت ،بعض التراكيب يتوسّط المنادى الحمل

  .المخصص لها
فحكمه النصب لفظًا بالنسبة للمنادى و الرفع دومًا، فهو أما الحكم الإعرابي لها فبالنسبة للمبتدأ    
ويندرج تحته المنادى  ،هناك المنادى المبني على ما يرفع به في محلّ نصب أي أنّ  محلاً،أو 

 - كما سبق-  وتندرج تحته ثلاثة أنواع ،لمنادى المعرب المنصوباهناك العلم والنكرة المقصودة، و 

                                           
  .364صمسرح أحمد رضا حوحو،  أحمد منور: -1
  .366ص المرجع نفسه، -2
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) المبتدأ(والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، أما الذّيل فيختلف عن الوظيفتين  المضاف
ك أنّ حكمه الإعرابي يكون تبعاً ومعنى ذل ر عليه الحركات الإعرابية الثلاث،إذ تظه )،المنادىو(

 لذي عدّله أو وضّحه أو صحّحه، فإنْ كان مثلاً حكم الأول الرفع فإنّ االمكوّن الإعرابي  لحكم
  .كذلك أيضاً الثاّني  حكم

علــى اختلافهــا، وبعـد عمليــة الإحصــاء  فــي المسـرحيات ةالجمـل الثلاثــأنــواع لقـد وردت  -4
  :كما يليالنتائج التالية الموضّحة توصلنا إلى 

  

  مسرحية بائعة الورد:
  

  :نسبة المئويةال  :العدد  :نوع الجملة

  %14.92  64  جمــــلة اسمية بسيطة

  %25.19  108  جمــــلة اسمية مركبة

  %43.58  187  جمــــلة فعلية بسيطة

  %08.39  36  جمــــلة فعلية مركبة

  %07.92  34  جمــــلة رابطيــة

  %100  429  :المجموع العام

 

 

  )1جـ(
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  :مسرحية أدباء المظهر
  

  :نسبة المئويةال  :العدد  :نوع الجملة

 %13.16  37  جمــــلة اسمية بسيطة

  %15.30  43  جمــــلة اسمية مركبة

  %42.70  120  جمــــلة فعلية بسيطة

  %21.35  60  جمــــلة فعلية مركبة

  %07.49  21  جمــــلة رابطيــة

  %100  281  :المجموع العام

  )2جـ(

  

  :مسرحية الأستاذ
  

  :النسبة المئوية  :العدد  :نوع الجملة

 %20.67  55  جمــــلة اسمية بسيطة

  %19.54  52  جمــــلة اسمية مركبة

  %45.48  121  جمــــلة فعلية بسيطة

  %10.15  27  جمــــلة فعلية مركبة

  %04.16  11  جمــــلة رابطيــة

  %100  266  :المجموع العام

  )3جـ(
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  :مسرحية البخيل
  

  النسبة المئوية:  العدد:  نوع الجملة:

 %13.87  58  سمية بسيطةجمــــلة ا

  %25.83  108  جمــــلة اسمية مركبة

  %37.32  156  جمــــلة فعلية بسيطة

  %16.29  68  جمــــلة فعلية مركبة

  %06.69  28  جمــــلة رابطيــة

  %100  418  المجموع العام:

  )4جـ(

  

  :مسرحية النائب المحترم
  

  :النسبة المئوية  :العدد  :نوع الجملة

 %23.00  461  بسيطة جمــــلة اسمية

  %11.82  237  جمــــلة اسمية مركبة

  %48.60  974  جمــــلة فعلية بسيطة

  %07.48  150  جمــــلة فعلية مركبة

  %09.10  182  جمــــلة رابطيــة

  %100  2004  المجموع العام

  )5جـ(
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  :تمهـيد
إلى: خبريّة وإنشائية،  -إذا جمعنا بين المعنى والمبنى-تنقسم الجملة في اللغة العربية    

والثاّنية يدخل  والتّوكيد، والنّفي والفعلية في حالات الإثبات تشمل الأولى الجملة الاسمية
  ضمنها: الجملة الطلبية والشّرطية والإفصاحية.

والنداء والتّرجي والتّمني  والاستفهام والدعاءلنهي وا : وتشمل الأمرالطلبية -1
  .ضيحضوالعرض والت

  .أو إمناعيّة وهي إمّا إمكانية: 1الشرطية -2
والمدح أو الذّم  2والإخالة ويدخل تحتها الخوالف (الصوت الإفصاحية: -3

  .3م والالتزام (العقود)والاستغاثة والقسَ  والتّعجب) والندبة
ي تركيب إسنادي يمكنُ وصف مضمونه بالصّدق أو وعليه فالجملة الخبرية ه   

يصح وصفُ مضمونها بالصدقِ ولا لا وهي تقابلُ الجملة الإنشائية التي ، 4بالكذب
  .5بالكذبِ 

للغات الطبيعية ثلاثة أنماط: " ذهب إلى أنّ نمط الجملة في اأحمد المتوكلغير أنّ "   
وغرض الاستفهام  ،"الإخبارهو "بر ه، فغرض الخولكلّ منها غرض ،وأمر خبر واستفهام

                                           
وإنْ كان إنشائياً فهي إنشائية.  خبرية، فإنْ كان خبرياً فهي المتفق عليه أنّ جملة الشرط تصنّف حسب جوابها، -1

م، 2001، )5ط(بي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الإنشائية في النحو العر ينظر: محمد عبد السلام هارون: الأساليب 
 .24ص

خوالف الإخالة: خوالف الإخالة تشحَن التركيب الذي تحُلّ به بقيم نفسية انفعالية تؤهله لينطوي تحت قسم الإنشاء  -2
قولك: رق بين بين قولك "أفٍ" و فالفا ،التي لا تفسر بلغة منطقية كما يسمّيه المحدثون الإفصاحيات، أو ،غير الطلبي

 وظيفياً، ذلك أنّ الصيغة الأولى لإنشاء التضجّر والثانية للإخبار عنه، فشتّان بين "أتضجّر"، فهما لا يتناظران
  .124ص م،2004، )4ط( ،)دب(، عالم الكتب للاستزادة ينظر: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، المعنيين.

  .244 -189، صالمرجع نفسهسان: ينظر: تمام ح -3
: المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث )أبو العباس محمد بن يزيد(ينظر: المبرد  -4

 .89، ص3ج،م 1994، )03ط(الإسلامي، وزارة الأوقاف بمصر، القاهرة، 

 .13، صالمرجع نفسهمحمد عبد السلام هارون:  ينظر: -5
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قد تخرج إلى  . غير أنّ هذه الأنماط الثلاثة1"الأمرأما غرض الأمر فهو " ،"السؤالهو "
السؤال في وإن دلّ على - اً فرعية. فالاستفهام مثلاً أغراضٍ أخرى، منتجة بذلك أنماط

الخروج يسمى  فإنّه يمكن أن يؤدي غرض "الالتماس" و"الإنكار"، وهذا -أغلب الأحيان
وإن لم  ةعلى الأنماط الثلاث أيضاً  عبارة تطلقهي "، و القوة الإنجازية"في النحو الوظيفي بـ

قوّة إنجازية حرفية  :راضٍ أخرى، وبذلك نحصل على نوعين للقوة الإنجازيةغتخرج إلى أ
وة ويقصد بالق: «فقالالمتوكل" القوة الإنجازية أحمد وقوة إنجازية مستلزمة، وقد عرف "
أو بأداة الاستفهام أو لمعبر عنها في الجملة بالتنغيم الإنجازية الحرفية القوة الإنجازية ا

في حين . 2»وعد قال، بصيغة الفعل أو بفعل من زمرة الأفعال الإنجازية كالأفعال: سأل،
ازية القوة الإنجويقصد بالقوة الإنجازية المستلزمة «عرّف القوة الإنجازية المستلزمة قائلاً: 

  .3»الجملة في طبقات مقامية معينة التي (تستلزمها)
  ولتوضيح ما سبق نسوق المثال التالي:   
  الأستاذ لأحد تلاميذه الكسالى: أنتَ تلميذٌ نجيبٌ. قال
معاتبة  نجيبٌ، لكن المعنى المستلزم هو فالمعنى الحرفي من هذه الجملة هو أنّ التلميذَ    

  التلميذ على كسله وخموله.
المتوكل" إلى أنّه يمكن أن يمثّل للقيم التي يأخذها مخصّص النمط أحمد وقد ذهب "   

  بالشكل التالي: ،الجملي
                                                       

                                              

                                           
التركيبي، دار - بنية المكوّنات أو التّمثيل الصرفي لمتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية،ينظر: أحمد ا -1

  .وما بعدها 47ت)، ص.د(ط)، .(دالأمان، الرباط، 
 ينظر: أحمد المتوكل: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء المغرب، -2
  .106م ص1986 - هـ1406، )1ط(
  .21آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، ص :أحمد المتوكل -3

  سهـ
  خبـ
 أمر

 ج =   
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مخصّص القوة أنّ  كما ذهب إلى ج= نمط جملي، خبـ= خبر، سهـ= استفهام. حيث:
  ثّل لها بـ:وم ،ومنها ما هو مستلزم قيماً مختلفة منها ما هو حرفيالإنجازية يأخذ 

              
  ق=     

              
             

      =   6ق
             

  
  

  .1= مؤشر القوة المستلزمة6قوة إنجازية، وق= حيث: ق
م كان حرفياً أأسواء - وغرضه ،النمط الجمليواضحٌ أنّ القوة الإنجازية هي نفسها    

"أحمد رضا  الأنماط الجملية الإنجازية الواردة في مسرحيات وسندرس الآن -مستلزماً 
  حوحو".

ة في تراوحت الأنماط الجملية الوارد الأنماط الإنجازية الواردة في المسرحيات: -1
  التمني والشّرط والتّعجب.و النداء والاستفهام و المسرحيات بين الخبر والأمر والنهي 

ي المواقف التي كانت وذلك ف ،: ورد الأسلوب الخبري في المسرحيات بكثرةالخبر - 1-1
  نورد منها: ،أسئلةإجابةً عن 

الجملة المعرّاة من أدوات النفي  تلك بهايُقصَد  الجملة الخبرية المثبتة: -1- 1-1
  جملتيما عدا ية من أن تتقدّمها أداةٌ، لأنّه لا تكاد تخلو جملة في اللغة العرب ؛والتّوكيد

                                           
التركيبي، دار - بنية المكوّنات أو التّمثيل الصرفي ينظر: أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، -1

  .48،49ص، )دط(، )دت(الأمان، الرباط، 

  إخبار
 سؤال

  التماس
  وعد
 وعيد
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  نحو: ،1الأمر بالصيغة، وبعض الجمل الإفصاحيةالإثباتِ و 
إلى  :سيزان" على "زعرور". إجابة عن السؤال الذي طرحته "2إلى نائبِ الحق العامِ  -

 أين؟

3"؟وما اسمكسؤال الإمام لعائشة: ". إجابة عن عائشة -
 

4"؟ماَ مهنتُكمْ عن سؤال عبد الحق: " إجابةً  .الجليلٍ  نحنُ أدباء يا حضرةَ الأستاذِ  -
 

وما معنى أدباء  عن السؤال: إجابةً  .يعنِي أناسٌ كبارٌ  ..! أدباءُ  أدباءُ؟.. يعنِي.. -
  .5؟..هذه

تقدّمتها أداةٌ نافيةٌ  هي الجملةُ الفعليةُ أو الاسميةُ التيالجملة الخبرية المنفية:  -2- 1-1
 .6وما يقتضيه المقام ناد بين طرفيها حسب أعراض الكلاملسلب مضمون علاقة الإس

. 7إنْ، ولا، ولاتَ، وغيرة: لم، ولمّا، ولن، وليس، وما، و ومن أدوات النفي في اللغة العربي
  ومن أمثلتها:

8؟"هلْ هذاَ تهديدٌ منكِ "عن سؤال أحمد:  إجابةً  .فأناَ لاَ أهدّدُ أحداً  ..لاَ  -
 

9؟نَ ووإلى أينَ تذهب: "رعما" عن سؤال إجابةً  .لاَ أدرِي -
 

10عجباً.كيفَ خدعتْناَ هذهِ المرأةُ؟إجابة عن سؤال فاطمة: . لا أظن ذلكَ يا فاطمةُ  -
 

                                           
 .123، صية معناها ومبناهااللغة العرب: حسان تمام -1

 .366، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -2

 .57أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -3

  .152ص :نفسهالمصدر  -4
  .153ص المصدر نفسه: -5
، )1ط( ،مليلة، الجزائر، دار الهدى، عين ة تطبيقية للجملة في سورة البقرةدراسة لسانيمحمد خان: لغة القرآن الكريم  -6

  .121م، ص2004
  .189، ص4م، ج2000، )1ط(فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، دار الفكر، عمان، الأردن،  -7
  .46، ص المصدر نفسهأحمد رضا حوحو:  -8
  .50ص المصدر نفسه: -9

  .62ص نفسه: المصدر -10
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ماَ معكَ منَ الأخبارِ يا مرادُ؟ عن السؤال:  إجابةً  .!لمْ أتحصلْ على شيءٍ و يا للأسفِ  -
  1عساكَ أتيْتَ بشيءٍ؟

ماذا يا عبدَ ن السؤال: ع إجابةً  .!مرأةُ القليلةُ الأدبِ لاَ تقولِي عبدَ الحق، أيّتُهاَ ال -
 2..؟الحق.  

الأصل في الخبر أنْ يُلقى إلى السّامع إذا كان خاليَ  الجملة الخبرية المؤكدة: -3- 1-2
"ابتدائياً"، فإنْ كان شاكاً  هذا الضربُ  سمىويُ  ، مجرداً من أدوات التوكيد،الذّهن منه

إذا كان مُنكِراً له أُكدَ فكّد بأداةٍ واحدةٍ، ويُسمى حينها "طلبياً"، متردداً في قبول مضمونه أُ 
النائب . ومن أمثلتها ما جاء في مسرحية "3بأكثرَ من أداةٍ، ويسمى هذا الضرب "إنكارياً"

  ".المحترم
4 لقدْ خدعتُ المجتمعَ، وسخرتُ منهُ. -

 

5 .لقدْ كذبتُ عليكمْ، لقدْ خدعتُكمْ خذونِي إلى السّجنِ  -
 

6 يدَكِ للزّواجِ. "زعرور"لقدْ طلبَ سيدِي  -
 

  7 لقدْ كتبَ مقالاً عنْ هذهِ القضيةِ، وسينشرهُ في عددِ الغدِ معَ صورتِكَ. -
وهي متخصّصة  قد" على الجمل الخبرية،" نلاحظ من الجمل السابقة دخول الأداة   

بت، وقد أكّدت هذه الجمل بالدخول على الجملة الفعلية ذات الفعل المتصرف الخبريّ المث
  بدخولها عليها.

                                           
  .77ص :نفسه المصدر -1
  .160ص المصدر نفسه: -2
. وينظر: 74ت)، ص.ط)، (د.كي أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، (دينظر: السكا -3

  .49ت)، ص.ط)، (د.دار القلم، بيروت، (د لمعاني والبديع،البيان وا مد مصطفي المراغي: علوم البلاغةأح
 .385، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -4

 المرجع نفسه. -5

 .338: صالمرجع نفسه -6

 .378: صالمرجع نفسه -7
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  ومن أنماطها: ،"أن "" وإن "وقد تأكّد الجملة الخبرية بـ   
 .1إني أحبُكِ حباً عنيفاَ، حباً طاغياً جباراً  -

 .2إني أحبُكِ كثيراً  -

 .3إنكِ علَى خطأ يا بنيّتِي فإني لاَ أطردُكِ  -

 .4..وأمّةُ الفنونِ الجميلةِ قدْ خلتْ  ..الأدبِ الرّفيعِ قدْ قضى إن عصرَ  -

 .5إن خيرةَ الناسِ يا سيدِي عبدَ الحق، لاَ يأتونَ إليكَ، ولا يعبأونَ بكَ ولا بمالكَ  -

  الإنشاء: - 1-2  
. 6»طلبُ حصولِ الفعل على جهةِ الاستعلاء«يُعرفُ الأمر بأنّه جملة الأمر:  -1- 1-2

فعل بصيغة مخصوصة، وله ولصيغته أسماء بحسب طلب ال«ويُعرّفه ابن يعيش بقوله: 
أمر، وإنْ كان من النّظير إلى  :إضافته، فإنْ كان من الأعلى إلى من دونه، قيل له

وإنْ لم يكنْ  .7»دعاء :وإنْ كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له طلب، :النّظير قيل له
ثيرة يُحدّدها المقام، كالأمرُ على سبيل الاستعلاء، خرج للدّلالة على أغراضٍ بلاغية 

والتّعجب  كالتّضرّع والدّعاء والتّلطف والالتماس والنّصح والإرشاد والتّهديد، والتعجيز
  .8وغيرها

                                           
  .41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -1
  .42ص المصدر نفسه: -2
  .47ص المصدر نفسه: -3
  .81ص : المصدر السابق،أحمد رضا حوحو -4
  .151ص المصدر نفسه: -5
  .14محمد عبد السلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص -6
، )1ط(يعيش: شرح المفصّل للزمخشري، قدّم له: إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ابن -7

  .289، ص4م، ج2001-هـ1422
مفتاح العلوم، السكاكي: وينظر:  .15محمد عبد السلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص -8

  .137ص
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والمضارع المقرون بلام  ،"افعلْ" :وتركيب الأمر يحصل بصيغ أربعٍ: صيغة فعل الأمر   
  .1ن فعل الأمر"ليَفْعَلْ" وفروعها، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب ع :الأمر

جملة أمرية جاءت على أنماط مختلفة،  246في هذه المسرحيات  وقد أحصينا   
  سنذكرها فيما بعد.

  وهذا ما يوضحه لنا الجدول الآتي:   

  
  )1(ج

  عت الجملة الأمرية  على الأنماط التالية:وتوزّ   
 .2(ثم لعائشَة) إليكَ هذهِ الحلوى فإنها  خذْ  -

3 الاختراعَ فتأمّلْه بنفسِكَ. إليكَ  -
 

 .4أنْ تأتيَ كل يومٍ إلى مكتبِي فعليكَ  -

 .5بناَ يا سيدتِي هيا -

6 معِي إلى فراشِكِ. تعاليْ  -
 

 .)ءغرضه الدعاالرحمةُ يا إلهِي.. ( -

                                           
  .14ص المرجع نفسه: -1
 .41وحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، صأحمد رضا ح -2

 .48ص المصدر نفسه: -3

 .49ص المصدر نفسه: -4

 .54ص المصدر نفسه: -5

 المصدر نفسه. -6

  :المجموع  النائب المحترم  البخيل  الأستاذ  أدباء المظهر  بائعة الورد  :المسرحيات

  246  135  30  23  18  40  :جملة أمرية
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 .1 .بنفسِك لا تزالُ شاباً. انجُ  -

  .)غرضه الدعاء( 2 !رحماك رحماكَ يا إلهِي.. -
 .3أنْ تنشرَ الإعلانَ  عليكَ  -

4 الكراريسَ. إليكِ  -
 

5العظمَ منْ فمِكَ. أطلقْ  -
 

6."سيزان"بِنا يا  يا الله -
 

7 .)غرضه الدعاء(يا ربِ،  أنقذْنِي -
 

8 واجبَك كصحفي أمينٍ. اعملْ و -
 

، بحيث يأمر خرى فقد جاءت على نمط واحد وهو صيغة فعل الأمرأما بقية الجمل الأ   
  المتكلم المخاطَب بتنفيذ الواقعة التي يتضمّنها فحوى الخطاب.

وله حرف واحدٌ  ،9»طلبُ الكف على وجه الاستعلاءِ « هو : النّهيجملة النّهي -2- 1-2
"لا تفعلْ" أن يكون  استعماللأمر في أنّ أصل محذُو به حذوَ ا«. وهو 10هو "لا" الجازمة

  .11»على سبيل الاستعلاء

                                           
 .79ص المصدر نفسه: -1

 .08ص المصدر نفسه: -2

 .83ص المصدر نفسه: -3

 .366، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -4

 .377ص المرجع نفسه: -5

 نفسه. عالمرج -6

 .378ص المرجع السابق،: أحمد منوّر -7

 .379ص المرجع نفسه: -8

وينظر: السكاكي: مفتاح العلوم،  .14الإنشائية في النحو العربي، صمحمد عبد السلام هارون: الأساليب  -9
  .170ص

حسن  :ية، علق عليهابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسن العرب في كلامها، دار الكتب العلم -10
  .140، صم 1995، )1ط(بسج، بيروت، لبنان، 

 .137السكاكي، مفتاح العلوم، ص -11
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لا+ جملة (جاءت على نمط وحيد: مرة،  46وقد وُظّفت جملة النّهي في المسرحيات    
  ومن أمثلته:، )فعلية مضارعة

 .1هذاَ الكلامَ مرةً ثانيةً  لا تعيدَ أرجوكَ يا عمارُ أنْ  -

2عنكِ. دينِيلاَ تبععائشةُ إني أحبكِ  -
 

 .3إلَى ارتكابِ الفظيعِ لا تشوّقينِي  -

 .4الدنياَ في عينِي يا عمارُ  لا تسوّدْ  -

!يا مرادُ  لا تيأسْ  -
 5.  

 .6أنْ تبتاعَ لِي بعضَ اللفائفِ من التبّغِ لا تنسَ  -

 .7البابَ دعْهمْ يأتونَ  لا تغلقِ  -

8 هكذاَ سريعاً. لا تذهبِي -
 

9 منْ خدمتِكِ.لا تحرمِينِي  -
 

10 لكِ بإهانتِي.لا أسمحْ  -
 

  11 لهذهِ الألاعيبِ. لا داعِي -

                                           
  .41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -1
  .43ص نفسه:المصدر  -2
  نفسه. المصدر -3
  .48ص نفسه: المصدر -4
  .28ص نفسه: المصدر -5
  نفسه. المصدر -6
  .151ص المصدر السابق،: أحمد رضا حوحو -7
 .335، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -8

  .336ص نفسه:المرجع  -9
  .364ص نفسه: المرجع -10
  نفسه. المرجع -11
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لأنّ جميع الجمل كان الغرض من النّهي هو أنْ يمنع المتكلّم  الأمثلة؛نكتفي ب    
في الجدول  كلّ ذلكونلخّص  ،المخاطَب من تنفيذ الواقعة التي يتضمنها فحوى الخطاب

  التالي:

  :المجموع  النائب المحترم  البخيل  الأستاذ  رأدباء المظه  بائعة الورد  :المسرحيات

  46  20  04  05  03  14  :جملة النهي

  )2(ج
أو هو طلبُ معرفة شيءٍ مجهولٍ  الاستفهام هو طلب الفهم، جملة الاستفهام: -3- 1-2

بكثرة في المسرحيات مقارنة ببقية  "ولقد ورد النمط الإنجازي "الاستفهام .1بواسطة أداة
وهذه  المستلزمة منها الحرفية، فاتتخرى، كما أنّ قوّته الإنجازية قد الأنماط الإنجازية الأ
  بعض أمثلة الحرفية:

2ألديكَ ساعةٌ؟  -
 

3هلْ تريدُ أنْ أرسلَ الخادمَ يبحثُ عنهُ؟ -
 

4ما هوَ المبلغُ الذِي قدّمُه لكَ فِي هذهِ المعاملةِ؟ -
 

5منْ بالبابِ؟ -
 

6منْ أنتَ يا سيّدِي، وماذاَ تريدُ؟ -
 

7ماَ اسمُكِ؟ -
 

                                           
  .18محمد عبد السلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص -1
 .334، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -2

  .354ص نفسه: المرجع -3
  .364ص المرجع السابق،:أحمد منوّر -4
  .368ص نفسه: المرجع -5
  .378ص نفسه: المرجع -6
  .57أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -7
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1أينَ المعلمُ، أينَ هوَ؟ -
 

  2وأتيْتِ منْ قريةِ البدريةِ؟ -
ابقة أنّها كلها استفهامات عادية، تتطلّب شيئاً وما يلاحظ على الأنماط الجملية الس   

  أي أنّ المتكلّم يطلب من المخاطَب جوابه عن فحوى الخطاب. يجهله المخاطب،
   :ما يليف "المستلزمة"أما أمثلة    
!كنزاً؟ -

3.  
  .4!؟ 15% -
!لف البضائعِ؟ -

5. 

!أي شيءٍ تناضلُ؟ -
6.  

 .)غرضها التعجّب( .!ماذا؟ لكن.. -

غرضه ( 7أتريدين حقاً أن نستخدم ذلك المسكين بلحيته وطربوشه الهابط على أذنيه؟ -
 .)التحقير

 .)رضه الإغراء(غ8ي؟، تسمحُ لِي بأنْ أناديكَ بعزيزِ "زعرور"يا عزيزٍي  -

 9هلْ اطلعْتَ في بعضِ الجرائدِ على حادثةٍ تريدُ الجريدةُ فضْحَها وأنتَ شريكٌ فيها؟ -
  .)غرضه التّهويل(

 

                                           
  .52ص نفسه:المصدر  -1
  .75ص نفسه: المصدر -2
 .47: صنفسه المصدر -3

 .48ص نفسه: المصدر -4

 .78ص نفسه: المصدر -5

 .97ص نفسه: المصدر -6

 .357، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -7

 .360ص المرجع نفسه: -8

 .378ص المرجع نفسه: -9
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 .)غرضه التّهكم والسّخرية( 1ي النائبِ المحترمِ؟سيدِ  كيفَ تريدُنِي أنْ أنادِيك يا -

 .)غرضه النفي( 2ألاَ تنتهِ منْ هذهِ السّخريةِ وهذاَ النائبِ المحترمِ؟ -

لا نستطيع فهمها  من خلال ما سبق نلاحظ أنّ للاستفهام دلالات عميقة تختبئ وراءه،   
وقد وُظّفت الجمل الاستفهامية في  ،إلاّ من خلال الغوص في أعماق المسرحيات

  وهذا ما يوضحه لنا الجدول التالي: .مرة 466المسرحيات 

  بائعة الورد  :المسرحيات
أدباء 

  المظهر
  :المجموع  لنائب المحترما  البخيل  الأستاذ

  466  279  74  34  28  51  :جملة الاستفهام

  )3(ج
طلبُ إقبال المدعو على الداعي بحرفٍ مخصوصٍ، «النّداء جملة النّداء:  -4- 1-2

 .3»وقد يجيء معه الجملُ الاستفهامية والخبرية ا يصحب في الأكثر الأمرَ والنّهي..وإنّم
أو  " والهمزة. وتُستعمل "يا" و"أيا" و"هيا" لنداء البعيد حقيقة" و"أيهيا"و "أيا" و"يا"وأدواته: 

  .كما سبق 4من هو في منزله، كالنائم والسّاهي
قد وُظّفت الجملة الندائية فولقد ورد النمط الإنجازي "النّداء" بكثرة في المسرحيات،     
  الجدول التالي: توضيحه فيمرّة، وهذا  436

  
  

                                           
 .375ص نفسه: المرجع -1

 المرجع نفسه. -2

أبي الفضل الدّمياطي، دار الحديث،  :: البرهان في علوم القرآن، تحقيق)بدر الدين محمد بن عبد االله(الزركشي  -3
  .513،514م، ص2006ط)، .القاهرة، (د

  .مذكرة. وينظر: الوظيفة المنادى في الفصل الأول من ال45ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص -4
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  )4(جـ

عتبر من المكوّنات الخارجية، فإنّ النمط الإنجازي وبالعودة إلى المكوّن المنادى الذي يُ    
  :هانذكر من، أنماط إنجازية أخرى وارد" قد النداء"
1؟يا سِي زعرورأينَ ولدْتَ  -

 

2ألا أراك بعد الآن؟ يا عائشةوأنا  -
 

3؟يا عمارأعيش معك  -
 

4؟يا سيدتيلقد تحسنت، أليس كذلك  -
 

5؟يا مرادما معك من أخبار  -
 

المتعلّق بالمكوّن الخارجي  "النداء" اً إنجازي اً فهذه الجمل تتضمّن نمطين إنجازيين، نمط   
  لحرفي.الإنجاز ا اذ "الاستفهام"والنمط الإنجازي  ،(المنادى)

  ومن أمثلة النّداء المواكب للأمر:   
6 لقدْ انتهَى زعرور، فيجبُ أنْ نبحثَ عنْ غيرِه. يا حبيبتِي "سيزان"تعاليْ يا  -

 

لْ  - 7 سألْ ما بداَ لكَ.ا يا سيدِيتفض
 

                                           
 .361، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -1

  .50أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -2
  .50ص المصدر نفسه: -3
  .56ص المصدر نفسه: -4
  .77ص المصدر نفسه: -5
 .386، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -6

  .360ص المرجع نفسه: -7

  :المجموع  النائب المحترم  البخيل  الأستاذ  باء المظهرأد  بائعة الورد  :المسرحيات

  436  248  42  48  22  76  جملة النداء
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1 أوراقِي. يا سيدِيإليكَ  -
 

  2 المُدير. يا سيدِيكنْ مطمئناً  -
  النّهي في مثل: واكبكما    
 .3أنْ لاَ تعيدَ هذاَ الكلامَ مرةً ثانيةً  يا عمارُ رجوكَ أ -

4 عنْكِ. نِييتبعدِ إني أحبكِ لاَ  عائشةُ  -
 

5 فإنك تخيفُنِي. يا عمارُ لاَ تكلمنِي هكذاَ  -
 

  6 ..!يا مرادُ لا تيأسْ  -
  7يا عزيزتِي.لا تخافِي منْ ذلكَ  -

المتعلّق بالمكوّن  "النّداء" اً إنجازي اً فالجمل السابقة تتضمّن نمطين إنجازيين، نمط   
  . الإنجاز الحرفي اذ "النّهي"والنمط الإنجازي  ،)المنادىالخارجي (

  ومن أمثلة النّداء المواكب للنمط الإخباري:   
التي أغميَ عليْها أمامِي بينَما كنتُ  م هلْ لكَ أنْ تأوِي هذهِ المرأة المسكينةسيّدِي الإمَا -

  .8ولهاَ طفلانِ  ،يبدُو عليْها أنها فِي غايةِ التعبِ والجُوعِ  أرسمُ منظراً،
طلبُ حصول أمرٍ محبوبٍ مستحيل الوقوع، أو بعيده، أو امتناعِ «هو : التّمني -5- 1-2

دخل  ن غير المتوقّع، فإن كان متوقعاً أو الممك، ويكون التّمني في المستحيل 9أمرٍ مكروهٍ 

                                           
  .361ص مسرح أحمد رضا حوحو،: أحمد منوّر -1
  .374ص المرجع نفسه: -2
  .41ص ،أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى -3
  .43ص :نفسه المصدر -4
  .44ص :نفسه المصدر -5
  .82ص :نفسه المصدر -6
  .61ص :سهنف المصدر -7
  .53ص نفسه: المصدر -8
  .17محمد عبد السلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، صينظر:  -9
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اعلمْ أنّ الكلمة «يقول السكاكي:  ،"ليتللتّمني هو "واللفظ الموضوع . 1»في التّرجي
  .2»وحْدها "ليت"الموضوعة للتّمني هي 

، 14بلغ عدد جمل التّمني  إذبقلة في المسرحيات،  "وقد ورد النمط الإنجازي "التّمني   
  :جاءت موزعة على الأنماط التالية

 ؛نا دخل في حيّز التّرجينلاحظ أن الأسلوب ه( .3لعلي أكونُ يوماً صاحبَ مصنعٍ  -
 .)لأنّه ممكن التوقّع

4 بقيْتُ فِي التّعليمِ. وْ لبودي  -
 

5 أستطيعُ أنْ أنقذَ ضميرِي. ليْتَنِي -
 

6 أعيشُ سعيداً مرتاحاً مثلَكمْ. ليْتَني -
 

7 أملكُ الشجاعةَ الكافيَةَ لذلكَ. ليْتنِييا  -
 

8 لاَ ينتميَانِ إلى الشرطةِ. ليْتهُما -
 

  9 عندِي هذاَ المبْلَغ. لوْ  آهْ  -
10 جاتْ عنْدهَا مالية. لوْ  -

 

 .11شِيء قليلْ وْ للوْ كانْ معاَها ونتْمنَى  أناَ علَى كلّْ حالْ  -

                                           
  .303ص ،1ج م،2000، )1ط (الأردن، عمان، دار الفكر، فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، -1
  .172السكاكي، مفتاح العلوم، ص -2
  .43رد ونصوص أخرى، صأحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الو  -3
 .359، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -4

  .372ص :نفسه المرجع -5
  .نفسه المرجع -6
  .378ص :نفسه المرجع -7
  .376ص :نفسه المرجع -8
  .28ص ،أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى -9

  .31ص :نفسهالمصدر  -10
  .32ص  المصدر نفسه،أحمد رضا حوحو:  -11
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  ونلخّص ما سبق في الجدول التّالي:   

  :المجموع  النائب المحترم  البخيل  الأستاذ  أدباء المظهر  بائعة الورد  :المسرحيات

  14  09  03  00  01  01  :جملة التمني

  )4(ج
ومن خلال  نلاحظ أنّ النمط الإنجازي "التّمني" يكاد يكون نادراً في المسرحيات،   

غ المخاطَب رغبته في أنْ تتحقّق الواقعة البعيد حصولها يستطيع المتكلم أنْ يبل  "التّمني"
  .التي يتضمنها فحوى الخطاب

عربية يقوم على تركيبٍ الشّرط أسلوب من الأساليب الجملة الشّرط:  -6- 1-2
وله أدواته منها  ،1أداة الشّرط، وهي الرابط بين فعل الشّرط وجوابه خصوصٍ هو:م

 وأنى وأَيْنَمَا وأيانَ  ومَتَى ومَهْمَا ومَا ومَنْ  : "إِنْ"الأولى في تجلّىالجازمة وغير الجازمة، 
، وكَيْفَمَا وحَيْثُمَا ما و  ولَوْ  : إذاَ وتتمثّل الثانية في وأي2لوْماو  ولوْلاَ  وأمّاكل.  

بين الأنماط الإنجازية الأخرى، زي "الشّرط" مكاناً له على قلته ولقد أوجد النمط الإنجا   
  قد وظّف في الأنماط الإنجازية التالية:ف
 .)غرضه الإغراء( 3صرْتُ غنياً جداً، هلْ تقبلينَني زوجاً لكِ؟ إذاَ ولكني  -

 ).غرضه التهديد( 4فإن الشقاءَ ينتظرُهمَارفضْتِ اقتراحِي  فإذاَ  -

  ).غرضه التهديد(5رفضْتِ، فإني قادرٌ علَى القيامِ بعملٍ فظيعٍ؟ إذاَ و -
 

                                           
  .529صينظر: عاطف فضل محمد: النحو الوظيفي،  -1
  .532،531ص المرجع السابق: -2
 .44، صالمصدر نفسهأحمد رضا حوحو:  -3

 .51ص المصدر نفسه: -4

 .52ص نفسه:المصدر  -5
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 التحدي، وقد يفيد الاستفهام الإنكار). (غرضه 1.. لماذاَ الفرارُ إذنْ؟كنتِ بريئةً  إنْ  -

غرضه ( .2للف البضائعٍ فِي المتْجَرِ  حُ حرمةُ الحروفِ العربيةِ لأخذْتُها، فإنهَا تصل لوْلاَ  -
 .)السّخرية والإهانة

 ).غرضه التّمني( 3كنا نحسنُ الخياطةَ أو الحلاقةَ لأمكنَ ذلكَ  لوْ  -

 (غرضه التهديد  والتوعّد). 4تعيدُ هذاَ الكلامَ أسحبُ دفاترِي منْكَ حالاً  لوْ  -

أو  .(غرضه التأكيد5هذاَ النّوعُ منَ الإجرامِ  وقعَ  كلّمَاتستطيعُ أنْ تتحقّقَ أنهُ هوَ المجرمُ  -
 التقرير ولعلّ التأكيد أقوى ).

 (غرضه التقرير)لأنّها جاءت في سياق اجتماعي 6خوفُ االلهِ لناديتُ الشرطةَ الآنَ  لوْلاَ  -
 عام.

(غرضه قد يفيد السخرية، وقد يفيد التحقير لأنّها  7وقفَ أمامِي ارتعدَتْ فرائسُه كلماَ  -
 في سياق وصف من لا شأن له لدى المخاطب). وردت

 .)غرضه الاحتقار( 8 حتقرُكِ.أاليومَ فإني أكرهُكِ و  أما كنْتُ أحترمُكِ وكنْتُ أحبكِ، -

  )6(ج لجدول التالي:نلخّص ما سبق في ا   

                                           
 .58ص :السابقالمصدر  -1

 .78ص :نفسه المصدر -2

 .82ص المصدر نفسه: -3

 .377، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -4

  .344ص  :نفسهالمرجع  -5
  .352ص  :نفسه المرجع -6
  .358ص  :نفسه المرجع -7
  .373ص  :نفسه المرجع -8

  :المجموع  النائب المحترم  البخيل  الأستاذ  أدباء المظهر  بائعة الورد  :المسرحيات

  50  38  01  00  04  07  :جملة الشرط
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انفعالٌ يحدث في النّفس عند الشّعور «يُعَرفُ التعجبُ بأنّه: جملة التّعجب:  -7- 1-2
  .2ويحدث ذلك الانفعالُ في النّفس لاستعظام أمرٍ والعجب منه ،1»بأمرٍ يُجْهَلُ سببُه

  ∗علْ به""أفصيغتين قياسيتين: "ما أفعلًه" و ويُصاغ التّعجب في اللغة العربية على   
مرة، وسنُبيّن ذلك من خلال  98ولقد ورد النمط الإنجازي "التّعجب" في المسرحيات    

  تنا:نماط التّعجبية الواردة في مدوّنلكن قبل ذلك نعطي جملة من الأآتٍ،  جدول
!إن هذاَ محالٌ  -

3. 

!كنزاً؟ -
4.  

  .5!؟15% -
!عجباً  -

6. 

!هذَا فظيعٌ  ،هذاَ غريبٌ  -
7.  

  8..!ئعٍ؟لف البضا -
!تصلحُ للف البضائعِ  -

9. 

!.. أيّ شيءٍ تناضلُ؟!تناضلُ  -
10. 

                                           
دار الفرقان، عمان، الأردن، الصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد سمير اللبيدي: معجم المصطلحات النحوية و  -1
أزمنة للنّشر والتّوزيع، عمان، الأردن،  وينظر: جميل علوش: التّعجب صيغه وأبنيته، . 143، ص1986، )2ط(
 .14م، ص2000، )1ط(

 .14محمد عبد السّلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص -2

 ة اسمية، و"أفعل به" جملة فعلية.ما أفعله" هي عند النّحاة جمل" -∗

  .42أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -3
  .47ص فسه:نالمصدر  -4
  .48ص نفسه: المصدر -5
  .62ص نفسه: المصدر -6
  .55ص نفسه: المصدر -7
  .78ص المرجع السابق، أحمد رضا حوحو: -8
  نفسه. المصدر -9

  .79ص  المصدر نفسه: -10
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 .1 ماَ أغباكَ.. -

 .2..!ماتَ الأدبُ  االلهُ أكبرُ.. -

  ..!ماَ أحلَى الأدبُ  -
  .3 ..!ماَ أجملَ الأدبُ  -
!ماَ أعذبَها منْ كلماتٍ.. -

4.  
!..وماَ أعذبَ كلامَكُمْ منْ كلامٍ  ماَ ألطفَكُمْ  -

 5
 

!لشيخُ زعرور رجلُ أعمالٍ يا للسخريةِ؟عجباً ا -
6

 

!عبدُ المنعمِ سارقٌ هذاَ أمرٌ عجيبٌ  -
 7

 

  ونلخّص ما ورد سابقاً في الجدول التالي:   

  :المجموع  النائب المحترم  البخيل  الأستاذ  أدباء المظهر  بائعة الورد  :المسرحيات

  98  15  11  36  30  06  :جملة التعجب

  )7(ج
  خلال ما سبق:وما يمكن تسجيله من    
لى باقي الأنماط الإنجازية "الأمر" عيان النمط الإنجازي "الاستفهام و"النّداء" وطغ -

لأنّ اللغة العادية تتطلّب عادةً نوعاً من الاستفهام والتنبيه ليستمرّ وذلك طبيعي  الأخرى،

                                           
  .86ص  المرجع السابق، أحمد رضا حوحو: -1
  .88ص  المصدر نفسه: -2
  .89ص المصدر نفسه: -3
  .152ص المصدر نفسه: -4
  .153ص المصدر نفسه: -5
 .358، صمسرح أحمد رضا حوحو: أحمد منوّر -6

  .367ص نفسه:المرجع  -7
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الإنجازي  النمط الإنجازي الاستفهام، ثمّ النمط  وعليه جاء ترتيبها كالآتي: سير الأحداث،
  "التّمني". النمط الإنجازي النّهي، وأخيراً ف"النّداء" يليه "الأمر"، فالتّعجب، فالشّرط، 

براعة الحوار في المسرحيات مع وجود ظاهرة السّخرية، فالسّخرية ظاهرة شائعة في  -
 جميع آثار أحمد رضا حوحو.

رأينا أنّه من الصالح  ولي،وقبل أن ننتقل إلى الخصائص الفنية بنوعيها البنيوي والتدا   
  التي تختصر ما سبق الحديث عنه. المفيد إيراد الجداول الموالية،

  
  

  :ويةئالنسبة الم  :العدد  :نوع الجملة

 %34.36  466  جملة الاستفهام

  %32.15  436  جملة النداء

  %18.14  246  جملة الأمر

  %07.22  98  جملة التعجب

  %03.68  50  جملة الشرط

  %03.39  46  جملة النهي

  %01.06  14  جملة التمني

  %100  1356  :المجموع
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  :مسرحية بائعة الورد
  

  :النسبة المئوية  :العدد  :نوع الجملة

 %20.51  40  جمــــلة الأمـــــــر

  %07.19  14  جمــــلة النهــــــي

  %26.15  51  جمــــلة الاستفهام

  %38.97  76  جمــــلة النــــــداء

  %00.51  01  تمنــــيجمــــلة ال

  %03.09  06  جمــــلة التعجــب

  %03.58  07  جمـــلة الشــــرط

  %100  195  :المجموع العام

  )1جـ(
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  مسرحية أدباء المظهر
  

  :النسبة المئوية  :العدد  :نوع الجملة

 %16.98  18  جمــــلة الأمـــــــر

  %02.83  03  جمــــلة النهــــــي

  %26.41  28  فهامجمــــلة الاست

  %20.76  22  جمــــلة النــــــداء

  %00.95  01  جمــــلة التمنــــي

  %28.30  30  جمــــلة التعجــب

  %03.77  04  جمـــلة الشــــرط

  %100  106  :المجموع العام

  )2جـ(
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  :مسرحية الأستاذ
  

  :النسبة المئوية  :العدد  :نوع الجملة

 %15.75  23  جمــــلة الأمـــــــر

  %03.42  05  جمــــلة النهــــــي

  %23.28  34  جمــــلة الاستفهام

  %32.89  48  جمــــلة النــــــداء

    00  جمــــلة التمنــــي

  %24.66  36  جمــــلة التعجــب

    00  جمـــلة الشــــرط

  %100  146  :المجموع العام

  )3جـ(
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  مسرحية البخيل
  

  :ويةئالنسبة الم  :العدد  :نوع الجملة

 %18.18  30  جمــــلة الأمـــــــر

  %02.42  04  جمــــلة النهــــــي

  %44.84  74  جمــــلة الاستفهام

  %25.45  42  جمــــلة النــــــداء

  %01.81  03  جمــــلة التمنــــي

  %06.66  11  جمــــلة التعجــب

  %00.64  01  جمـــلة الشــــرط

  %100  165  المجموع العام

  )4جـ(
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  مسرحية النائب المحترم
  

  :ويةئالنسبة الم  :العدد  :نوع الجملة

 %18.18  135  جمــــلة الأمـــــــر

  %02.68  20  جمــــلة النهــــــي

  %37.5  279  جمــــلة الاستفهام

  %33.33  248  جمــــلة النــــــداء

  %01.20  09  جمــــلة التمنــــي

  %02.01  15  بجمــــلة التعجــ

  %05.10  38  جمـــلة الشــــرط

  %100  744  :المجموع العام

  )5جـ(
  الخصائص الفنية: -2

نا من استخلاص بعض الخصائص الفنية تمكّن ةإنّ دراستنا للخصائص البنيوية التّداولي   
وقد قسمنا هذه الخصائص إلى خصائص  ."أحمد رضا حوحو" لبنية الحوار في مسرحيات

  ة، وخصائص فنية تداولية، وخصائص إنجازية.فنية بنيوي
  الخصائص الفنية البنيوية: - 2-1

من خلال الخصائص البنيوية المدروسة سابقاً نلاحظ طغيان الجملة الفعلية البسيطة    
، في حين كثرت الاسمية المركبة مقارنة بالفعلية بنظيرتها الاسمية البسيطة مقارنة

 )2ج(و )1ج(ن الجدولا هيوضّح كلّ هذا الرابطية، ضآلة الجملةكما نلاحظ  المركبة،
 ن:االتالي
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 المسرحية        
  نوع الجملة

  بائعة
  الورد

  أدباء
  المظهر

  البخيل  الأستاذ
  النائب
  المحترم

 :المجموع

 675 461 58 55 37  64  اسمية بسيطة جملة

 548  237  108  52  43  108  جملة اسمية مركبة

 1558  974  156  121  120  187  جملة فعلية بسيطة

 341  150  68  27  60  36  جملة فعلية مركبة

 276  182  28  11  21  34  جملة رابطية

 3398  2004  418  266  281  429  العام: المجموع

  )1ج(
  
  

  :النسبة المئوية  :1العدد  :نوع الجملة

 %19.86  675  جملة اسمية بسيطة

  %16.12  548  جملة اسمية مركبة

  %45.85  1558  جملة فعلية بسيطة

  %10.03  341  جملة فعلية مركبة

  %08.14  276  جملة رابطية

  %100  3398  :المجموع العام

  )2ج(
  

هذا الفرق لم يرد اعتباطاً، وإنّما كان ناتجاً عن اللغة المسرحية المتبادلة لا ريب أنّ    
باعتبار أنّ اللغة  ،وهي الصورة التي تتشكّل بواسطتها فنون الأدب«، بين الشخصيات

                                           
  عدد الجمل على مستوى المسرحيات ككلّ. -1
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دع عواطفنا وأفكارنا، وأنّها الوسيلة لرسم الشّخصيات وتصوير الأحداث وتحديد مستو 
الذي الخطاب أيضاً عن ارتباط اللغة ب نتج هذا الفرقكما . 1»المغزى العام للعمل الأدبيّ 

والمعجمية والدلالية، فلا يمكن أن يرسل  والصرفية يتكوّن من جملة القواعد النحوية«
ذا رتّبه تبعاً لقواعد النظام اللغوي بين المتكلّم والمخاطب عن موضوع المتكلّم خطابه إلاّ إ

الخطاب أو الحديث، أي يكون بينهما شراكة تواصلية وتفاعل خطابي يعود بالفائدة على 
وعليه فنادراً ما لجأ المتخاطبون إلى حذف الفعل في حديثهم،  .2»العملية التخاطبية ككل

ما يفسّر طغيان الجملة الفعلية البسيطة، م، وهذا السؤ  عنخاصة منه الذي جاء إجابة 
ومن أمثلة ذلك حوار الفصل  تبّدّل والتّحول من حالٍ إلى حال.ير والكما أنّها مناسبة للتّغ

  الثاني من مسرحية "النائب المحترم" الدائر بين "عبد المنعم" و"زعرور" حول مكان ولادته:
 أين وُلدْتَ يا سي زعرور؟ -

  .3ية يا سيّديفي الباد -
  :يجيبأن  فالأصل   
  وُلِدْتُ في البادية. -

 مكوّنة من فعليةٍ  أن نحصل على جملةٍ  عِوَضَ ف فقط، "في البادية"لكن الإجابة كانت    
محمول فعلي وهو الفعل "وُلِدَ" وموضوع وهو "الضمير المتصل" التاء المتحرّكة العائدة 

  البادية".من موضوع واحدٍ هو " جملة مكوّنةعلى "زعرور"، حصلنا على شبه 
  نجد أيضاً في الحوار الدائر بين "سيزان" و"زعرور":و    
  أين تريد أنْ تذهبَ؟ إلى أينَ؟ -

                                           
محمد زكي العشماوي: المسرح أصوله واتّجاهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية،  -1

  .26، ص)ت.د(د.ط)، (بيروت، 
، )1ط( بحث في الوجود السيميائي المتجانس، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الداهي: سيميائية السّردمحمد  -2

  .246م، ص2009
  .361، صأحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو -3
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  .1إلى نائب الحق العام -
فنتحصّل على جملة نْ أذهبَ إلى نائبِ الحق العام). أريدُ أ(أنْ يجيبَ:  الأصلوكان    

  .فعلية مركبة
  من أنت؟ -
  يّةِ جريدةٍ؟محرّرُ أ -
  .2لسان الشعبِ.. -

جملة اسمية بسيطة، أما تقدير الجملة  د يع ،سؤال: منْ أنتَ؟ محرّرُ أيّةِ جريدة؟الف   
حصلنا  ،فبدلاً من أنْ نحصل على جملة مركبة ).وأيّة جريدة أنت محرّرها؟(فهو:  ةالفعليّ 

  على جملة بسيطة.
سمية لدلالتها على التبّدّل والتّغيّر وعدم وهكذا طغت الجملة الفعلية البسيطة على الا   

، تلته الجملة %45.85الاستقرار، وهذا ما جعل هذا النمط الجملي يحتل الصدارة بنسبة 
، فالفعلية المركبة %16.12، فالاسمية المركبة بنسبة %19.86الاسمية البسيطة بنسبة 

 توضيحاً أكبرنوضّح  ولكي .%08.14الجملة الرابطية بنسبة  ، وأخيراً %10.03بنسبة 
 )1(جذلك بيانياً وفق الجدولين  مثلناأسباب طغيان نمط جمليّ على نمط جمليّ آخر، 

على مستوى  مليّ ذين يحتويان على عدد كلّ نمط جُ لال، السابق ذكرهما )2ج(و
 ى النسب المئوية الموضّحة سابقاً.على هذا الأساس تحصّلنا عل، و المسرحيات الخمس

  نمطٍ جمليّ نجد: وبملاحظة كلّ 
  .%45.85احتلال الجملة الفعلية البسيطة المرتبة الأولى بنسبة  -
  .%19.86احتلال الجملة الاسمية البسيطة المرتبة الثانية بنسبة  -
  .%16.12احتلال الجملة الاسمية المركبة المرتبة الثالثة بنسبة  -

                                           
  .366المرجع نفسه: ص -1
  . 370ص نفسه:المرجع  -2
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  .%10.03احتلال الجملة الفعلية المركبة المرتبة الرابعة بنسبة  -
  .%08.14الأخيرة تحتلها الجملة الرابطية بنسبة  والمرتبة الخامسة -

بكون طغيان النمط الجملي الفعلي والاسمي البسيط على بقية ر هذه النتيجة ونفسّ    
الحوار  المنعكسة علىة، يراجع إلى البيئة الاجتماعية والظروف المعيش الأنماط الأخرى،

الخصيصة التي تميّز المسرحية عن «رحية، فالحوار هو المستعمل بين الشخصيات المس
لأنّ المسرحية لا تأخذ شكلها  ة أخرى؛أشدّ ما تميّزها خصيص ةسائر الصور الأدبي

وطريق منصبة التّمثيل التي هي تابع الحوار الأمين وهو النهائي إلاّ عن طريق الحوار، 
الأداء الذي يجب أن ينقل عن طريقه  هالسّمة التي تشيّع في المسرحية الحياة الجاذبية، إنّ 

رضا حوحو" أنْ يعبّر عن فكرته، ويكشف ومن خلال هذا استطاع "أحمد ، 1»كلّ شيء
بأساليب عن الأحداث المقبلة في مسرحياته، وعن الشخصيات ومراحل تطوّرها، مستعيناً 

  تي:الآ الحوارَ  مثلا نجد في النمط الفعليّ البسيطكثيرة كأسلوب الاستفهام، إذ 
  ألم ترَ أبي هذا الصباح؟ ناجية: -
  .2لا..لا.. زعرور: -

لم "أو  "لم أره، لا("أنْ تكون الإجابة:  الأصلفائدةً تامةً، وكان  أفاد فحرف الجواب هذا   
أو ما يسمى  ،وحرف الجواب هذا هو الذي يُحيل إلى الخطاب المحذوف ،")أر أباكِ 

المطلوب،  غرض، فقد أدّى حرف الجواب ال)La structure basinet(البنية المغيبة ب
حوحو" إلى هذا النمط، رغم أنّ الأسلوب الغالب على رضا ونادراً ما لجأ "أحمد 

المسرحيات هو الأسلوب الاستفهامي، وهذا يدلّ على قدرة الكاتب اللغوية ولجوئه إلى 
الفعل  ذفُ الاختصار غير المخلّ بالمعنى، وهذا الحوار الفعلي البسيط الغالب عليه ح

                                           
  .87، صم2000، )1ط(دم،  ر والتّوزيع،نهضة مصر للطباعة والنش النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال: -1
  .344ص ،أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو -2
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ولو ورد على نمط  (لا لم أره. لم يظهر السيد المدير هذا الصباح)، عادة من الإجابة
نحو الحوار الدائر بين  ،الفعلية أكثر ممّا هي عليه لزاد من نسبة الجمل الإجابة الثانية

  الثاني من مسرحية "بائعة الورد":"لطفي" و"فاطمة" في الفصل 
  ا سيّدتي؟: وهل آخذ معي حصاني يلطفي -
 .1خذْ حصانكَ الجميلَ  : نعم يا بنيّ،فاطمة -

ما يُفسّر  ووهذا النوع من الإجابة هو الغالب في المسرحيات على النّوع الأوّل، وه   
الحوار البسيط هذا وفي النمط الاسمي البسيط نجد  غلبة كفة الجملة الفعلية البسيطة.

  ستاذ":الدائر بين "عبد الحق" و"ناصر" من مسرحية "الأ
  : وهل أنت أديبٌ يا ناصر؟عبد الحق -
  .2ومن الكبار..: بالتأكيد.. ناصر -

ويلاحظ على هذا الحوار أنّه بسيط لدرجة لجأ فيه الطرف المجيب إلى حذف المحمول    
  :أصل الكلامكان قد ف ،والموضوع

  .أنا أديبٌ"بالتأكيدِ أناَ أديبٌ، أو: نعم " -
، غلبة للجملة الاسمية على الفعليةال لوجدنانمط الجملي المركّب غير أنّه لو عدنا إلى ال   
مسايرته لظهور مشكلات  ، هولنمط المركّب" إلى اأحمد رضا حوحو"لجوء  تفسيرو 

، وهنا تبرز الأحداث "العقدةـ"أو ما يُعرف في عالَم المسرح ب وأزمات في المسرحيات،
ويمنح تواجدها  هو الذي يصنع الحركة«وتتأزّم المواقف، ويبلغ الصراع ذروته، فالصراع 

هو نبضها وروحها في كلّ كلمة أو حركة أو «، والصراع في المسرحية 3»وديناميتها..

                                           
  .54ص ،البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرىأحمد رضا حوحو:  -1
  .162ص نفسه: -2
  
، م2000لعامة للكتاب، القاهرة، (د.ط)، عبد المنعم أبو زيد: الخطاب الدرامي في المسرح الحديث، مكتبة الآداب ا -3

  .18ص
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دفع بالصراع إيماءة تقوم بها الشخصيات المتعارضة، ويتولّد عنها الشّد والجذب الذي ي
أنواع الصراع ويعدّ الصراع الصاعد أو الصراع المتطوّر أفضل  المتصاعد إلى الذروة.

المتأزمة  ففي جملٍ مركبة، فالمواق بل، وهذا الأخير لا يأتي في جمل بسيطة 1»الدرامي
تتطلّب الحركة لا السّكون، وما يُجسّد الحركة هو الفعل لا الاسم، ولما كانت الغلبة للنمط 

اث أنّ أحدالاسمي المركب فذلك دلالة على الثبات والاستقرار والسكون، ولا نعني بهذا 
ما كانت غاية إنّ و بل على العكس من ذلك تماماً،  ،تبلغ ذروتهاالمسرحيات لم تتأزّم و 

 .تغييرهل السعيحوحو" من استخدام هذا النوع هو الثورة على الواقع المعيش و رضا "أحمد 
وهكذا كانت لغته النثرية مستوحاة من لغة الحياة اليومية البعيدة عن التعقيد والغموض، 

الذي هو في  "،الفعلَ "كانت وسيلته في ذلك و  ،المعجماتدون اللجوء إلى  بحيث نفهمها
ما  ":النحو الوظيفيّ "، وهو في 2»ما دلّ على حدثٍ مقترنٍ بزمنٍ « عُرْفِ النحاة القدامى

وإنْ  -كما سبقت الإشارة- حالةً  موضعاً أ معملاً أ مكانت حدثاً أأدلّ على واقعة سواء 
 هو ما اشتركَ  "المتوكّل"أحمد حسب ما استنتجناه من كتابات  كان المحمول الاسميّ أيضاً 

ما دلّ «فيه:  النحو القديم الذي هو ابقة، بعكس في الدلالة مع الفعل على الواقعة الس
أما النمط الرابطيّ  ،3»أو ما دلّ على مسمى على معنى في نفسه غير مقترنٍ بزمن،

 ارنة بالأنماط الأخرى، وقد واكب هذا النمطُ كان) فقد كان قليلاً مق( المشتمل على الرابط
في الحوار الدائر بين "عنبسة"  ، كمثل ماالأحداث الدالة على وقائع مستقبلية بعضَ 

الحبيب وزيراً، وهي تدرك بأنّه لا تردّد لحظةً في تعيين هذا الخادم و"الملكة" التي لم ت
  في قولها: ،علاقة له بالسياسة ولا عهد له بأمور الحُكم

  : هل تحسّنتْ صحّتُكَ أيّها السيّد؟لملكةا -

                                           
  .29م، ص2006، )دط(، )دم(، مركز الإسكندرية للكتاب، نموذج تطبيقي فاطمة يوسف: مسرحة المناهج  -1
  .185عاطف فضل محمد: النحو الوظيفي، ص -2
 .27ص نفسه: -3
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  مفجوعاً) آه، يا مولاتي.(: عنبسة -
  دعْكَ من هذَا، فأنا أعرِفُ حبّك لي. :الملكة -
  عفوك يا موْلاتي، فإنّهُ شيءٌ يفوق طاقتي. :عنبسة -
اً وزير  ستكونلأن رجال الدّولة آتون هنا، و ؛لا بأسَ عليك، هيا نخرج من هنا :الملكة -

  هذه الساعة. في
  أنا .. أنا وزير؟ :عنبسة -
  .1: نعم ولمَ لا؟ هيا منْ هناالملكة -

ومن أمثلته أيضاً ما أظهره حوحو من نقاط ضعفٍ واستسلام للعواطف والرغبات    
  ما قاله على لسانها: ،استهتارهاللملكة وطيشها و والحبّ والعشق 

  ؟؟..: تكلّمْ لماذا الملكة -
ي أُقدمُ لأنّ  لاتي؛ لأنّي أهيمُ بكِ يا سيّدتي؛لأنّي أحبّكِ يا موْ لأنّي.. طرباً) مض( :عنبسة -

  عفوك يا مولاتي، لقدْ ضاعَ صوابي.على أيّ شيءٍ من أجلك.. 
  لا تخفْ. تكلّمْ، زدْني منْ هذا الكلام العذبِ، لا.. لا.. :الملكة -
مسكينٌ أحب الشّمسَ المرتفعةَ  ما أنا يا سيّدتي إلاّ عاشقٌ  (يجثو على ركبتيه): عنبسة -

أضحّي بحياتي في سبيل راحة مولاتي  نالتي لا تصلُ إليها يدي، فما أنا إلاّ بائسٌ ولها
 أكونَ فلا تهمّني المناصبُ ولا تهمّني الأموالُ، ولكن يهمّني شيءٌ واحدٌ هو أنْ  وسعادتِها،

  نعم ذلك كلّ همّي وسعادتي.بقربك وأتمتّع بعطفك.. 
  .2: (تضع يدها على رأسه) وما أدراكَ لعلّي أقاسمُك الشّعورَ كةالمل -

كما واكب أيضاً وقائع تاريخية في مثل الحوار الدائر بين "ابن حفصون" و"عبد    
الملك"، وهذا الأخير يرفض المشاركة في مؤامرة ضد الملكة، فتبدو شهامته رغم أنّه من 

                                           
   .217، صحوأحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حو  -1
 .221022،ص نفسه: -2
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حفصون" رغم أنّه من الوزراء في بلاط  اع الطرق والمجرمين، وتتّضح دناءة "ابنطّ قُ 
  .الأمراء

نا في كفى من المزاح، فأنا أكلّمُ عبد الملكِ ابن عمي لا اللّخمي، أ :ابن حفصون - 
أريدُ أنْ أقومَ بعمل كبيرٍ خطيرٍ، ولهذا فأنا بحاجة إلى رجلٍ حاجةٍ إليك وإلى مساعدتك.. 

نْ أجعلكَ غنيّاً، ولكني متأكدٌ أنّك تستطيع ماهرٍ يعمل معي، وهذا الرّجلُ هوَ أنتَ، أريدُ أ
  أنْ تنتقم لي وتأخذَ بثأرِي.

  لكَ؟: آخذ بثأرك، وأنتقمُ عبد الملك -
  : نعمْ تنتقمُ لي.ابن حفصون -
  : ممنْ؟عبد الملك -
  : الأمرُ هيّنٌ، من امرأةٍ.ابن حفصون -
، ولا تزدْ كلمةً واحدةً، : (يقف مستقيماً وينظرُ في سخرية) قفْ عندَ هذا الحد عبد الملك -

فأنا يا ابنَ العمّ رجلٌ قبلَ كل شيءٍ لي شرفي ولي عزّتي، أرى الرّجلَ يُوجّه قوّته وانتقامه 
  ذلك الرجل. لستُ ضدَ امرأة ضعيفةٍ، ما هو إلاّ نذلٌ حقيرٌ سافلٌ، وأنا 

  !: عبد الملكابن حفصون -
تحتقرني (يرمي كيس النقودِ) احتفظْ بسرّك : كفى، لا تزدْ كلمةً واحدةً، إنّكَ عبد الملك -

وننهبُ، وربّما في ليلةٍ ظلماءَ، نخلعُ أكبرَ القلاعِ، وبهذهِ  قتل ونسرقُ ونقودكَ، نحن نَ 
الأيدي نخطفُ الأرواحَ، إنّنا لصوصٌ مجرمونَ أشرار، ولكننا رجالٌ ننتقمُ من رجالٍ، أما 

أكبرَ  أكونُ  نعمْ، مّ لا.ثُ  ،لإسقاطها فيها فلاتحطيمُ امرأةٍ في الخفاءِ وحفر هوة تحت رجليْها 
 أصلُ إلى هذه التّفاهة والخسّة، إنّنا قطاع طرق، سفّاكو دماء، ولكنّنا لاالأشقياء، ولكن 

  .1»..لا نهاجم امرأة ضعيفة مسكينة، لا حول لها ولا قوة

                                           
  .209ص المرجع السابق،أحمد منوّر: -1
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لية استطاع أنْ يوظّف الأنماط الجم "أحمد رضا حوحو"من خلال هذا نستنتج أنّ    
ن م أبدعهاالخمسة وفق الأنماط التواصلية التي تتطلبها أحداث المسرحية وتطوّراتها التي 

طريق الحوار في زمنٍ مسرحيّ معيّن، يختلف من مسرحية إلى أخرى، كما استخدم 
الكاتب الجمل الحوارية المتنوعة بين الطويلة والقصيرة، فمثلاً في مسرحية "أدباء المظهر" 

  تالي:نجد الحوار ال
  !ماذا تريد أنْ تفعلَ؟أيّ شيء هذا؟..  :مراد -
  يجبُ أنْ نعيشَ. :عليك أنْ تنشرَ الإعلانَ وعلي بقيةَ العمل، قلتُ (آمرا) : خليل -
  .(يلقي بنظرة على ساعته): خليل -
  1!: كأنّي أسمعُ طرقاً خفيفاً على البابِ مراد -

 ،بين الشخصين اً نفسي اً ناك توازننجد أنّ ه ،الجمل من حيثفبهذا الحوار القصير    
  بينهما. اً وانسجام

  أيضاً في الحوار التالي:و    
اطلعنا على إعلانكم في الصحف فأسرعْنا لنكرعَ .. !نعم) بلهجة ناعمة رخوة(: جمال -

شياءَ نّ أولئك "الرجعيين" كانوا يفرضون علينا أأولا يخفى على الأستاذِ،  ،من أدبِكم الجديد
  (ثمّ إلى رفيقه كمال)ا بدراسة أشياءَ اسمها، اسمُها.. فيُلزموننلا حاجة لها.. كثيرة مرهقة 

  فإنّك لا تنسى هذه الأشياءَ الكلاسيكية البالية. ماذا يا كمال؟..
ولكنّي واثقٌ من أنّها لا تُمت إلى السّموق الفني في  ..: لا أذكرُ بالتّحقيقِ كمال -

  .2شيء
"خليل" وصديقه "مراد" متسقٌ ومنسجمٌ لا يطول فيه  ستاذنلاحظُ أنّ الحوار بين الأ   

لكن هذا لا ينفي اتّساقه وانسجامه،  ،بعكس الحوار بين الطالبين "جمال" و"كمال" ،الكلام

                                           
  . 85-83صا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، أحمد رض -1
  . 86ص نفسه: -2
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، فأسلوبه في اليسير والاقتراب من مستوى التّعبير اللغوي حوحو تبسيط أسلوبه وقد حاول
الشّخصية ويرجع ذلك إلى المكان والزمان و  بالفصاحة لا البلاغة،هذه المسرحية يمتاز 

عملية «أنّه  ، وهوللأسلوب "صالح ولعة"تعريف  يحسن إيراد، وفي هذا الصّدد أنفسها
كما استخدم  .1»لأنّ الحياة متغيّرة بتغيّر المكان والزمان والشّخص ؛متغيّرة وغير ثابتة

 ،ية مسرحية "بائعة الورد"في نها ذلك جليّ و  ،النمط الجملي البسيط في المواقف العادية
  :الدائر بين "عائشة" وابنها "لطفي" فمثلاً الحوارُ 

  ي خائف.اقعدي يا ماما لا تذهبي، فإنّ  )يتعلّق بثيابها(: ماما، ماما لطفي -
  .2: لا تبك يا بنيّ تعال فإنّ االله معناعائشة -

يعرفان بعضهما حقّ  ذينلبين الأم وابنها ال اً بسيط اً تواصلي اً يعكس لغة عادية وموقف   
  ."عبد المعطي"المعرفة، وكانا يعيشان في بيئة واحدة قبل الانتقال إلى منزل الإمام 

الدائر  الحوارُ التواصلية المتأزمة، و أما النمط الجملي المركب فقد استخدمه في المواقف    
  و"عبد المنعم" و"سيزان" يعكس ذلك: ∗بين "زعرور"

 نعم في شأنك، وهو مستعد لمساعدتككلمت السيّد عبد الم: يا سي زعرور، لقد سيزان -
  وإيجاد العمل الصالح لك.

  يا سيدتي لك شكري الجزيل. : إنّي أشكرك يا سيّدي، وكذلك أنتِ زعرور -
الحقيقة حدّثتني عنك مدام سيزان، وأثنت عليك وعلى أمانتك وعلمك : عبد المنعم -

ه المواهب ضائعة بلا فائدة.. يجب وذكائك، وإنّه لمن الخسارة أن تبقى هنا هذ
  استغلالها..

                                           
كتب الحديث، الأردن، (د.ط)، عالم الو  صالح ولعة: المكان ودلالته في رواية "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف، -1

  .179،180ص م،2010
  . 61،60، صالبخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرىأحمد رضا حوحو:  -2
 هولعل ،اختار اسماً غريباً بعض الشيء وهو اسم "زعرور" "أحمد رضا حوحو"أنّ  "أحمد منوّر"رى الباحث زعرور: ي -∗

الفرجة والنضال في اختيار هذا الاسم المضحك ليتناسب مع سذاجة وطيبة هذه الشّخصية. ينظر: أحمد منوّر: مسرح 
  .126الجزائر، ص
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إنّي لن أقصّر إن شاء االله فيما أحسن و : أشكرك يا سيدي على حسن ظنّك بي، زعرور -
  من أعمال.

  : أخبرتني سيزان أنّك تركت التعليم في المدارس.عبد المنعم -
ة، ما بيدي : بودّي لو بقيت في التعليم، ولكن ماداموا قد طردوني من المدرسزعرور -

  حيلة.
  .؟: كم كان مرتبك في المدرسةعبد المنعم -
  : خمسة عشر ألف فرنك يا سيدي.زعرور -
  ألف فرنك. 30: السيّد عبد المنعم مستعد أن يعطيك ضعف هذا المبلغ، يعطيك سيزان -
  : ثلاثون ألف؟ لي أنا؟زعرور -
  .؟: طبعاً لك، لمن إذنسيزان -
  !: في الشهر؟زعرور-
  عم في الشّهر.ن سيزان:-
  : وأيّ الفنون أدرّس؟زعرور -
  : لا ليست هناك دروس، وإنّما أريد أن أكلفك بالقيام بأعمال تجارية.عبد المنعم -
  : لكنّي أخشى يا سيدي ألاّ أقوى على هذا العمل.زعرور -
من الصعوبة  ت رجل مثقّف وفاهم، إنّ العمل ليس: لماذا لا تستطيع؟ أنعبد المنعم -

  .1جز عنه، إنّي واثق من أنّك ستقوم بهذا العمل على أحسن ما يرام.. اسمح ليبحيث تع
واضح من هذا الحوار أنّ النمط الجملي المركب نابعٌ من المواقف التواصلية التي    

أي تصوير  ير وتوضيح النقيض،تحدث بين الشّخصيات من بيئات مختلفة، وذلك لتصو 
لطيبة إلى الثراء والاحتيال، وقد حتّمته الظروف وتحوّلها من الفقر وا "زعرور"شخصية 

على تغيير بيئته المتواضعة ومهنته كمعلّم وقسمه في المدرسة الحرة، ومكتبه في الركن، 

                                           
 عدها.وما ب 366أحمد منور: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -1
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مكتب ضخم مؤثث أثاثاً «، ولحيته وطربوشه الهابط على أذنيه إلى بيئة الثراء والترف
اب تتّصل بحجرة مجاورة يبدو وفي الجانب الآخر ب حديثاً.. نافذة تطلّ على الشارع..

  .1»وراء مكتبه الفخم في لباسه العصريّ الأنيق حليق اللحية والشّارب "زعرور"
يقدّم شخصية "النائب" على شخصية «من خلال هذا التّحوّل نلاحظ أيضاً أنّ حوحو    

تبّع المشاهد إلى هذه الشخصية ويدعوه إلى تانتباه لفت "المعلم"، وكأنّه يريد بذلك أن يَ 
وهي شخصية  لذا أعطاها مساحة واسعة في المسرحية، فكان حضورُها طاغياً،؛ 2»أفعالها

بين الذكاء والغباء، شخصية تسعى إلى النجاح في  تجمع بين الطيبة والسّذاجة، عاطفية،
شخصية تسعى سعياً حثيثاً إلى المحبوبة  على تفانيها،المعارف العمل ونيل وسام 

  تعرف شيئاً غير التعليم، وفجأةً لا ا بعين الحبّ الصادق والاحترام،وتنظر إليه ،"ناجية"
فتنقلب في نفسها موازين الأخلاق والقيم  هذه الشخصية تجد نفسها في بطالة دون سبب،

بعد أن بلغت أقصى درجات الظلم والانتهازية، وفي لحظة إغواء ونتيجة الظروف المادية 
تجعل السرقة ، و طانية تمتلئ خبثاً ومكراً ودهاءً الصعبة والقاسية تقع في قبضة قوى شي

لصوص وتنهب أموال الشّعب والأمة، بعدما كانت المهنة ومقصداً، فنراها تتحالف مع 
الكبار، وهكذا يلج "زعرور"  وتتحوّل إلى واحد من رجال الأعماللنزاهة، واداعية للشّرف 

النائب عقب بعد تعرّفه على "سيزان" و ى عالم الانتهازية بكلّ ما فيه، وتنقلب حياته رأساً عل
  "عبد المنعم".

لعلّ هذا النوع من الحوار يؤكد قدرة الكاتب الكبيرة على التّحكم في عمله الفنيّ، وهذا و    
النائب (والشخصيات في هذه المسرحية  ،رب من كاتب كـ"أحمد رضا حوحو"غير مستغ

اعي من خلال التّطرق إلى سلبيات وتصرفات ناقدة للواقع الاجتم تظهر سلوكاً  المحترم)
  .المجتمع والأفراد، وكذلك الإشارة إلى البُعد الاجتماعي بما فيه من أخلاقيات وعادات

                                           
  .368ص المرجع السابق،أحمد منور: -1
  .126، صئر: مسرح النضال والفرجة في الجزانفسه -2
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  الخصائص الفنية التداولية: - 2-2
في  التطبيقيّ هي طغيان بؤرة الجديد في هذا الجانب ت انتباهنالعلّ أول خاصية شدّ    

الأحداث الجديدة  وذلك راجع إلى ع المسرحيات،الحوار الدائر بين الشخصيات في جمي
أنّ رحية "أدباء المظهر" مثلاً يلحظ فالقارئ لمس في هذه الأعمال الفنية، التي ظهرت فجأة

وهو الأستاذ "خليل"  ،ضليع في الأدببين بين شيخٍ كبير في السّن و  ،حوارها قصير
ومجموعة من الشّبان وبين خليل  ،هذا في الفصل الأوّل و"مراد" تلميذه وصديقه،

 "خليل"فالأديب « الطامحين في اكتساب صفة الأدب دون تعب ومشقة في الفصل الثاني،
لعزوف الناس عن القراءة وانشغالهم بأمور  ؛فشل في كسب عيشه عن طريق ما يبدع

جهل قيمة فأصبح الأستاذ خليل، نتيجة لهذه المحنة الناشئة عن « ،1»الحياة المادية
هتار بذويه، مهدّداً بالمجاعة، بعد أن كان قد عانى من الفقر ما عانى، الأدب والاست

 وبهذا اهتدى الأستاذ خليل إلى وسيلة جديدة للكسب، بعد أن اقتنع في قرارة نفسه بأنّ 
وتتمثّل هذه الوسيلة في  ..عصر الأدب الرفيع قد مضى وأمة الفنون الجميلة قد خلت

  .2»كيف تكون أديباً في ساعتين؟كتابة إعلان في بعض الصحف بعنوان: 
وقد استطاع حوحو أنْ يعبّرَ عن هذه الظاهرة بأسلوب ساخر وبلغة فصيحة متينة    

الداخليتين بؤرتي الجديد والمقابلة والمحور وحوار مسرحيّ بديع، مازجاً بين الوظيفتين 
  ما سنبيّنه.حيناً، وبين الوظائف الخارجة المبتدأ والمنادى والذّيل حيناً آخر، وهذا 

الأستاذ "خليل"  تنقسم هذه المسرحية إلى فصلين كما تقدم، يفتتح المنظر الأوّل بجلوس   
تحتوي على منضدة خشبية كبيرة وعدّة كراسي قديمة  ،على مكتبه في غرفة بسيطة الأثاث

" مبعثرة هنا وهناك، حيث تكدّست عليه كتب وأوراق كثيرة وهو غارق في الكتابة، ودخول 

                                           
ابن  شايف عكاشة: مدخل إلى عالم النص المسرحي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، -1

 .12م، ص1991، )ط.د(عكنون، الجزائر، 

 .55ص ،أحمد منوّر: مسرح الفرجة والنضال -2
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وكلّ هذا يحيلنا على  إلقاء التّحية عليه وعلامات اليأس بادية على وجهه،راد" تلميذه و م
  الجديد: وظيفة بؤرة

غرفة بسيطة الأثاث تحتوي على منضدة خشبية كبيرة، وعدّة كراسي قديمة مبعثرة هنا (   
ق، حيث تكدّست عليه عدّة كتب وأورا ،جالساً على مكتبه "خليل"وهناك. يبدو الأستاذ 

  ).متأبطاً عدّة كتب "مراد"وهو غارق في الكتابة، إذ يظهر تلميذه 
  ..!بلهجة حزينة) السلام عليكم(: مراد -
عساك  ما معك من الأخبار يا مراد؟. وعليكم السلام.. )(يعبث بلحيته البيضاء :خليل -

  !أتناول شاياً ولم أدخن إلى الآن أتيت لنا بشيء؟ فإنّك تدري أنّي لم
.. !لم أتحصّل على شيءٍ ويا للأسف (يأخذ كرسياً ويجلس على مقربةٍ من خليل) :مراد -

 :ويقولون فلم يلتفت إليها أحد، وعرضت كتبكم الجديدة على كلّ الناس، طفت كلّ البلاد،
حتّى إنّ سيداً كبيراً ذا  وهي لذلك لا تصلح لشيءٍ.. ،إنّها لا تحتوي على الصّور الشّائقة

ها تصلح للفّ البضائع في فإنّ  حشمةٍ ووقارٍ قال لي: لولا حرمة الحروف العربية لأخذتها،
  .1المتجر..

" أخفق في المهمة التي أوكلها إليه أستاذه، فاشمئزّ اخلال ما سبق نستنتج أنّ "مراد من   
طغت عليه  قيمة له في عصرٍ من الوضع الذي آل إليه بعد أنْ أصبح الأدب لا  "خليل"

  المادة والمظاهر.
يُفسر فنياً بكون هذا النوع يلائم  -في رأينا-إلى بؤرة الجديد  "حوحورضا أحمد "لجوء و    

شخصيات الحوار من جهة، ويصوّر بواقعية كبيرة الوضع التخابريّ الناتج عن الأحداث 
 في الفصلين؛ المعلومات الجديدة بكثرةتمّ تبادل فقد المتجدّدة والشّخصيات الدخيلة، وعليه 

منها أنّ الأستاذ  ،لأنّ الكاتب صوّر لنا جملة من المشاكل التي عقّدت العمل المسرحي

                                           
م، 2011، )ط.د(واسيني الأعرج، موفم للنشر، الجزائر، أحمد رضا حوحو: غادة أمّ القرى وقصص أخرى، تقديم:  -1

 .110ص
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بعد " سئم حياة الفقر بعد أنْ فشل في إيجاد وظيفة ترفع من مستواه المعيشي، و "خليلا
جة هو الذي ون بالحاولعلّ هذا الجوّ المشح، طغيان المادة والمظاهر على الأدب والفنّ 

ذين لويتّضح ذلك جلياً من خلال أسلوبي الاستفهام والتّعجّب ال غلّب كفة بؤرة الجديد.
  يصوّران بدقة وظيفة البؤرة:

كيف العمل يا  (متحمّساً) ملقياً نظرةً على ملابسه البالية) وكيف العمل؟(: خليل -
ه خدمة الأدب الذي كنت أظنّ . ضيعت عمري كلّه في إلهي؟.. وقد أصبحت رجلاً عجوزاً.

ضيّعت العمر في هذا الأدب الذي كنت أخاله  ،. أجلحياة المجتمع ونبراس الإنسانية.
لدنيا الملأى بالرّذائل والمظالم المشعل المقدس الذي ينير مسالك العالم في هذه ا

فأنا الذي  عفوك أيّها الأدب.... لا لا !تباً لك أيّها الأدب فقد غررت بيألاّ  والنكران..
أحاول بعثك.. وإذا و  لم أرع حرمة الموت فرحت أنبش قبرك غررت بنفسي وغررت بك،

.. !.. عفوك يا صديقي!(إلى مراد) مراد ..بنقمتك تحلّ بي.. نعم، هذه نقمتك.. نقمتك
ال شاباً.. أنج يا بنيّ لا تز  ،نج بنفسكأ بنفسك قبل أن تحلّ بك نقمة الأدب..أنج  !مراد
  ..!أنج
  سأناضل معك. : سأبقى معك إلى النهاية..دمرا -
 تناضل نقمة الأدب، .!شيءٍ تناضل؟ .. أيّ !تناضل ه يرتجف)في حماسٍ وبدنُ ( :خليل -

كيف العمل  .. تناضل الفقر.. الفقر.. أهٍ من الفقر..القارستناضل الجوع.. تناضل البرد 
  1يا مراد؟.. كيف العمل؟

الأديب "خليل" الذي أفنى عمره في الكتب وتأليف فوظيفة بؤرة الجديد هنا تشرح حال    
 فأراد أنْ يرفعالقصص ونظم الأشعار، ولم يجن من وراء ذلك شيئاً، وهنا تكمن المشكلة، 

ه في قرارة نفسه يعلم أنّ أستاذه لن يرضى رغم أنّ  من معنويات أستاذه ويبعث فيه الأمل،
  فردّ عليه: ،العمل بهذه الطريقةب

                                           
 . 115،114ص أحمد رضا حوحو: المصدر السابق، -1
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لك عن عمل بوابٍ في أحد الفنادق.. وهو  لا حيلة لنا سوى أن أبحث حزيناً)(: مراد -
. عك من كتابة أقاصيصك ونظم قصائدك.ومع ذلك لا يمن عمل يناسب سنّك المتقدّمة،

ع، أو في الشوار أبيع الصحف اليومية مثلاً  وأنا أيضاً أبحث لنفسي عن عمل يناسبني،
  .1.أغسل الصحون في أحد المطاعم.

العلامات الاستفهامية التي يطرحها الأستاذ على تلميذه بخصوص قيمة  كذلك فإنّ    
  :الأدب تجسّد بؤرة الجديد

ي يا "مراد" أي شيءٍ شرح لا.. أي شيءٍ أصبح الأدب.. ماذا تقول؟ مستفهماً)(: خليل -
  2..أصبح الأدب؟

باء العصر "مراد" إجابة أستاذه عن تساؤلاته وذلك بإلقاء التبعية على أد لفيحاو    
  فيجيب:

ي مصنع ف ،في رشاقة المشي: أصبح الأدب في المظاهر.. في أناقة الملبس، مراد -
  .3!!!!؟أصبح الأدب رطانةً لا أفهمها أنا ولا أنتالكلام.. في كيفية الجلوس، 

وظيفة بؤرة الجديد،  ليفتح المجال أمام ؛بهكذا تتبدّل العلامات بين استفهام وتعجّ و    
تطوّراتها فتنقل الوضع التخابريّ الأخرى دورها في تصوير الأحداث و  حتى تلعب هي
  المراد إيصاله.

م بدقة معالم حيث رس اتب في توظيف بؤرة الجديد في هذه المسرحية،وقد وُفّق الك   
غلب عليها الأسلوب  واقف التواصلية التي سادتها أحداثٌ مهذه ال الوضع التخابريّ في

هي " ينفرد بخاصية فنية مميّزة، حوحورضا أحمد "و ؟كيف لاالاستفهامي والتّعجبي، 
ها فعدا عن المتعة الفنيّة التي تشيّعها في النص فإنّ  ،دور فنيّ هام« وللسخرية ،السّخرية

                                           
  .115ص أحمد رضا حوحو: المصدر السابق، -1
  نفسه. المصدر -2
  .116ص المصدر نفسه: -3
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معالجته « . فحوحو بالرغم من1»تقوم بدور الانتقاد للأوضاع الاجتماعية والتقاليد الجامدة
يتوقّع له الزوال في ظرفٍ و  الأدب نظرة متشائمة، الفكاهية للموضوع، ينظر إلى مستقبل

 لى العصر الذي غلبت عليه السّرعة في كلّ شيء،إصبع الاتهام في ذلك إقصيرٍ، ويوجّه 
، وهذا ما يهدف إليه من خلال مسرحيته هذه، 2»إلى فئة معينة من دعاة الأدب الحديثو 

  حيث يحاول الأديب "خليل" استغلال الأدب ليعيش:
فلماذا لا نستغلّ  حيث لفظ الأدب أنفاسه الأخيرة، )(مطرقاً وبلهجةٍ هادئةٍ حزينةٍ  :خليل -

ته تلك السّنوات الماضية اسمه ونعيش تحت جثتّه الهامدة ما بقينا كما عشنا تحت عظم
  .3يجب استغلاله ولتحلّ نقمته إلى النهاية ،نعم ..الذهبية؟

لى طغيان " على المضيّ قدماً، وهذا ما أدّى إاوبهذا يشجّع الأستاذ "خليل" تلميذه "مراد   
ويُدفَع  بهذا تتطور الأحداثلأنّه  بؤرة الجديد في الفصلين. واللجوء إليها أمر طبيعيّ؛

  ويظهر ذلك جلياً في قوله: والحلّ. الصراع نحو الذروة
يأخذ قلمه .. لا تيأس.. يجب أن نعيش (!دالا تيأس يا مر  ): (بصوت مرتجفٍ خليل -

.. خذ هذا الإعلان وانشره في !خذ يا مراد )ة كلماتٍ على ورقة يناولها لمرادعدّ  ويسطر
  .4الصّحف

 :وهي ،مراد" فكرة تمكنهما من العيش"خليل" الحلّ، فاقترح على تلميذه "وجد الأستاذ    
اقتنع مسبقاً بأنّ «لأنّه  ؛"كيف تكون أديباً في ساعتين؟" فاستسلم الأستاذ للواقع بسهولة

                                           
، )1ط(لأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد االله الركيبي: ا -1

  .172م، ص1982
 .55منوّر: مسرح الفرجة والنضال، صأحمد  -2

 .116ص أحمد رضا حوحو: غادة أم القرى وقصص أخرى، -3

 .المصدر نفسه -4
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ليتخلّص من فقره، ؛ 1»واكتفى بتخليه عن جوهر الأدب ،الشّيء يختلف عن جوهره مظهر
  ويسدل الستار لينتهي الفصل الأوّل.

الظهور بؤرة المقابلة،  ة وظيفة بؤرة الجديد لتشاركها فيوفي الفصل الثاني تقلّ حدّ    
كلها وعرفت  ،يات المسرحية قد اندمجت مع بعضهاوهذا راجعٌ أساساً إلى كون شخص

، المعلومات المتبادلة بين المتحاورين معلومةً  معها، فكانت معظمُ  تواقع الأحداث وتكيّف
، ففي هذا عدمَههو ما كان يلقيه الأستاذ "خليل" فقط، لكن هذا لا يعني فأما الجديد 

وتلميذه "مراد" حضور طلاب الأدب الطامحين في اكتسابه  يل"الفصل ينتظر الأستاذ "خل
  .لأنّهم لا يهتمون إلاّ بلقبه ؛مشقّة، ولكنّ الأدب منهم بريءدون تعب أو 

  .!ثاّلثة والرّبع ولم يحضر أحد بعدالسّاعة ال ): (يلقي بنظرة على ساعتهخليل -
لى الخارج ويُسمع ثمّ ينهض مسرعاً إ( .!: كأنّي أسمع طرقاً خفيفاً على البابمراد -

ثة شبانٍ وهم وخلفه ثلا "مراد"يدخل ( ..!مصوته من الخارج) تفضّلوا، الأستاذ في انتظارك
  كمال وعزيز وجمال).

  أتيتم تدرسون الأدب الحديث أليس كذلك؟.. : (يقوم مرحباً)..خليل -
.. اطّلعنا على إعلانكم في الصّحف فأسرعنا لنكرع !نعم ): (بلهجةٍ ناعمةٍ رخوةٍ جمال -

أشياء كانوا يفرضون علينا  عيين" يخفى على الأستاذ أنّ أولئك "الرجولا ،من أدبكم الجديد
  .2.. اسمها..كثيرة مرهقة لا حاجة إليها.. فيلزموننا بدراسة أشياء اسمها

كلّ مقابلة منها تؤدي معنىً يتعارض والقبول من طرف  ،نقف الآن أمام مقابلتين   
، والثانية تحمل معنى السخرية بثمن بخسأن يبيع الأدب  لَ بِ الذي قَ  ،الأستاذ "خليل"

  الطلاب الذي يريدون التمكّن منه في ساعتين كما أُعْلِنَ. قِبَلِ الاستهزاء من و 

                                           
 .61، صالجزائريلى عالم النص المسرحي إشايف عكاشة: مدخل  -1

 .119، صحوحو: غادة أمّ القرى ونصوص أخرىأحمد رضا  -2
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وكما وُفق الكاتب في توظيف بؤرة الجديد وُفق أيضاً في توظيف بؤرة المقابلة، وذلك    
وموقف  "مراد"، حيث رسم معاناة روفةفي الوضع التخابري الذي سادته المعلومات المع

  له:الطلاب من الأدب في قو 
.. اطّلعنا على إعلانكم في الصّحف فأسرعنا لنكرع !نعم ): (بلهجةٍ ناعمةٍ رخوةٍ جمال -

أشياء كانوا يفرضون علينا   يخفى على الأستاذ أنّ أولئك "الرجعيين"ولا ،من أدبكم الجديد
.. (ثمّ إلى رفيقه .. اسمهاكثيرة مرهقة لا حاجة إليها.. فيلزموننا بدراسة أشياء اسمها

  ماذا يا كمال؟.. فإنّك لا تنسى هذه الأشياء الكلاسيكية البالية. كمال)
  .: لا أذكر بالتحقيق.. ولكنّي واثقٌ من أنّها لا تمت إلى السّموق الفنيّ في شيءٍ كمال -
الكلاسيكية؟ أليس وهل هناك رابطة بين السّموق الفنيّ الحديث و  : ما أغباك..جمال -

  كذلك يا أستاذ؟
  نعم ليس هناك رابطة. ): (مبتسماً خليل -
هذا هو الواقع، ثمّ يلزموننا بمطالعة أسفار عديدة لا تحتوي على : (مسترسلاً) جمال -

 اسمها الآن، من نوعها لا تحضرنيوحاجات كثيرة  مفعمة بكتابات لا تفهم، صورة واحدة،
  ولكنّي واثقٌ من أنّها لا تحتوي على شيءٍ من التّعمق المركّز.

وهل يوجد الآن من بعاً في ركن الغرفة يلتوي غيضاً) فيجده قا "مراد"إلى يلتفت : (خليل -
  يدعوكم إلى هذه الدعوة الفارغة.

سمعنا النّاس يقولون إنّه يلزم على من يريد الأدب أن يعتكف سنين  : لا أدري..عزيز -
نّه لابدّ أن ومنذ ذلك كرهنا هذا الذي يسمونه أدباً معتقدين أ طوالاً على الدّراسة والمطالعة،

 وها (مبتسماً)عن كاهله  يبعث فيه مجدداً للأدب يرفع كلّ هذه التّكاليف الثقّيلةيأتي يوم 
  هي قد حققت آمالنا وأنعم االله علينا بكم.

.. وستجدونني أشكركم الذي كاد ينفجر غضباً) "مراد"يلقي نظرة عابرة على : (خليل -
  عند حسن ظنّكم..
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طرق الباب ويخرج يُ ( ..!ركن الغرفة) االله أكبر.. مات الأدب: (ينفجر غيضاً في مراد -
يستقبل القادم الجديد وهو يردّد: رحمة االله على الأدب.. رحمة االله على كارهاً  "مراد"

  " صحبة الشّاب نجيب فيهتف الجميع)مراد"( يعود الأدب.. 
  .1الدّرس ئهو الأستاذ نجيب قد حضر لنبتد : هاالجميع -

حسب تجربتهم  من الحوار أنّ الطلاب يعبّرون بحرية عن رأيهم في الأدب يبدو جلياً    
 ،البسيطة، غير أنّ هذا التعبير لا يطيب للأدباء الذين حملوا لواءه سنوات طوالالقصيرة 

المبادئ السامية وطغت المادة هم غابوا وضاعت المثالية و أمثال "مراد" وأستاذه "خليل"، لكن
  والمظاهر.

ر يلقي الأستاذ "خليل" على مسامع طلابه بعض العبارات التي تشجّعهم وفي الأخي   
  :حقاعلى أن يكونوا أدباء 

ذا العصر أن يرتدي ملابس أنيقة ه يمثّل أديبفيجب علـى الشّاب الذي يريد أن «   
وأن  وأن يستعمل نظارةً ذات إطار فخم، يلقي كلّ الشّبان نظرةً فاحصةً على ملابسه)(

ويحسن به أيضاً أن يتأبّط كتاباً  حبير ذا ريشة ذهبية، ودفتراً صغيراً للمذكرات،يحمل قلم ت
  .2»أو صحيفةً كلّما سار في الشارع

رضا حوحو زاوج بين الوظيفتين بؤرتي الجديد أحمد ومن خلال هذا نلاحظ أنّ    
  في عمله الفنيّ. والمقابلة، وِفْق الأحداث التي كان يوظّفها

منهم،  تنتهي الحصة الأولى للطلاب، ويتقاضى الأستاذ أجرهو  القصير وينتهي الدرس   
أنّهم أصبحوا أدباء، وأنّ مهمة ؛ لأنّهم كانوا يظنون فرحينفيخرجون بعد ذلك مسرورين 

وليست بصعبة كما كانوا يتوقّعون، فالأدب الذي لقّنهم إياه أستاذهم "خليل"  ،الأديب سهلة

                                           
 .121-119السابق، ص صدرالمحوحو: أحمد رضا  -1

 .121ص نفسه: -2
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أجر الدرس من الشبان ويخرجون  "خليل"الأستاذ  يستوفي( أدب مظهر لا أدب إبداع:
  .1مبتهجين مسرورين يكيلون لبعضهم ألقاب الأستاذ والأديب كيلاً وافياً)

أنتج نصاً متكاملاً ووفّى القارئ  "أحمد رضا حوحو"إنّ  :من خلال ما تقدّم يمكننا القول   
وحرصَ على اصطياد  ،تعابيرالو  الألفاظلأنّه انتقى له  ؛حقّه في الفهم دون عناء

  ولغةٍ ذات عذوبة. ،المفارقات المتضادة في كلّ الأحداث والشّخصيات، بأسلوبٍ ذي خفّة
  ويمكن أنْ نمثّل وظيفياً للمكوّن الحامل وظيفة بؤرة الجديد بالخطاطة التالية:   

  ج
  

  بؤجد     ؟       
لمكوّن الذي كان يمكن أن يظهر في الجملة لترمز  ؟)(ج) ترمز للجملة، و( حيث   

فمثلاً في الحوار الدائر بين  ،فهو المكوّن الحامل لبؤرة الجديد بؤجد)(ولكنّه حُذفَ، أما 
  :وهوالمعاد هنا للتذكير المذكور سابقاً  "زعرور" و"ناجية"

  : ألم تر أبي هذا الصباح؟ناجية -
  .2: لا..لا.. السيّد المدير لم يظهر هذا الصباحزعرور -

لى إاستناداً -ة فإنّ هذه الجملة تمثّل وظيفياً هذا الخطاب أدى فائدة تامأنّ أساس  على   
  كما يلي:  -التمثيل السابق

  
  
  
  

                                           
 .122صالسابق،  صدرالمحوحو: أحمد رضا  -1

 .334، صأحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو -2
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  لا..لا.. السيد المدير لم يظهر هذا الصباح

  
  
  
  

  ؟                                   بؤجد                                  زم      
فإذا  حيث يختلف نمط الجملة مع اختلاف القيمة للعنصر المرموز له بعلامة الاستفهام   

 خلاف" أو لفظة " أو اسم المدير هو)( الضمير المنفصل هي  ؟)( افترضنا مثلاً أنّ قيمة
  نحصل على الإجابة الآتية:فإنّنا الرئيس" أو "المسؤول" أو "والدك" "
  هو لم يظهر هذا الصباح. لا..لا.. -
  لم يظهر هذا الصباح. "خلاف" لا..لا.. -
  الرئيس لم يظهر هذا الصباح. ..لا..لا -
  المسؤول  لم يظهر هذا الصباح. لا..لا.. -
  والدك لم يظهر هذا الصباح. لا..لا.. -

أو الحد الموضوع  ،هو)( وبذلك نكون أمام جملة مكوّنة من محور وهو الضمير   
  .وهي جملة اسمية مركبة ،)والدك(أو  )المسؤول(أو  )الرئيس(أو  )خلاف(

  :عبد المنعم" و"زعرور"ار الدائر بين "في الحو  ونجد أيضاً    
  : أين ولدت يا سي زعرور؟عبد المنعم -
  .1: في البادية يا سيّديزعرور -

  نمثّل لها وظيفياً كما يلي: ، أدى فائدة تامة بفالخطا   
   

                                           
  .361ص المرجع السابق،أحمد منوّر: -1

  هذا الصباح  ر لم يظهرالسيد المدي
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  في البادية يا سيّدي

  
  

  ؟           
  منـــــ               بؤجد                                                        

حيث يختلف نمط الجملة مع اختلاف القيمة المعطاة للعنصر المرموز له بعلامة    
أو  ميلادي)(مكان أو  مولدي)(الاسم  يه ؟)( فإذا افترضنا مثلاً أنّ القيمة ،الاستفهام

  على الإجابات التالية: حصلنا ولدتُ)(
  مولدي في البادية يا سيّدي. -أ

  ميلادي في البادية يا سيّدي. مكان -ب
  .في البادية يا سيّدي وُلِدْتُ  -جـ

 ولدتُ)(أو  ميلادي)(مكان أو  مولدي)(وبذلك نكون أمام جملة مكوّنة من محور وهو    
، لاشتمالها على جـ)(وجملة فعلية بسيطة في  ب)(و أ)(بسيطة في  ةة اسميوهي جمل

"الخطاب نا للبنية المغيّبة أو ما يسمى بـ، ونظراً لعدم تطرّقولدتُ)(المحمول الفعلي 
  حتى يكون تصنيفنا للجمل سليماً. أوردنا التمثيل السابق "،الناقص

لأنّ  ؛الخصائص الفنيّة التّداولية للوظيفة البؤرة بنوعيها فيولن نطيل الحديث    
وننتقل إلى الوظيفة  .فهي حافلة بهما ،سقط أياً منهماالمسرحيات على اختلافها لم تُ 

لأنّ  ؛المحور ونتناولها بالتحليل، رغم أنّ هذا التحليل الفني لهذه الوظيفة صعبٌ نوعاً ما
كلّ جملة تشتمل على محور حديث، والمحور عادة لا يتدخّل في تحديد الخصائص الفنية 

بعض الدقة والتركيز لفهمه، إلا أنّنا  يتطلّب )φم(وإنْ كان المحور المحتل للموقع  .للحوار
تتّضح هذه الوظيفة المحور في الحوار أو اثنين على سبيل التمثيل فقط.  سنورد مثالاً 

  الدائر بين "زعرور" و"الكاتبة":

  في البادية  يا سيّدي
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  ؟هـــــ: وكيف حالتزعرور -
  .1اب والقلق: يبدو عليه الاضطر الكاتبة -

يعود على "المدير الذي  هو)(المحور تتمثّل في الضمير المستتر في الفعل  ةفالوظيف   
  .خلاف"

  إنّها مريضة المسكينة. ،: ابنتي ناجيةخلاف -
  .2لا بأس عليهامريضة،  ةناجيــــــ: زعرور -

  مح            
  للجملة الأخيرة وظيفياً كما يلي:ل نمثّ و    

  .φ)) 1س(: ناجية 1(سحا مريضة ص 
أما إذا اتّجهنا إلى الخصائص الفنية للوظائف الخارجية فإنّنا نجد أنّ وظيفة المنادى    

تكرّرت كثيراً في لغة حوار المسرحيات، وهنا تتجسّد الوظيفة الانباهية التي تهدف إلى 
المدعو  رافقت الشّخصوأغلب أدوات النداء التي  لانقطاع،ستمرار الحديث ومنعه من اا

 أيّتها)، إلا أنّ أداة النداء الطاغية(أيّها) و(و) يا( النداء واتوأد )φ(هي: أداة النداء 
  نذكر: . فمن الأولىيا)دوات الأخرى هي (على الأ المستعملة بكثرة

اسمحي لي بكلمتين من  اً،لا تذهبي هكذا سريع !"ناجية" آنسة !": آنسة "ناجيةزعرور -
  .3فضلك

  .4سلمان.... !سلمان) لسلمان الخادم( :عبد الحق -
  :رومن الثانية نذك   

                                           
  .368ص المرجع السابق،أحمد منوّر: -1
  .383ص المرجع نفسه: -2
  .335ص :نفسهالمرجع  -3
  .150البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، صأحمد رضا حوحو:  -4
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غير أنّها رشيقة القامة، لطيفة القدّ،  إنّها ملثمة برداء أسود، : لا يا سيّدي،الخادم -
  .1سوداء العينين

 مدفون إلى الأبدي الآن إنّ سرّك ، اذهب"عنبسة": عفوك يا مولاتي على عنبسة -
  .)يسقط(
  .2إنّي أحبّك تمت يا "عنبسة"، آه.. : لاالملكة -

أُدْمِجتا حسب قاعدتهما  (الصفر وَ"يا")النداء ما يلاحظ على هذه الأمثلة أنّ أداتي و    
وهذا ما يدلّ على بساطة لغة الكاتب التي يفهمها العام  ،بعدهاالمقتضية اسماً علماً 

  .والخاص
  ة:ومن الثالث   
تحظوا بالأدب الحديث في  »شارع النصر« "خليل"أيّها الشبان اقصدوا الأستاذ  -

  .3ساعتين..
  .4..!أيّتها المرأة القليلة الأدب "عبد الحق" :: لا تقوليعبد الحق - 

بالوظيفة  مقارنةً ضئيلة نوعاً ما  أما إذا اتّجهنا إلى الوظيفة المبتدأ فإنّنا نجد أنّها   
والثبات التي  ،لطغيان الجملة الفعلية التي تتطلّب حركية أكثر من السّكونوذلك  ،المنادى

  :الاسمية تجسّده الجملة
  .5منفصلان منظران -

  مبتدأ    
  

                                           

 .225، صالمرجع السابقأحمد منوّر:  -1

 .230ص المرجع نفسه: -2

  .116أحمد رضا حوحو: غادة أم القرى ونصوص أخرى، ص -3
 .160، صصوص أخرىالبخلاء وبائعة الورد ون: أحمد رضا حوحو -4

  .41ص :نفسهالمصدر  -5



 لفنية للمسرحيات الفصلُ الثالث                                     الأنماط الإنجازية والخصائص ا

 

288 

 

  .1ريفية دارٌ  -
 مبتدأ  

  .2تبذل جهدها للقبض عليها السلطةُ  -
  مبتدأ    

  .3يبحث عنّي البوليس -
  مبتدأ    

  .4نـــــــــــــــارفي رأسي  -
  مبتدأ       

  .5مكتوب لــــــــوحعلى الحائط  -
  مبتدأ        

  .6إخراجه من القسم فسهلة مسألة أما -
  مبتدأ       

  .7فيشر ، فاالله يعلم أنّي الشّرفأما  -
  مبتدأ 

  .8الأخلاق هو الذي قرّر ذلك درسُ  -
  مبتدأ   

                                           
  .53ص، البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى: أحمد رضا حوحو -1
 .56ص المصدر نفسه: -2

  . 57ص المصدر نفسه: -3
  .153المصدر نفسه: ص -4
  . 334أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -5
  .334ص المرجع نفسه: -6
  .343ص :نفسهالمرجع  -7
  .هالمرجع نفس-8
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أحمد رضا "لأنّ  كاد تنعدم؛ت نجد أنّهافأما إذا اقتفينا أثر الوظيفة الذيل في المسرحيات    
اهتمّ بتصوير الشخصيات وإبعادها عن الخطاب الغامض، فجعل الحوارات  "حوحو

  :اج إلى توضيحٍ إلا النادر منها، متمثلة فيتتضمّن معلومات تامة لا تحت
  .1حباً طاغياً جباراً أحبّك حباً عنيفاً،  -كما تعلمين–لأنّي  -

  ذيل توضيح                                   
المثال أنّ الذيل الذي استعمله "عمار" في حواره مع "عائشة" ذيل هذا نلاحظ في    

ثمّ لاحظ أنّها  "،عائشةـ"وهي حبه ل ،معلومة" في خطابه عمار"حيث أعطى  ،توضيح
زيل الإبهام لي ؛ليست واضحة الوضوح الكافي، فأضاف المعلومة الثانية "حباً طاغياً جباراً"

زادت المعلومة  )حباً طاغياً جباراً (، فنلاحظ بذلك أنّ المعلومة ائشة بالزواجويقنع ع
  وضوحاً. 

خدمتك بكلّ  عمال التي قام بها زوجي في خدمتك،؟ بعد الأ: وهكذا تطردنيعائشة -
  .2إلى أن مات في مصنعك وفي خدمتك ،شرفٍ وذلّةٍ 

  ذيل توضيح ذيل توضيح            
ت واضحة ثمّ لاحظت أنّها ليس ،"عائشة" معلومة لـ"أحمد" أعطتهذا المثال  وفي   

إلى  خدمتك بكلّ شرفٍ وذلّةٍ،(معلومة لتزيل الغموض والإبهام الوضوح الكافي، فأضافت 
  .)أن مات في مصنعك وفي خدمتك

  .3وليس بجريمةفرارك كان خطأ،  -
  ذيل تعديل                

                                           
  .41أحمد رضا حوحو: البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص -1
  .46ص المصدر نفسه: -2
  .59ص المصدر نفسه: -3
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ع "عائشة" أعطى معلومته ثمّ لاحظ أنّها ليست هنا الإمام "عبد المعطي" في خطابه مو    
  فعدّل بذلك معلومته. ،"وليس بجريمة" :بالضبط المعلومة المقصود إعطاؤها، فأضاف

  وفي المثال التالي:   
  أساعدك في أعمالك؟: لماذا؟ ألا يرضى السيّد المدير أنْ زعرور -
  .1..بل يغضبه كثيراً : نعم.. إنّ ذلك لا يرضيه، ناجية -
  ذيل تصحيح                                     

معلومة، ثمّ تنبّهت إلى ا الذي وجّهته لـ"زعرور" أعطته في كلامه "ناجية"نلاحظ أنّ    
قصد تصحيحها،  ،"بل يغضبه كثيرا" :أنّها ليست المعلومة المقصود إعطاؤها، فأضافت

 نجد ذيل التصحيح أيضاً فيو  أي أنّها جاءت بمعلومة ووضعتها مكان المعلومة الأولى.
  :"خليل"ما قاله الأستاذ 

  عفوك أيّها الأدب ... فأنا لا لا ..  !تباً لك أيّها الأدب فقد غررت بيألاّ «   
  ذيل تصحيح                                                 

  لم أرع حرمة الموت فرحت أنبش ،الذي غررت بنفسي وغررت بك
  ذيل تصحيح 

  .2»..بي.. نعم هذه نقمتك.. نقمتك وإذا بنقمتك تحلّ  وأحاول بعثك.. قبرك،
وهي  ،معلومةالذي أعطى فيه في خطابه  حيث استخدم الأستاذ "خليل" ذيل تصحيح   

اقتناعه بأنّ الأدب أصبح تجارة وكلّ من يتاجر فيه يصبح غنيّاً، رغم أنّه يعلم أنّ الأديب 
ى أنّ معلومته ليست المعلومة التي يقصد إعطاءها لا يكون أديباً بهذه الطريقة، فرأ

 ليصحّح معلومته؛ ). فأنا الذي غررت بنفسي وغررت بكعفوك أيّها الأدب.( :فأضاف

                                           
  .336أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -1
  .114أحمد رضا حوحو: غادة أم القرى ونصوص أخرى، ص -2
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ه يعترف بالذّنب الذي اقترفه في في طلب العلم وتقديس الأدب جعلا إخلاصه وتفانيه لأنّ 
  بثمن بخس.حقّ الأدب وهو بيعه 

  :ط الإنجازيةالخصائص الفنية للأنما - 2-3
دليل آخر على سهولة اللغة التي ية ذات القوة الإنجازية الحرفية إنّ غلبة الأفعال اللغو    

لأنّها كانت لغة عادية بسيطة، خالية من المجاز  وعذوبة مخارجها؛حوحو،  أبدعها
يفهمها العام والخاص، وكان هدف حوحو هو التعبير عن الخبرة الحياتية  ،والصّور الفنية

ر في شخصيات التي رسمها، وتطوير الحبكة والحدث في مسرحياته، ليكشف عمّا يدو لل
لإعطاء المعنى الدرامي الملائم، وقد تجلى ذلك واضحاً في  أعماقها من أفكارٍ وأحاسيسَ 

  أغراض الاستفهام المباشرة والحرفية:
  ألم تر أبي هذا الصباح؟ -
  ألديك ساعة؟ -
  .1ماذا تقول؟ -

ختلف عنه في الأفعال اللغوية ذات القوة الإنجازية المستلزمة التي لم تخرج والحال لا ي   
  مثل: عن اللغة العادية،

 !يا للسخرية بالأعمال !رجل أعمال يا للسخرية؟ "زعرور": الشّيخ عبد المنعم -
  .2يضحك)(
  .3!: عبد المنعم سارق؟ هذا أمرٌ عجيبسيزان -

تّعجب فإنّ اللغة هي اللغة العادية ذات البعد من أنّ غرض الأسلوبين هو ال فبالرغم   
أحمد ـ"الذي ورد بكثرة في حوار المسرحيات ل. والأمر نفسه نجده مع فعل الأمر التواصلي

                                           
 . 335433،ص أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، -1

 .583ص المرجع نفسه: -2

 .367ص المرجع نفسه: -3
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لصراع الذي حاول تجسيده بتصوير الشّخصيات والكشف عن الأحداث وا" رضا حوحو
  من كلّ مسرحية، فمثلاً نجد: والبلوغ إلى الهدف المنشود

  .1إليك الاختراع فتأمله بنفسك: أحمد -
ادفع خذ هذا الإعلان وانشره في الصّحف، وخذ هذا الكرسي، بعه و .. !خذ يا "مراد" -

  .2وإن بقيت معك دريهمات لا تنس أن تبتاع لي بعض اللّفائف من التّبغ. أجرة الإعلان.
 نفسه يءوالش، ففعل الأمر في كلا المثالين يعكس الحوار العادي لأفراد المسرحية   

  النّهي والشّرط لكونهما وردا بكثرة في الحوار، فمن الأوّل: ينجده مع فعل
، لا تذهبي هكذا سريعاً، اسمحي لي بكلمتين من "ناجية"، آنسة "ناجية": آنسة زعرور -

  .3فضلك
: عفوك يا آنستي، لم أقصد إزعاجك وأرجوك لا تحرميني  من خدمتك، زعرور -

  .4سامحيني أخطأت
  لثاني:ومن ا   
: الصدفة وحدها هي التي وضعتك في طريقي.. في الوقت الذي كنت أبحث فيه سيزان -

لو لم أكن أعطف عليك لما قدّمتك لهذا العمل، وكان في .. ثمّ عن شخص لهذه القضية
  .5استطاعتي أنْ أجد مئات غيرك يرضون به صاغرين

والحياة.. أنت لا زلت .. أنت على خطأ في فهم الدنيا "زعرور": يا عزيزي سيزان -
تؤاخذني وتحقد عليّ، وتظنّ أنّي خدعتك.. نعم لقد خدعتك، لكن في مصلحتك، ولو لم 

  .1أكن أحبك لما بذلت جهدي في إدخالك في هذه الأعمال الراقية

                                           
  .48البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص أحمد رضا حوحو: -1
  .116: غادة أمّ القرى ونصوص أخرى، صنفسه -2
  .335أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -3
  .336ص المرجع نفسه: -4
  . 371ص المرجع نفسه: -5
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ففعلا النهي والشرط في كلا المثالين يعكسان الحوار العادي الدائر بين شخصيات    
  ."رضا حوحو"أحمد ن بساطة اللغة المستعملة من قبل المسرحيات، ومن ثمّ يؤكدا

الداخل،  نقد استنطق شخصيات الحوار م وعليه يمكن القول: إنّ أحمد رضا حوحو   
دون أن يدخل عليها شيئاً من أفكاره، فعندما نقرأ مسرحياته نشعر كأنّنا نعيش تلك 

، والأوّل وار خارجيّ الأحداث بعينها، وقد أورد الحوار على صورتين، حوار داخلي وح
فَ بأنّه ،يكون بين الشّخص وعقله أو قلبه وسيلة إلى إدخال القارئ مباشرة عن « وقد عُر

  .2»طريق السّرد أو التعليق
  حين خاطب نفسه: "خليل"ويظهر لنا هذا النوع في شخصية الأستاذ    
.. تصلح !ضائع؟عيناه مثبّتتان في السّقف) لفّ البويمسك بلحيته و  هملقيضع : (خليل -

  .3»..لح للفّ البضائع، يا لسخرية الزمن.. حقاً إنّها تص!للفّ البضائع
بواقعه المعيش، كما يدلّ على  "خليل"فهذا الحوار الداخليّ ينمّ على اصطدام الأستاذ    

التي ألّفها، التي كانت  بالحالة النفسية التي آل إليها بعد أنْ رفض المجتمع شراء الكت
  وفي شخصية "زعرور" القائلة:الوحيد،  مصدر رزقه

، بعد كلّ تلك الحياة الشّريفة في التعليم وخدمة العلم، "زعرور"أخيراً يا و ) (وحده :زعرور -
ينتهي بك المطاف إلى هذه البؤرة الساقطة، وهذه الأعمال السافلة.. بعد الشّرف والنزاهة 

  .4ة لو أموت جوعاً لصاً.. سارقاً.. أبداً لنْ أنحدر إلى هذه الهو  أصبح

                                                                                                                                
 .371، صأحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو -1

ع، الجزائر، مان بدري: وظيفة اللغة في الخطاب الروائي عند نجيب محفوظ، دراسة تطبيقية، موفم للنشر والتوزيعث -2
 .216، صم2001(د.ط)، 

   .4،11311أحمد رضا حوحو: غادة أم القرى ونصوص أخرى، ص -3
 .366أحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو، ص -4
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" كان إنساناً عادياً يسعى إلى النّجاح في عمله، افهذا الحوار يعكس لنا أنّ "زعرور    
الفاضلة، لكن سرعان ما تحوّل إلى  هأخلاقمتمسكا بمبادئه النبيلة و إنساناً شريفاً نزيهاً 

  لسذاجته. شريك لصوص محترفين،
بين  قد تجسّدف ،ن بينهما مبادلة الكلامأما الحوار الخارجيّ المبني على طرفين تكو    

مراد" في مسرحية "وتلميذه  "خليل"الأستاذ بين و  .بائعة الورد""عمار وعائشة" في مسرحية "
  كثير في بقية المسرحيات الأخرى. ماوغيره ،"أدباء المظهر"

اء لأنّهما قاعدتان متينتان للبن ؛المكان والزمان ولم يغفل "أحمد رضا حوحو" عنصرَي   
المسرحي، فبهما تنقل الأحداث والوقائع لمسرحياته وتتّضح رؤيته وتفاعلاته الوجدانية مع 

الخارجية التي تثيرها الظروف والأحوال، فكان في كلّ مرة يلجأ إلى تحديدهما  قاتالعلا
  :∗الوصف الذي استهلّ به مسرحيتهك ،لأجل شدّ انتباه القارئ

نضدة خشبية كبيرة وعدّة كراسي قديمة مبعثرة هنا غرفة بسيطة الأثاث تحتوي على م«   
جالساً على مكتبه حيث تكدّست عليه عدّة  "خليل"يبدو في طرف الغرفة الأستاذ  وهناك.

بلغ  . فقد1»ر تلميذه "مراد" متأبطاً عدّة كتبٍ إذ يظه كتبٍ وأوراقٍ وهو غارقٌ في الكتابة،
ذهن المتلقي أو القارئ قبل بدء  ئحيث استطاع أنْ يهيّ التّصوير، من دقة  حسنةدرجة 

الزماني للأحداث دون إهمال كّن من نقله إلى الجوّ المكاني و أحداث مسرحيته، بل تم
فوصفه كشف عن المكان وهوية صاحبه الأستاذ "خليل"، وهذا  شخصيات العمل الفنيّ،

لاّ من ذلك إعمره في الأدب، ولم يجن بعد أنْ أفنى  ظر عكس لنا الحالة التي آل إليهاالمن
 أحمد"وهذا ما ينمّ على حالة الفقر التي وصل إليها صاحبها، وبذلك ترك  غرفة بسيطة،

وكذلك قدّم لنا ، المنظر فضاءً محدوداً وخلفية توحي باليأس والتذمّر والقلق "حوحو رضا
  والمحبّ للتأليف والإبداع. ،المهتمّ بالأدب اً مادياً لشخصية الأستاذ "خليل"وصف

                                           
  مسرحية أدباء المظهر. -∗
 . 113، صو: غادة أمّ القرى ونصوص أخرىحوح أحمد رضا -1
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 "رضا حوحو"أحمد رافق هذا الوصف بقية أحداث المسرحيات، فكثيراً ما نجد  وقد   
وكذا وصفه الأمكنة التي كانت تنتقل الأحداث  ،يصف حال شخصية من شخصياتها

مكتب ضخم مؤثث أثاثاً حديثاً.. نافذة «في قوله: كما فنجده يزاوج بين الوصفين  بينها،
وراء  "زعرور"ابٌ يتّصل بحجرة مجاورة يبدو تطلّ على الشّارع.. وفي الجانب الآخر ب

 "زعرور"فشخصية . 1»مكتبه الفخم في لباسه العصريّ الأنيق، حليق اللحية والشارب
عرفت تغيراً جذرياً كبيراً اجتماعياً ونفسياً، حيث أصبح من رجال الأعمال الأثرياء، 

شاربه، وذلك تلبية لرغبة وتغيّرت هيئته فأصبح يرتدي لباساً عصرياً أنيقاً ويحلق لحيته و 
  "سيزان":

  شكرك. نع: بارك االله فيك يا سيّدتي، الفضل يرجع لك وإنّ لساني عاجزٌ زعرور -
: أريد شكراً عملياً، وهو أنْ تغيّر هيئتك بعض الشيء حتى تصبح جميلاً وأنيقاً، سيزان -

هذه اللحية  يجب أنْ تنزع هذا الطربوش من على رأسك، وتحلق برجال الأعمال.. شبيهاً 
  .2»التي لا لزوم لها

والمكان الجديد  "زعرور"زاوج بين وصف شخصية  "حوحو"أحمد رضا يظهر جلياً أنّ    
   ."زعرور"الذي انتقلت إليه أحداث المسرحية وهو مكتب 

  :جمـلة القول   
جوّ إلى حدّ ما في  تحكّمَ و كبيراً في سلوك وأفعال الشخصيات  لعب دوراً إنّ المكان  -
 وهو  ؟لمسرحيات، حيث استطاع الكاتب من خلاله أنْ يجسّد لنا عمله أكثر، كيف لاا

وجعله يتتبّع الأحداث  ،ذهنه من الشّرود ومنعَ  الذي أدخل القارئ في جوّ الأحداث
يمتاز بالسرعة والجدّة والنكتة مما «وذلك ، بواسطة حوار  ه يعيشها فعلاً وسيرورتها وكأنّ 

                                           
 .368، صأحمد منوّر: مسرح أحمد رضا حوحو -1

 .362ص المرجع نفسه: -2
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فيه شروط البناء الفنيّ من  ، وقد توافرت1»قريباً إلى القلب جعله خفيفاً على الأذن
وعليه فهو ذو  وتضمّنه صور الخطاب والاتصال. وحلٍ، أحداث وصراع وعقدةٍ و  شخوص

الخصائص كلّها تنم على قدرة الكاتب  ثريّ ممتع متسق منسجمٍ، وهذه قويّ أسلوب متين 
تماعية في ط الفنيّ، ووعيه بالمعاناة الاجعلى التحكّم في اللغة، وتمكّنه من فنيات هذا النم

  هذه المعاناة التي رسمها بدقة في مؤلفاته.ظلّ الظروف السياسية، 
  

 

 

 

 

 

  

                                           

  .92،93ص، راسات في الأدب الجزائري الحديثأبو القاسم سعد االله: د -1
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رحلة ممتعة في  كانبعون االله تعالى إلى خاتمة هذا البحث الذي نصل أولاء ها نحن    
الدارسين الباحثين  يفيدُ  ،نراها ذوات بالبنتائج  منه إذ خرجنااللسانيات التداولية،  رياض

التي بالقضايا التداولية بحر زاخر  فالدراسات في تداولية الخطاب المسرحي تعديدُها،
 جلى فيه ذلك كالنص المسرحيّ توليس من نص ي الاستعمال اللغوي.تصيب صميم 

الناهض على الحوار والتفاعل بين الشخصيات في مختلف المواقف الاجتماعية والمقامات 
 بالمقاصد الخطابية.بالوظائف التداولية، ويضجّ التخاطبية، ما جعل بحثنا يعج  

من نتائج بحثنا  رِ ما وصلنا إليهلأظه، وسردٌ وقفنا عليهوهذا عرضٌ لأهم ما    
  التي نتمنى أن تزيد البحث التداوليّ المسرحيّ من ذلك السموق:المطروق، 

اللسانيات التداولية نظرية من النظريات التي تجاوز دارسوها بعض المفاهيم التي  �
فهي بذلك جاءت لتكمّل بين دروس دوسوسير وكتابات تشومسكي،  في عصرِ ماسادت 
 .لسانيات البنيويةال نقائص

موضوعاً  حصيفالباحث ال أنْ يجعلهابجديرة  مواضيع عديدةتشمل التداولية  �
  والأفعال الكلامية. ، مثل الوظائف التداوليةالبحث والتحليلو  دراسةلل
وتتبوّأ استطاعت النظرية الوظيفية أنْ تفرض نفسها بقوة على الساحة العلمية،  �

الفروق بين  لأنّ غايتها إبراز ريات النحوية الحديثة؛رها من النظمكانة متميّزة دون غي
 :بحسب الأنماط المقامية التي ترد فيها، وذلك تطبيقاً لمبدأ ،بالمستويات التداولية للتراكي

إضافة  التقليدي. في النحوللحركة الإعرابية كما هو الشأن  ةً مطارد لا"لكلّ مقام مقال"، 
وعلاقة تلك المعاني خر، لآرأ على القول من مقام لى إبراز المعاني الوظيفية التي تطإ

  .بظروف القول وملابسات الخطاببقائلها، وعلاقة ذلك كلّه 
ين الذين ناصروها الباحثنجحت نظرية النحو الوظيفي في استقطاب كثير من  �

وسدّت ثغرات خلّفتها لأنّها اهتمّت بجوانب أساسية في الظاهرة اللغوية،  وتبنوا مبادئها؛
وسياق الحال وملابسات الخطاب،  على جوانب حيوية كالكلاموية، فصبّت دراستها البني
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كما أنّها لم تهمل الأمر المتعلّق  من وصف الظاهرة اللغوية وتفسيرها.وأدرجت كلّ ذلك ض
جرائية، وأقدرها على الإلأنّه من أهم المبادئ الوظيفية  ؛بمبدأ تبعية البنية للوظيفة

  .الممارسة التطبيقية
عدّ موضوع الوظائف التداولية ذا فائدة لسانية هامة، بالنظر إلى أنّه يمكّننا من ي �

لذا  القديم؛ تمام الاختلاف عن التحليل النحويّ  مختلفٌ  تحليل الجملة تحليلاً أدق وأوضحَ 
  .فهو جدير بالاهتمام والدراسة

 على الإطلاق أهم الوظائف )المحور والبؤرة(ظيفتان التداوليتان الداخليتان تعدّ الو  �
ذلك لأنّها مسندة إلى مكوّنات داخل الحمل بعكس مقارنة بنظيرتها الخارجية،  ،وأعقدها

  .ممّا يستوجب الدقة والحذر عند التّحليل الخارجية،
إذا كانت الواقعة في النحو الوظيفي هي ما دلّت على عمل أو وضع أو حال فإنّ  �

فمثلاً بالنسبة لصيغة الماضي فإنّ ، هذه الواقعة ذاتها تختلف باختلاف صيغة الفعل
وهذا ما يعكس لنا  ،وما يليه مفعولاً  جعل المحور الواقع فاعلاً واضحاً مما ي ،الواقعة محقّقة

أيْ أنّ الفاعل فيها  ة الأمر تجعل الواقعة غير محقّقة،غير أنّ صيغالوظائف التركيبية، 
المحور،  ليه الوظيفةإراضي تُسْنَدُ نا نقترح وجود فاعلٍ افتللم يقم بالعمل بعد، مما يجع

ففي كلتا لم ينجزه،  منجاز الفعل المأمور به أإعلى  وافقَ أَ المتلقي"، سواء و "القارئ" أو "وه
  .ين يوجد شخص موجّه إليه الكلام مطالبٌ بتنفيذ الفعلالحال
من تعديل بعض القضايا النحوية  )البؤرة والمحور(ن تمكّن الوظيفتين الداخليتي �

  .قديماً مبتدأً  عُد  القديمة كقضية المحور المتصدّر الجملة، الذي
لا تقلّ  ةموقعة مكونات الجملة في النحو الوظيفيّ قواعد رياضية منطقي واكبت �

ثانية أقل وضوحا ودقةً من أهمية عن القواعد الموضوعة في النحو العلائقيّ، وإنْ كانت ال
  .الأولى



  ـاتمةالخ 

 

299 

 

نات تمكّن الوظائف الخارجية من إعطاء توضيح وتحليل جيّد ومتماسك لمكوّ  �
  .إسنادها عمليةمع سهولة الجملة بكلّ أنماطها، 

  .تنقسم الجملة وظيفياً إلى ثلاثة أنماط: اسمية وفعلية ورابطية �
، "كان وأخواتها"ولا تقتصر على ترتبط الجملة الرابطية بالجملة الاسمية والفعلية،  �

خيرة لا ترد إلاّ أفعالاً إلا أنّ هذه الأ،  أخرى كأفعال الشروع والمقاربةمل أفعالاً بل تش
،  مساعدة؛ و لأنّها لا ترد إلاّ مع محمولٍ فعلي تعدّ الجمل الرابطية نمطاً بنيوياً قائم  من ثم
تشارك الجمل الاسمية في فهي ليست جملاً فعلية ولا اسمية، وإنّما جمل وسطى، الذات، 
  .مميّزاتها الحملية والوظيفية، وتقاسم الجمل الفعلية بعض خصائصها المكوّنية بعض
وبين معناه الإبلاغي  -خبراً كان أو إنشاءً –هناك ارتباط تداوليّ بين الأسلوب  �

  .ووظيفته التواصلية وأغراضه البلاغية
أحمد رضا حوحو" أرضية خصبة لتطبيق يعدّ المسرح انطلاقاً من مسرحيات " �

لأنّ الشخصية الواقعية في  بنسبة كبيرة؛ فهو يجسّد اللغة الواقعية ،النظرية التداوليةمبادئ 
، وبما مسرحه تدلّ على اتّصاله بالواقع الحياتيّ، وبيئات مجتمعه، وتأثره بما يدور فيه

وقد اختلفت عنايته بها بحسب أهميتها، فهو لا يكثر من عددها،  موماً.يعانيه الإنسان ع
أعماله طابعاً  كما يبرز حرصه على إعطاءبما يخدم موضوع المسرحية، لا إيصفها ولا 

  أخلاقياً تربوياً معتمداً على أسلوب السّخرية والتهكّم.
إلى الإكثار من استخدام الجمل الفعلية  في مسرحياته "أحمد رضا حوحو"يميل  �

لها الصراع،  هيأالدالة على الحركة والنشاط، حيث أعطى لشخصياته الجانب الحيويّ و 
وقد وُفقَ في إحداث قدر كبير من الانسجام بين بواعث الشخصية وسلوكها وأفعالها، مما 

  .رجّح الكفّة لهذا النمط الجمليّ دون غيره من الأنماط الأخرى
قريبة الفهم  ،جاءت لغته بسيطة موحية مؤدية لمعناها بعيدة عن الغموض والإبهام �

  .على تبليغ رسالته الفنيةأدى بواسطتها القدرة  ،للقارئ
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باستطاعتنا أنْ ندرس النصوص الأدبية من وجهة نحوية تخالف الوجهة النحوية  �
  .جهود القدامى تغضّ منذه الدراسة لا ولكن ه القديمة، وهي وجهة النحو الوظيفي،

حال وغرض بمبادئه ومفاهيمه الأساسية كسياق ال إنّ المنهج الوظيفي التداولي �
، قد يكون وسيلة من وسائل في الخطابراعاة العلاقة بين طر وم السامع المتكلّم وإفادة

 اشريطة اختبار مفاهيمه للتحقّق من كفايته بشتى مواضيعه، تحليل المسرح العربي
  .الوصفية والتفسيرية لدراسة اللغة العادية الواقعية

، ناما لم تبُْدِه ل ناقد تبُدي لغير و  ،نتائجمن مسرحيات هذه ال ناهذه خلاصةُ ما أبدته ل   
  .والحمد الله رب العالمين
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 Ø : محمول.

 س1، سن :متغيرات الحدود الموضوعات.

 وي، س ي، وي : متغيرات الإنجاز و القضية و الحمل.

л4،л3،л2،л1.مخصصات الإنجاز والقضية والحمل :  

  .1: لواحق الإنجاز والقضية والحمل 61،2 6، 63، 64

 مح : محور.

 بؤجد:بؤرة جديد.

 بؤمقا: بؤرة مقابلة.

 مبـــــ : مبتدأ.

نادى.منـ : م  

 ذيـ: ذيل.

 م4: موقع المنادَى.

 م3: موقع االذيل.

 م2: موقع المبتدأ.

 م1: موقع الأدوات الصدور.
 مØ: موقع المحور أو اسم الاستفهام أو بؤرة المقابلة2

 ف: موقع الفعل.

 فا : موقع الفاعل.

.مف: موقع المفعول  

 ط: موقع الرابط.

 

                                           
أحمد المتوكل :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية المكونات أو التمثيل الصرفي، دار الأمان، الرباط،  -1

  .15ص (د، ت)،
، 1: الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء، المغرب، طنفسهينظر:  - 2

  .05،06م، ص1985
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، ولا وظيفة تداولية تخوّلها التموقع في ص: موقع المكونات التي لا وظيفة تركيبية لها

  .φ1م

 ج: نمط جملي.

 ق: قوة إنجازية.

 م6: مؤشر القوة المستلزمة .

 خبـــــــ: خبر.
 سهـ: استفهام. 2

(حم):حمل.   

 (حم1): الحمل الأول.

 (حم2) :الحمل الثاني.

 (مح): محمول .

 س: الموضوع .

 س1: الموضوع الثاني .

 ص: مكوّن خاص باللواحق.

ض) :ضمير منفصل.(  

 (ضـــــــ):ضمير متصل.

( هـ) : ضمير مستتر.   

 [م] : علامة إدماج.

  (Ø) : الأداة صفر .

 (*) : تفيد الشرح .
 (؟) : خطاب محذوف. 3

  ف: فعل.

  ص: صفة.

                                           
  .06سابق: صمرجع  :لمتوكلأحمد ا -1
 . 49، 48: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، صنفسه  -2

  .رموز مقترحة -3
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  )كان...(ط: رابط 

  م س: مركب اسمي.

  م ص: مركب وصفي.

  م ح: مركب حرفي.

  م ظ: مركب ظرفي.

  مض: ماض.

  حا: حاضر.

φ.الوظيفة الصفر :  

  منفــــ: منفذ.

  متق: متقبل.

  مستق: مستقبل.

  مستف: مستفيد.

  أد: أداة.

  زم: زمان.

  مكــ: مكان.

  حل: حال.

  عل: علة.

  مصا: مصاحب.

л : زمان، جهة(مخصص المحمول(  

φ.محمول اعتباطي :  

  : متغيرات الموضوعات.)ن،...س 2، س1س(

  1)يتموقع في (:                     
  

                                           
  .05،06أحمد المتوكل :الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص -1
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 .)رواية حفص عن عاصم(لقرآن الكريم ا •

  الكتب العربية والمترجمة:

  أرمنيكو (فرانسواز): •

لحديثة للنشر والتوزيع، سوريا، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد علوش، المؤسسة ا -1

  .م1997، )1ط(

  وحسن (حنان قصاب): (ماري) إلياس •

  م.1997، )1ط( جم المسرحي، مكتبة لبنان، لبنان،المع -2

  أوشان (علي آيت): •

، )ط.د(السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -3

  .)دت(

الأسس المعرفية والديدكتيكية، دار  البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفياللسانيات و  -4

  م.1998، )1ط( للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الثقافة

  الباهي (حسان): •

  م.2004 ،)دط(وار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، المغرب، الح -5

  بدري (عثمان): •

موفم للنشر  دراسة تطبيقية، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي عند نجيب محفوظ -6

  م.2001، ).طد(والتوزيع، الجزائر، 

  :(ج)و يول  (ج) براون •

جامعة الملك سعود،  تركي،ي ومنير المحمد لطفي الزليط تحليل الخطاب، ترجمة: -7

  م.1997 ط)،.(دالسعودية، 
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  بركة (فاطمة الطبال): •

النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعية  -8

  م.1993-ـه1413، )1ط(لبنان، ، للدراسات والتوزيع، بيروت

  بسكر (محمد): •

مطبوعة، دار كردادة للنشر الأعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة و  -9

  م.2013، 1ط)، ج(د. ، الجزائر،وزيع، بوسعادةوالت

  بلخير (عمر): •

تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف،  -10

 م.2003، )1ط(الجزائر، 

  بلعيد (صالح): •

ط)، (د. وعات الجامعية،، ديوان المطبالسنة الثالثة الجامعية النحو الوظيفي -11

  م.1994

  بوجادي (خليفة): •

في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة  –12

  م.2009)، 1الجزائر، (ط ،للنشر والتوزيع،  العلمة

  بوستة (فتيحة): •

مقاربة تداولية، الأمل للطباعة  اب في مقامات جلال الدين السيوطيانسجام الخط -13

 .م2012، )3ط(والتوزيع، الجزائر،  والنشر

  بوعزيز (يحيى): •

ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين من شهداء ثورة أوّل نوفمبر  -14

 ،)دط( الجزائر، باعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،م، دار الهدى للط1954-1962

  م.2008
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  بوقرة (نعمان): •

  م.2004 ،الآداب، القاهرة، (د.ط)رة، مكتبة المدارس اللسانية المعاص -15

عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب ، اتجاهاتها الأساسية وقضاياها الراهنة اتاللساني -16

  م.2009 ،)1، (طردن، الأالعالمي

  بومزبر (الطاهر): •

مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، منشورات  التواصل اللساني والشعرية –17

  م.2007- ـه1428، )1ط( ية للعلوم ناشرون، الجزائر،العربالاختلاف، الدار 

  جاكوبسون (رومان): •

قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الوالي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار  -18

  م.1988، )1ط( ، المغرب،البيضاء

  :)ه400ت( الجوهري (إسماعيل بن حماد) •

دار الملايين،  ر عطار،تاج العروس وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفو  -19

  م.1990، يناير)4ط(، لبنان، بيروت

  حباشة (صابر): •

  م.2007، )1ط(سوريا،  التداولية من أوستين إلى غوفمان، دار الحوار، –20

  ):حسان(تمام  •

الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتاب، القاهرة،   –21

  .م2000، )طد.(

   م.1998، 3ط ،)م.د(ة معناها ومبناها، عالم الكتب، اللغة العربي –22

  الحسن (شاهر): •

والبراغماتية في اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر،  تيكيةنالسماعلم الدلالة  -23

  م.2001، )1ط(عمان، 
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  حسنين (صلاح): •

لحديث، الفلسفة، دار الكتاب ا علم الدلالة وعلاقته بعلم الأنثروبولوجيا علم النفس -24

  م.2008-ـه1428ط)، .(دالجزائر، 

  وعطية (طارق جمال الدين): (محمد السيد) حلاوة •

ط)، .(دمصر، ، الإسكندرية ،مسرح الطفل، مؤسسة حورس الدولية مدخل إلى -25

  م.2002

  الحموز (عبد الفتاح): •

ع، ، دار جرير للنشر والتوزي"ل"أحمد المتوكنحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة  -26

  م.2012-ـه1433، )1ط(الأردن، ، عمان

  حوحو (أحمد رضا): •

واسيني الأعرج، موفم للنشر والتوزيع،  :تقديم غادة أم القرى وقصص أخرى، -27

  .م2011 ،)ط.د(الجزائر، 

  .م1988، )ط.د(، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتابموفم للنشر،  نماذج بشرية، -28

أحمد منوّر، دار القصبة  :لة عوالم، انتقاء وتقديمبائعة الورد ونصوص أخرى، سلس –29

  م.2012ط)، .د(للنشر، الجزائر، 

ط)، .، منشورات الاختلاف، الجزائر، (دالقصص-1الأعمال الكاملة  -30

  م.2001ديسمبر

  الحياني (أبو عبد االله جمال الدين بن عبد االله بن مالك الطائي الأندلسي): •

ط)، .(دلبنان، ، صرف، دار الكتب العلمية، بيروتو والحألفية ابن مالك في الن -31

  ت)..(د

  

  



   المراجع قائمة المصادر و 

 

309 

 

  خان (محمد): •

، دار الهدى، عين ة تطبيقية للجملة في سورة البقرةدراسة لسانيلغة القرآن الكريم  -32

  م.2004، )1ط(، الجزائر، مليلة

  خطابي (محمد): •

 المغرب،، ءلى انسجام النص، المركز العربي، الدار البيضاإلسانيات النص مدخل  -33

  م.2006، )2ط(

  الداهي (محمد): •

ة للنشر والتوزيع، بحث في الوجود السيميائي المتجانس، رؤي سيميائية السرد -34

  م.2009، )1ط(القاهرة، 

  دلاش (الجيلالي): •

اللسانيات التداولية، ترجمة: محمد حياتن، ديوان المطبوعات الجامعية،  إلىمدخل  -35

  م.1992ط)، .(دالجزائر، 

  سوسير (فردينان):دو  •

يوسف عزيز، مراجعة النص العربي: مالك يوسف  بوئيلعلم اللغة العام، ترجمة:  -36

 ،)دط( ، العراق،المطلبي، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيت الموصل، بغداد

  م.1988

  ديك (فان): •

، جمهورية علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة: سعيد حسن بحيري -37

  م.2002، )1ط( صر العربية، القاهرة،م

  ربابعة (موسى سامح): •

  .م2003 ،)1ط(، ا وتجلياتها، دار الكندي، الأردنالأسلوبية مفاهيمه -38
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  جاك):(و موشلار  (آن) ربول •

سيف الدين دغنوس ومحمد الشيباني،  :ولية علم جديد في التواصل، ترجمةالتدا –39

 ودار الطليعة للطباعة والنشر،ية للترجمة، لبنان، مراجعة: لطيف زيتوني، المنظمة العرب

  م.2003 ،)1ط(، لبنان، بيروت

  الركيبي (عبد االله): •

الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -40

  م.1982 ،)1ط(الجزائر، 

 (محمد الصالح): مضانر  •

)، 1ط(ة والنشر والتوزيع، الجزائر، شخصيات ثقافية جزائرية، دار الحضارة للطباع -41

 م.2007

سياحة، سلسلة الموسوعة شهيد الكلمة رضا حوحو، منشورات وزارة الثقافة وال -42

 م.1984 ،)(دط،اب، الجزائرللشب التاريخية

  )ه1205ت ( ):الحسيني الزبيدي (محمد مرتضي •

  .2ج ت)،.ط)، (د.لبنان، (د، تاج العروس، دار صادر، بيروت -43

   )ه772 ت( ):شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمدشي (الزرك •

البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أبي الفضل الدّمياطي، دار الحديث، القاهرة،   -44

  م.2006)، (د.ط

  (أحمد): زلط •

، مصر، مدخل إلى علوم المسرح، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية -45

   م.2001(دط)،
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  )ه467(ت ):الزمخشري (أبو القاسم جار االله بن أحمد •

 أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيوض، -46

  م.1998-ـه1419، )1ط(، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت

  الزناد (الأزهر): •

 ،بي، بيروتنسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، المركز الثقافي العر  -47

  م.1993، )1ط(لبنان، 

  أبو زيد (نواري سعودي): •

الجزائر، ، في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، بيت الحكمة، سطيف –48

  .م2009، )1ط(

  زيدان (محمود): •

  م.1985، )ط.د(بيروت،  فلسفة اللغة، –49

  السامرائي (فاضل صالح): •

، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمّاندا ،الجملة العربية تأليفها وأقسامها -50

  م.2002-ـه1422، )1ط(الأردن، 

  .4ج،1جم، 2000 ،)1ط(الأردن،  ،معاني النحو، دار الفكر، عمان -51

  سعد االله (أبو القاسم): •

 م.2007، )5ط(ث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، دراسات في الأدب الجزائري الحدي -52

  السكاكي (أبو يعقوب يوسف): •

  ت)..د، ()(د.طمفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت،  -53

  سويرتي (محمد): •

تقريب توليدي أسلوبي وتداولي، إفريقيا  لى المفاهيمإالنحو العربي من المصطلح  -54

  م.2007 ،)ط.د( ، المغرب،الشرق، الدار البيضاء
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  سيرفوني (جان): •

  م.1998، .ط)تاب العرب، دمشق، (دالملفوظية، ترجمة: قاسم المقداد، اتحاد الك -55

  شبيب (العجمي فالح): •

  .)دت(، )دط(، )دب(، ي في النص العربي، أبحاث اليرموكالربط الذرع -56

  شربيط (أحمد): •

م،  منشورات 1985-م1947نية في القصة الجزائرية المعاصرة تطوّر البنية الف -57

  م.1997ط)، .د، سورية، (اتحاد الكتاب العربي، دمشق

  ي (عاشور):شرف •

مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر،  :قاموس بيوغرافي، تعريب الكتاب الجزائريون -58

  م.2008 (د.ط)،

  الشهري (عبد الهادي بن ظافر): •

، )1ط(الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، دار  ستراتيجية الخطاب مقاربة تداولية،إ -59

  م.2004

  صالح (رشاد): •

   م.1969ط)، .د( (دب)، ،1مجق، وليلة، دار الشر ألف ليلة  -60

  صحراوي (مسعود): •

دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث التداولية عند العلماء العرب  -61

  م.2005، )1ط(لبنان، ، العربي، دار الطليعة، بيروت

  الطبطبائي (طالب سيد هيثم): •

لبلاغيين العرب، مطبوعات فعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين وانظرية الأ -62

  م.1994 )،ط.د(الكويت، جامعة الكويت، 
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  عبد السلام):(والمسدي  (محمد هادي) الطرابلسي •

  م.1985ط)، .(د ،ليبيا، تونسالشرط في القرآن الكريم، الدار العربية للكتاب،  -63

  عبد الحق (صلاح إسماعيل): •

، )1ط(ر للطباعة والنشر، لبنان، التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، دار التنوي -64

  م.1993

  عبد الرحمن (طه): •

، )ط.د(المغرب، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الرباط –65

  م.1993

، )2ط(المغرب، ، في أصول الحوار وتجديد الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط –66

  م.2000

  عبد االله (مي): •

  م.2010-ـه1431 ،)2ط(لبنان، ، تصال، دار النهضة العربية، بيروتنظريات الا -67

  عبد المنعم (أبو زيد): •

داب العامة للكتاب، القاهرة، الخطاب الدرامي في المسرح الحديث، مكتبة الآ - 68

  م.2000ط)، (د.

  العشماوي (محمد زكي): •

ر النهضة رنة، داالمسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقا - 69

  ت)..(د العربية، بيروت،

لبنان، ، في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار الشروق للطباعة والنشر، بيروت - 70

  .(د.ط)، (د.ت)
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  عكاشة (شايف): •

لى عالم النص المسرحي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة إمدخل  - 71

  م.1991.ط)، د، الجزائر، (المركزية، بن عكنون

  علوش (جميل): •

  م.2000، )1ط(، الأردن، التّعجب صيغةُ وأبنيته، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان - 72

  عمر (أحمد مختار): •

  .م1985، )1ط(لة، عالم الكتاب، القاهرة، علم الدلا - 73

  عيد (محمد): •

  .م1982ط)، .(دأصول النحو العربي، عالم الكتب، القاهرة،  - 74

  ):إبراهيم (محمد بادهع •

  .م1988ط)، .(د، الإسكندرية، الناشر/المعارف، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية -75

  غلفان (مصطفى): •

اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية،  -76

  .(د.ط)، (د.ت) ، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب،04سلسلة رسائل وأطروحات، رقم

  :)ه390ت ( )بن زكريا أحمد( ابن فارس •

ي كلامها، دار الكتب في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ف لصاحبيا -77

  م.1995، )1ط(لبنان، ، بيروت حسن بسج، :ق عليهالعلمية، عل

 هارون، دار الفكرمحمد عبد السلام معجم مقاييس اللغة العربية، تحقيق وضبط:  -78

  م.1979-ـه1399 د.ط)، (دم)،، (للطباعة والنشر والتوزيع

  فضل (صلاح): •

بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،  -79

  م.2004، 1طبيروت، 
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  :)ه816ت( الفيروزبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي) •

- ـه1399، )3ط(ة المصرية العامة للكتاب، مصر، القاموس المحيط، الهيئ -80

  .3ج م،1979

  قدور (أحمد محمد): •

  م.2008-ـه1429، )3ط(في اللسانيات، دار الفكر، دمشق، مبادئ  –81

  قلاتي (إبراهيم): •

  .ت).د.ط)، ((دعراب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قصة الإ -82

  قواص (هند): •

  م.1981 (د.ط)، ان،، لبنلى المسرح العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروتإالمدخل  -83

  اللبيدي (محمد سمير نجيب): •

بيروت،  دار الفرقان،النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة/ معجم المصطلحات  -84

  م.1986، )2ط(، الأردن، عمان لبنان/

  لمباركية (صالح): •

م، دار الهدى 1972المسرح في الجزائر النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  -85

  .2، ج1ج م،2005ط)، .(د ، الجزائر،وزيع، عين مليلةللطباعة والنشر والت

  و توماس (جيني): (جيفري) ليتش •

 ن.ي. كونج تحرير: ،لموسوعة اللغويةا ضمن اللغة والمعنى والسياق، -86

)N.E.Collinge(، محي الدين حميدي وعبد االله الحميدان، النشر العلمي  :ترجمة

  م.1999 ،)1ط(والمطابع، جامعة الملك سعود، 
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  ليونز (جون): •

عزيز،  بوئيلاللغة والمعنى والسياق، ترجمة: عباس صادق الوهاب، مراجعة:  -87

، )1ط(سلسلة المائة كتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

  م.1987

  مؤمن (أحمد): •

  م.2008، )8ط(، ن المطبوعات الجامعية، الجزائراللسانيات النشأة والتطوّر، ديوا –88

  المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): •

ي، وزارة المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث الإسلام -89

  م.1994، )3ط(الأوقاف بمصر، القاهرة، 

 المتوكل (أحمد): •

، منشورات 05الوظيفي، سلسلة بحوث ودراسات رقمآفاق جديدة في نظرية النحو  –90

المملكة المغربية، دار الهلال العربية، المغرب، ، الآداب والعلوم الإنسانية، الرباطكلية 

  م.1993، )1ط(

المملكة المغربية، ، الرباط التركيبات الوظيفية قضايا ومقاربات، مكتبة دار الأمان، -91

  م.2005-ـه1426، )1ط(

 م.1988، )1ط(الجملة المركبة في اللغة العربية، منشورات عكاظ، الرباط،  -92

دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، الدار العربية الخطاب وخصائص اللغة العربية  -93

  م.2010-هـ1431، )1ط(لبنان، ، للعلوم ناشرون، بيروت

، )طد(، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري -94

 م.1989

، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاءدراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي -95

  م.1986-ه1406، )1ط(المغرب، 
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 بنية الخطاب من الجملة إلى النص، ة العربية في اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغ -96

  م.2001، )1ط(دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط،  

 نات أو التمثيل الصرفيبنية المكوّ  ة العربية في اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغ -97

  ..ط)، (د.ت)دالتركيبي، دار الأمان، الرباط، (

المملكة ، المنحى الوظيفي اللغوي العربي الأصول والامتداد، دار الأمان، الرباط –98

  م.2006-ـه1427، )1ط(المغربية، 

، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء -99

  م.1985 ،)1ط(المغرب، 

المغرب، ، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان للنشر وللتوزيع، الرباط -100

  م.2003 -ـه1424، )1ط(

مقاربة وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية، منشورات  الوظيفة والبنية -101

  م.1993)، ط.د(المغرب، ، عكاظ، الرباط

  :ن)(مجموعة من المؤلفي •

 )،ط.د(بيروت،  دار المشرق، المنجد في اللغة والأعلام، المنجد الفرنسي العربي، -102

  م.1987

  محمد (عاطف فضل): •

، )1ط(الأردن، ، النحو الوظيفي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان -103

  م.2011-ه1432

  محمد مزيد (بهاء الدين): •

ي، شمس للنشر م إلى بلاغة الخطاب السياستبسيط التداولية من أفعال الكلا -104

  م.2010، )1ط(والتوزيع، القاهرة، 

  المخزومي (مهدي): •
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  م.1998 ،3، بيروت، طصيدا في النحو العربي نقد وتوجيه، المكتبة العصرية، -105

  المراغي (أحمد مصطفى): •

  ).تعلوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، دار القلم، بيروت، (د.ط)، (د. -106

  المسدي (عبد السلام): •

 م.1982 ،)2ط( وب، الدار العربية للكتاب، تونس،الأسلوبية والأسل -107

  :)ه711ت( )كرممابن منظور (محمد بن  •

  م.1955-ـه1374، 1طلبنان، ، لسان العرب، دار صادر، بيروت -108

  مندور (محمد): •

  .ت)(د. ط)،(د. (دب)، الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، -109

  (أحمد):منور  •

مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، دراسة في أعمال أحمد رضا حوحو، دار  -110

  م.2005، )1ط(هومة للطباعة والنّشر والتوزيع، الجزائر، 

م،  1989رسالة ماجستير مخطوطة،، جامعة الجزائر، ،  مسرح أحمد رضا حوحو –111

  ملحق:

  مسرحية البخيل. -             

  سرحية سي عاشور والتمدّن.م -             

  مسرحية ملكة غرناطة. -             

  مسرحية النائب المحترم. -             

  نحلة (محمود أحمد): •

ط)، ، دار المعرفة الجامعية، مصر، (د.آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر -112

  م.2002

  هارون (محمد عبد السلام): •
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 م.2001، )5ط(العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة،  الأساليب الإنشائية في النحو -113

  هلال (محمد غنيمي): •

، )1ط(شر والتوزيع، (د.م)، والن النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة -114

  م.2000

  ولد العروسي (الطيب): •

 .م2009.ط)، ددار الحكمة للنشر، الجزائر، ( أعلام من الأدب الجزائري، -115

  ولعة (صالح): •

عالم الكتب الحديث، "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف، لمكان ودلالته في رواية ا -116

  م.2010 ،)1ط(الأردن، 

  ):محمد بن مكرم(ابن منظور •

  .9م، ج1955-ـه1374، )1ط(، لبنان، ، بيروتصادر، دار لسان العرب -117

  (ابن يعيش):  •

لكتب العلمية، شرح المفصّل للزّمخشري، قدّم له: إيميل بديع يعقوب، دار ا -118

  .4م، ج2001-ـه1422، )1ط(، لبنان، بيروت

  يوسف (فاطمة): •

ط)، .م)، (دنموذج تطبيقي، مركز الإسكندرية للكتاب، (د.مسرحية المناهج  -119

 م.2006

  الرسائل الجامعية:

  ):(مسعودصحراوي  •

لة الأفعال المتضمّنة في القول بين الفكر المعاصر والتراث المعاصر العربي، رسا -120

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة )، قسم اللغة العربية وآدابها، مخطوطة(دكتوراه 

  .م2004-م2003الجزائر، ، الحاج لخضر، باتنة
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  :)ياسة(ظريفة  •

الوظائف التداولية في المسرح، مسرحية "صاحب الجلالة" لتوفيق الحكيم أنموذجاً،  –121

الجزائر، كلية الآداب واللغات، ، قسنطينة ، جامعة منتوري،)مخطوط(رسالة ماجستير 

  .م2010-م2009

  ):ليلى(كادة  •

المكوّن التداولي في النظرية النحوية اللسانية العربية، ظاهرة الاستلزام التخاطبي  –122

بلقاسم دفة، قسم اللغة العربية  :، أطروحة دكتوراه في علوم اللسان، إشرافأنموذجاً 

  م.2012-2011ه/1433-1432 الجزائر،، اتنةوآدابها، جامعة الحاج لخضر، ب

  ):يحيىبعيطيش ( •

عبد  :، إشراف(مخطوط) نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه دولة -123

- م2006الجزائر، ، االله بوخلخال، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة

  م.2007

   :)صلاح الدين(ملاوي  •

، الوظيفية لطلبة الدراسات العليا السنة أولى ماجستيرمحاضرات في اللسانيات  –124

-1432 قسم الآداب واللغة العربية، الجزائر،، بسكرة جامعة محمد خيضر،

  .م2012-2011ه/1433

  :المجلات والدوريات

  (محمد):بسكر  •

يوليو  20في ذاكرة مجلة المنهل السعودية، في  "أحمد رضا حوحو"الأديب  -125

  Besker.maktoobblog.comم، عن 2010
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 (يحيى):بعيطيش  •

محاضرات ملقاة على طلبة الماجستير، السنة الأولى، جامعة قسنطينة، قسم اللغة  -126

  م.2008-م2007العربية، 

مفاتيح مدخلية للنحو الوظيفي، مجلة الدراسات اللغوية، مختبر الدراسات اللغوية،  -127

  م.2002-ه 1426 ،1ع الجزائر، ،جامعة منتوري، قسنطينة

مكناس،  ،، المدينة الجديدةفي ريح الجنوب، مجلة علاماتالوظائف التداولية  –128

  م.2002مارس

  (راضية خليف):بكري  •

اتّحاد الكتّاب  ،التداولية وتحليل الخطاب الأدبي، مجلة الموقف الأدبي، دمشق –129

  م.2004، تموز39العرب، العدد

  :)عبد الحليم(بن عيسى  •

فصلية محكّمة تصدر عن مركز  وية في النظرية التداولية، دوريةالمرجعية اللغ -130

، 1البصيرة للبحوث والاستثمارات الخدمات التعليمية، جامعة وهران، الجزائر، العدد

  م.2008-ـه1929

  :(أحمد رضا)حوحو  •

  م.1953نوفمبر  20، 49بيني وبين الناس، جريدة المنار، السنة الثالثة، العدد -131

، منشورات المعهد الوطني العالي للفنون )سي عاشور والتمدّن( لمحترمالنائب ا -132

  م.2001جوان  ،الجزائر ،، الطابعة العصرية4المسرحية، برج الكيفان، العدد

  (محمود):الربداوي  •

المسرحي، مجلة الثقافة الجزائرية، وزارة الثاقافة،  "حوحو"المجهول من أدب  -133

  م.1973نوفمبر -ر، السنة الثالثة، أكتوب17العدد

  



   المراجع قائمة المصادر و 

 

322 

 

  :عواد)(علي  •
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  :الفصل الأول

  :المنظر الأول

 :الأخرى مكتب المهندس ومن الجهة ،منظران منفصلان: من جهة حجرة البوابة
 وألعابٍ  خشبي  بينما ابنها الكبير يلعب بحصانٍ  رضيعٍ  طفلٍ بح تبدو البوابة جالسة تدوّ 

  أخرى.
  .: ( يدخل) مساء الخيرارـعم

  .يك بالخير والعافية يا عمار: يمسّ عائشة
  جيت لي؟ ،: ماذا؟ عمي عمار صباح الخيريـلطف
  لعائشة)ها إليك( ثم : خذ هذه الحلوى فإنّ ارـعم

 - كما تعلمين-ي لأنّ ،ا أكون بقربك وأتحدث معكك تعلمين مقدار سروري لمّ إنّ 
  .جباراً  طاغياً  حباً ،عنيفاً  أحبك حباً 

وسمعت رأيي  ثتني به مراراً فقد حدّ ،: أرجو يا عمار أن لا تعيد هذا الكلام مرة ثانيةعائشة
  .فيه

ي إنّ  ،فوق طاقتي يا عائشةهذا  فإنّ ،: وهل أستطيع أن أفرض على قلبي السكوتارـعم
  دي سماع عبارات حبي وشكوى قلبي.ويجب أن تتعوّ ،أحبك كثيرا

  .نونجحبك هذا ما هو إلا  ر ذلك ألف مرة بأنّ : وأنا أكرّ عائشة
  ماذا؟ ،: جنونارـعم

  .ي لن أتزوج أبداً : لأنّ عائشة
شرخ  فأنت لازلت في،أشياء كثيرة تدل على ذلك لأنّ ،من العكس : وأنا واثقٌ ارـعم

فتنة كل من يراك، وهل في إمكانك أن تقضي مدة حياتك كلها تستطيعين ،شبابك
  .هذا محال إنّ  ،لفي الترمّ 

وقد ،على وفاة زوجي ه لم يمر حتى الآن إلا خمسة أشهرٍ : فهل نسيت يا عمار بأنّ عائشة
   .كان صديقك الحميم

.. ووفاته جعلت منك .كولكن هل من الخيانة لروحه أن أحب،ي لم أنس ذلك: نعم إنّ ارـعم
وهل من الخيانة لروحه إذا قلت لك يا عائشة: أبناء صديقي سأجعل امرأة حرة.

  منهم أبنائي.
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نك بوابة للمصنع ... فهذا أحمد بعد مصيبة زوجك عيّ فكري قليلا في الأمر 
فرنك  1500ي أكسب بمبلغ لا يكفي قوتك الضروري أنت وأولادك أما أنا فإنّ 

ي أحبك لا تبعديني عائشة إنّ  صاحب مصنعٍ  ي أكون يوماً لعلّ ومن يدري .يومياً 
  ..،وستكونين لي .ي أريدكعنك فإنّ 
  .لفظيعاقيني إلى ارتكاب لا تشوّ 

قلبي  لقد أخذولا أستطيع أن أحب غيره،،: اسمع يا عمار لقد أحببت زوجي كثيراً عائشة
م ي أتألّ بأنّ وثق ،ح لك بالحقيقةلمك وأنا أصرّ ؤ ي أبأنّ  ي واثقةٌ إنّ ،وحبي معه

  معك. ولكن ضميري وشرفي تحتمان علي أن أكون صريحةً ،لآلامك
ولكني ،ولا ثروة لي سوى راتبي الشهري د عاملٍ ي مجرّ لأنّ ،ك لا تحبيني: عائشة لعلّ ارـعم

  لك؟ هل تقبليني زوجاً ،جداً  إذا صرت غنياً 
  .ك تخيفني: لا تكلمني هكذا يا عمار فإنّ عائشة

  .حبكي أ: لا أسكت لأنّ ارـعم
  .الكاز واشتريناأنا خرجت هذا الصباح مع ماما ورحنا عند البيسري ،: عمي عماريـلطف
  ؟.: إذن فأنت تشعلين الكاز يا عائشةارـعم

   .طول الليل ويجب أن يبقى النور مولعاً  ه رخيصٌ فإنّ ،: نعمعائشة
فهو لا ،كازك تشعلين اله الأمر لو علم أنّ ه خطر، السيد أحمد لا يسرّ لكنّ ،: هذا حقارـعم

  .يريد أن يدخل الكاز إلى المصنع
  .: لا أدري، فأنا أجهل ذلكعائشة

  ...ه إذا غضب : احترسي من المعلم لأنّ ارـعم
  .ل الزيت كالعادةغ.فابتداء من غد سأش. : حسناً عائشة

  ...هنا  ه آتٍ فإنّ ،م يتحدث: هذا المعلّ ارـعم
  ( يدخل أحمد وكاتبه فتحي)

  .صباح الخير يا عمار،ائشة: صباح الخير يا عدــأحم
  .: صباح الخير سيد أحمدعائشة

لعت على تصرفات منك غير ي اطّ لأنّ  كثيراً  ي مستاءٌ إنّ ،سيدة عائشة أحمد يا
من العمال يخرج من المصنع دون  ك تركت عاملاً لقد أخبرني فتحي بأنّ ،لائقة
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  .إذن مني من كان يخرج دون وقد أمرتك أن لا تتركي كائناً ،فأنت هنا بوابة،إذنٍ 
قلبي لم  ولكن قلبي تضعضع أمام توسلاته فأنا خالفت النظام لأنّ ،: نعم يا سيديعائشة

م هذا العامل المسكين كان يتألّ  لأنّ ،خر يفعل ما فعلتآ شخصٍ  وأيّ ،يكن حجراً 
  ة الحيرة على زوجته المريضة.ن شدّ م

منوع إدخال الكاز ه مما دامت السيدة عائشة هنا أرجو يا سيدي أن تعلمها أنّ  :يـفتح
  للمصنع.

هذا العمل مخالفة كبيرة للنظام  هل تجهلين يا سيدتي بأنّ ..،الكاز هنا؟ : الكازدـأحم
  المقرر في المصنع.

  ي أجهل ذلك يا سيدي.: إنّ عائشة
  بل تعلمين.،: هذا محالدــأحم

  سيدي وليس الكذب من عادتي. ي لا أكذب يا: إنّ عائشة
ك ستتركين فإنّ ،تي من الآن أن تبحثي لك عن عمل آخر: وعليه فأرجو يا سيددــأحم

  المصنع في آخر هذا الشهر.
 : وهكذا تطردني ؟ بعد الأعمال التي قام بها زوجي في خدمتك. خدمتك بكلّ عائشة

هذا لا يهمك، تطردني،  فكلّ  ،إلى أن مات في مصنعك وفي خدمتك ةٍ وذلّ  شرفٍ 
، ولكن أعمالك هذه يهمك أيضاً هذا لا  فماذا يكون مصيري أنا وأولادي؟ إنّ 

  دي.سيّ  شؤم يالستعود عليك با
  : هل هذا تهديد منك؟دــأحم

ي بعد ضربة، إنّ   ي أقبل البلاء الذي أصابني ضربةً ، إنّ د أحداً ... فأنا لا أهدّ : لاعائشة
  رد وسأغادر المعمل.أستحق الطّ لم أقم بواجبي، و 

ي أخطأت في تنصيبك ي ظهر لي أنّ ، ولكنّ ي لا أطردكك على خطأ يا ابنتي فإنّ : إنّ دــأحم
دتي، فسأجد ولكن لا تخافي يا سيّ ا العمل الذي هو لرجل ولم يكن لامرأة،في هذ

  " يخرج فتحي". مناسباً  لك عملاً 
  (يدخل إلى المكتب).ث إليكي أريد أن أتحدّ تعال معي إلى مكتبي فإنّ : عمار،دــأحم
  .لقد اكتشفت كنزاً : عزيزي عمار،دــأحم
 !؟ : كنزاً ارـعم
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لت إلى اختراع أعظم سلاح عرفه العصر لقد توصّ ،جديداً  فقد اكتشفت اختراعاً : نعم،دــأحم
  الحديث.

جديدة لم يخلق الزمان أسرع منها،وأنا يا عمار أثق لمدافع  فقد وضعت تصميماً 
تراعي ي في حاجة إلى مساعدة لإخراج اخوأريد أن أشاركك في عملي لأنّ بك،

  وسأطلعك على التصميمات.دان الواقع،وإبرازه إلى مي
فإذا لم يكن هناك خطأ في التصميم هذه المسألة، فأنا أعرف جيداً : نعم يا سيدي،ارـعم

  ...الاختراع سيدر عليك الملايين من فإن هذا 
ر إذا ما تم لنا وأنا أفكّ الاختراع،ولكن لإبرازه أنا في حاجة إليك،: أنا اكتشفت هذا دــأحم

ص لك ولكني سأعطيك نصيبك وسأخصّ لابني، طائلةً  سأترك ثروةً ي فإنّ النجاح،
  مقابل أعمالك. 15%

  ! ؟ %15: ارـعم
  (أحمد يخرج صندوقا و ويخرج منه أوراقا).

  : إليك الإختراع فتأمله بنفسك ..دــأحم
  ) ... يتأمله: ( ارـعم

  للمحال. ويكاد أن يكون تحقيقاً ه رائع يا سيدي،إنّ 
  ممكن النجاح؟.ه : وهل تظن أنّ دــأحم
  فيها. كّ : يظهر لي حقيقة لاشارـعم
 يومٍ  ن يبتدئ عملك،فعليك أن تأتي كلّ الآ :إذن هذا نصيبي من العمل وقد انتهى،ودــأحم

يمات ودراستها مساعتين أو ثلاثا في الاطلاع على التص يإلى مكتبي حيث تقض
ل ... فهل أنت تشترك في العما وهكذلى خروج الأوراق من هنا،إني لا أطمئن لأنّ 

  بل الباهر الذي هيأته لك؟قمسرور بهذا المست
  .ولن أنسى خيرك مهما حييت،: أنا يا سيدي أشكرك من صميم قلبيارـعم
وأنا أوصيك على ابنتي المريضة،هذا المساء لرؤية  نا مسافرٌ أ: آه...لقد نسيت، فدــأحم

  المليونين فرنك اللذين وضعتهما في الصندوق.
  ...يا سيدي ناً : كن مطمئارـعم

    .))وابنهاوتدخل عائشة جان، ويبقى عمار في دار البوابة،((يخر 
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  مصنع.نا سنترك ال: عمي عمار أنا حزين،وماما كذلك لأنّ يـلطف
  دي.أيت، فقد طردني المعلم أنا وأولا: نعم يا عمار كما ر عائشة

  : وإلى أين تذهبون؟.ارـعم
  : أين أذهب؟ لا أدري؟.عائشة

  ا عائشة، لا أراك بعد الآن؟: وأنا يارـعم
  هذا أحسن،فهكذا تنساني.:عائشة
قاء ينتظرك أنت وأبناؤك،فأنت الشّ  إنّ  ثمّ .كسالكن يا عائشة أنا لا أستطيع أن أن: و عمار

  ؟وأنا أحبك، فلماذا لا نعيش معاً ي يا عائشة وتعرفين عواطفي نحوك،تعرفينن
 باقتراح م إليّ تقدّ تيس من العار أن ألك يا عمار؟ تريد أن أكون خليلتك،: أعيش مععائشة

  كهذا؟
ري فكّ جرد ما تنتهين من حزنك على زوجك،جك بم: أنا أقسم لك يا عائشة بأن أتزوّ ارـعم

الصغيرين اللذين أحبهما من ولهذين م لك الحياة والسعادة،لك ي أقدّ فإنّ لأمر،في ا
  قاء ينتظرهما.الشّ  فإذا رفضت اقتراحي فإنّ قلبي،

  .ي لن أتزوج أبداً فإنّ ى أضعف وأقبل،د الدنيا في عيني يا عمار حتّ : لا تسوّ عائشة
  : إذن على رسلك يا سيدتي.ارـعم

  رسالة)). يدخل عامل حاملاً ئدة للعشاء،تأخذ عائشة في إعداد المايخرج،و  ((
وأكتب إليك هذه الكلمات ة أقلقك فيها بكلامي،...هذه آخر مرّ عزيزتي  : (( تقرأ))عائشة

لا أريد ة أيام سأصبح من أرباب الملايين،ففي عدّ در أن أحدثك بها،ني لا أقلأنّ 
ني أعرض عليك أن تقاسميني العيش،فإذا رضيت أن استقل وحدي بهذه الثروة فإنّ 

ليل أمام باب المصنع لنسافر ي في أنتظرك هذا المساء عند منتصف الفإنّ 
للقاء يا عزيزتي وإلى ا على القيام بعمل فضيع ... ي قادرٌ فإنّ رفضت، وإذامعا،

  عائشة.
  ي خائفة.(( وحدها)): إلهي إنّ 

فيلتقطها الطفل ويضعها داخل حصانه الخشبي الرسالة وترميها، (( تلفّ 
فجأة رعد وبرق شة إلى المائدة للعشاء مع طفلها،بينما تجلس عائ -المثقوب

  وصوت يصيح))
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  : النار ... النار.الصوت
  مصنع يلتهب.ال الماء ... فإنّ  : الماء ...صوت آخر
  أين هو؟م،: وأين المعلّ صوت آخر

  فتحمل طفلها للهروب، فتسمع عمار))فترى اللهب، (( تطلّ 
  .ه داخل المصنع إنّ لإنقاذ المعلم، : فليأت معي أحدٌ ارـعم
  
  
  
  
  
  
  

  ارــــــــــــست

...)(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني
  :المنظر الثاني 

ابنها وحصانه، والطفلة ي ومعه عائشة و الإمام وزوجته،فيدخل حسن دوبيدار ريفية،
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  الأخرى الرضيعة في ذراعه.
لك أن تأوي هذه المرأة المسكينة التي أغمي عليها أمامي بينما  : سيدي الإمام هلحسني

  عب والجوع ولها طفلان.ها في غاية التّ يبدو عليها أنّ ،كنت أرسم منظراً 
لمرأة المسكينة مما أطعمها االله، أطعمي هذه ا: نعم، نعم ... فاطمة ... أسرعي،الإمام

  ... لا حول ولا قوة إلا باالله.ها تموت جوعاً ، فإنّ وشرباً  أطعميها أكلاً 
من  ئاً ارقدي هنا لحظة ريثما أحضر لك شيكينة،هيا بنا يا سيدتي،. المس: آه .فاطمة

  ..الطعام .
  ابني هيا معي. (( الطفل)) وأنت يا

  .دتي؟سيّ  : وهل آخذ معي حصاني يالطفي
  خذ معك حصانك الجميل.: نعم يا بنيّ، نعم،فاطمة

  (( يخرجان)).
  .تجلس عائشة وطفلها إلى الأكل))..عود فاطمة ولطفي حاملين الطعام .(( ت

  : شكرا يا سيدتي، شكرا(( تأخذ في البكاء))عائشة
ك في يجب أن تستريحي فإنّ وتعالي معي إلى فراشك،في عن نفسك يا سيدتي،: خفّ فاطمة

  ى الراحة وتغيير ملابسك.حاجة إل
  دتي كيف أشكرك.ي لا أدري يا سيّ : إنّ عائشة

  .(( الخادم يدخل جريدة))... (( يخرجان))
 ! .. عجباً ،ها،ما هذا؟ .: (( يطالع الصحيفة))امـالإم

  دي الإمام؟هل هناك أشياء هامة في الجريدة يا سيّ ؟شيءٍ  : أيّ حسني
  يع.ظهذا غريب هذا ف،ضاً ك أيويهمّ ،ني جداً يهمّ  شيءٌ : نعم امـالإم

  ك؟بربّ  شيءٍ  : أيّ حسني
  مع(( يقرأ)).ت.. اس: تعال،أجلس هنا بقربي .امـالإم

 أثيمة نفذتها بكلّ  (( وقعت البارحة جريمة خطيرة قرب قرية البدرية قامت بها يدٌ 
المهندس المشهور أحمد عبد  دقة وشجاعة، حيث أشعلت النار في مصنع

ع بأكمله فالتهمت النيران المصنعلى بعد ميلين منها، خارج القريةالذي يقع الحق،
العمال عمار حتفه وهو يحاول إنقاذ  سكما لقي رئيوقتل صاحب المصنع نفسه،
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  .هبصاحب المصنع من بين اللّ 
كانت تحرس المعمل في نفس الليلة امرأة اسمها عائشة عبد الباقي، وجميع الأدلة 

من صاحب العمل أحمد  نيعة وذلك انتقاماً ها مرتكبة هذه الجريمة الشّ على أنّ  تدلّ 
  عبد الحق الذي طردها من عملها في نفس اليوم.

  وهذه أوصافها:بض عليها ومعاقبتها،والسلطة تبذل جهدها للقت مع طفليها،وقد فرّ 
عينان واسعتان  متوسطة القامة ... شعرها طويل أسود ...سنة، 25عمرها 
  .هخامسة من عمر عادية يصحبها رضيع وطفل في السودوان،

  في هذه الساعة. آويناها: ولكن هذه أوصاف المرأة التي حسني
  (( تدخل عائشة بعد تغيير ملابسها)).

  دتي واستريحي.لي يا سيّ : تفضّ امـالإم
  دي الإمام.يا سيّ  : شكراً عائشة

  دتي؟نت صحتك أليس كذلك يا سيّ لقد تحسّ  :امـالإم
  دي والفضل لك في هذا.: نعم يا سيّ عائشة

قريتنا  فقد أصبحت قادرة على مواصلة رحلتك؟ لأنّ ،كل  ى... عل: الفضل الله وحده امـالإم
ك تنوين البقاء أنّ  ... ولا أظنّ  ليست هي مقصدك من هذه الرحلة على ما أظن

  في هذه القرية.
منك المساعدة في إيجاد  وأطلبدي،وأنا أرجوك يا سيّ : أنا أريد البقاء هنا يا سيدي،عائشة

  عمل كان، يكفيني لأعيش مع أولادي. أيّ نا،عمل ه
  : وما اسمك؟الإمام

  : عائشة.عائشة
  جت وأنت تحملين اسم زوجك من دون شك؟ولكنك تزوّ : هذا اسمك الشخصي،الإمام

  اسمي التام: عائشة عبد الباقي.: نعم يا سيدتي،عائشة
  وأتيت من قرية البدرية؟عائشة عبد الباقي، ام:ـالإم

  على علم بذلك؟فأنت : نعم،عائشة
ويبحث عنك في البوليس يتبعك، أعرف أنّ ،شيءٍ  ... نعم أنا أعرف كلّ : مسكينة امـالإم

  مكان. كلّ 
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  همونني؟يتّ  شيءٍ  . وبأيّ ي ..: البوليس يبحث عنّ عائشة
  همك بقتل أحمد عبد الحق وحرق مصنعه.: يتّ امـالإم

 وبطفلي الذي لا أحب . فأنا أقسم بااللهولكن هذا خطأ ... خطأ .. : (( قائلة))عائشة
  ي بريئة.سواه أنّ 

  : إن كنت بريئة ... لماذا الفرار إذن؟امـالإم
همة حقيقية ومن ؟ الحق معك ... نعم ... هذا هو الذي يجعل لي التّ : لماذا أفرّ عائشة

.. كانت لدي حجة قوية حجة بنفسي تائهة . ي أحسّ لأنّ  أنا أفرّ ،اً يالعقاب محتم
  ك.لا تحمل الشّ 

  ة؟: وأين هذه الحجّ ماـالإم
دي الإمام.. يا سيّ  ءٍ شي عليك كلّ  . سأقصّ قد أحرقتها النار فيها أحرقت ..: لعائشة

الحظ يعاكسني،  إنّ لا نهاية له. حياتي من الآن ستكون عذاباً  وستساعدني لأنّ 
  عمار هو المجرم. ي بريئة إنّ مني مع أنّ يحطّ  ءٍ شي كلّ 

ة إخلاصه ار توفي في الحريق وذهب ضحيّ هذا المدعو عم إنّ : ولكن كيف،امـالإم
  لصاحب المصنع.

  هذا؟ ءٍ شي .. أيّ عمار مخلص . ماذا؟ .. :عائشة
  هكذا كتبت الجريدة. :امـالإم

على  ، فلا قوة.. ما في ذلك شك .. فإذا مات عمار حقاً  ىفأنا محكوم عل: إذن،عائشة
  .ءشي لقد انتهيت إذن وانتهى كلّ وجه الأرض تقدر على إنقاذي،

كان من الواجب أن هدئ نفسك يا بنتي .. لقد أخطأت في فرارك من مركزك، :امـالإم
 ته وردّ لى إذا ما جاء البوليس وجدك حاضرة للإجابة عن أسئتبقي هناك حتّ 

لحظة في  فأنا لا أشكّ همة عن نفسك،قرارك كان خطأ وليس بجريمة،التّ 
  على براءتك. لّ ها تدافع عنك وتدولكن صوتك ونظراتك ودموعك كلّ براءتك،

  ؟سيدي ... هل يستمعون إليّ  : ولكن القضاة ياعائشة
  هل سيتأثرون بنظرتي ودموعي؟  

  (( الباب يدق))
  من الخارج: بوليس. صوت
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  ي(( يدخلون)).هم يبحثون عنّ إنّ  عائشة:
سيدي((  ها الأوامر القانونية يا: سيدي أرجوك السماح إذا أنا اقتحمت منزلك فإنّ الشرطي

  ر، تحضن طفلها وهو يحتضن حصانه)).أخّ عائشة تت
  تبحثون عن المرأة عائشة عبد الباقي.: أنا أعرف سبب قدومكم،امـالإم

  همة بالقتل والحرق والسرقة.ها متّ فإنّ سيدي الإمام، : نعم ياالشرطي
  أنا بريئة.: هذا خطأ،عائشة

  بالقبض عليك. فأنا مأمورٌ دتي،: هذا لا يعنيني يا سيّ الشرطي
  ..بما شئتم احكموا عليّ جن،قدني إلي السّ ،عليّ  اقبضن : إذعائشة

  هذا لا يمنع براءتي فأنا بريئة. لكن كلّ اشنقوني، اقتلوني .. 
  ي خائف.فإنّ ،يق بثيابها)) اقعدي يا ماما لا تذهب: ماما، ماما(( يتعلّ يـلطف

  االله معنا. تعال فإنّ  : لا تبك يا بنيّ عائشة
  دتي.سيّ  ولدك لا يذهب معك يا : إنّ الشرطي
  أتريدون أن تحرموني من ولدي؟. ))صارخة((: عائشة

جن فأنت إلى السّ بالقبض عليك وحدك، أمرٌ  .. لديّ : هذا واجبي يا سيدتي .الشرطيّ 
  والطفل إلى الملجأ.

دي الإمام سيّ لا تفعلوا هذا.الرحمة يا إلهي،لا،لا..الملجأ ..ابني إلى : ابني،عائشة
  .هذا مستحيل قل لهم إنّ أفهمهم،

لن يذهب ابنك إلى الملجأ تي ولا تخافي،: (( يمسح دمعة)) اخضعي للقانون يا بنيّ امـالإم
  سأحتفظ به عندي.

  سأكون والدتهما.ابنيك سيبقيان عندي، فإنّ تي،نعم لا تخافي يا بنيّ  فاطمة:
  .هذا فوق طاقتي : لا أراهما بعد الآن؟ إنّ عائشة

  : ماما ... ماما لا تذهبي.يـلطف
  تمسح دموعها)) تعال يا عزيزي .. اقعد معي ستعود والدتك بعد قليل.: ((فاطمة

  ))يقودها الشرطيّ لاسل،ها في السّ اويدتخرج عائشة صارخة باكية، ((
  . كيف خدعتنا هذه المرأة؟: عجباً فاطمة

ولكن المهم ضحية بعض الألاعيب المنحطة،ها يبدو أنّ ذلك يا فاطمة، : لا أظنّ امـالإم
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  خ اسميها.عن هذه الحادثة التي تلطّ  ا يجب أن لا يعرفا شيئاً الآن هو أن طفليه
في  ه ينفع يوماً من يدري؟ لعلّ  .. خالداً  ولوحاً  رائعاً  : سأجعل من هذه الحادثة رسماً حسني

  .إحقاق الحق وإبطال الباطل
  
  
  
  
  
  
  

  ارـــــــــــــــست 

(...)  
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  دمسرحية في فصل واح

ولا  لا قليلاً .لم يتلق من العلوم شيئاً ،أمياً من عامة الناس، بسيطاً  كان عبد الحق عاملاً  <<
المتواضع  سوى زملائه في العمل وبعض جيرانه في الحيّ  د..لا يعرف أح كثيراً 
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في سبيل  ولانصرافه عن الناس بالكدّ  الاجتماعيالذي يسكنه لضآلة مركزه 
  العيش.

على جميع أمواله فاستولى  -وكان وارثه الوحيد -ثريتوفي عمه ال وذات يومٍ 
وما كاد يشيع الخبر .يشار له بالبنانوثروته الطائلة،وأصبح من كبار الأثرياء،

 .>>لين وفضوليينى تجمهر الزوار على باب داره من مهنئين ومتسوّ حتّ 
أرائك،يبدو من زرابي و  شرقي  ثة بأثاثٍ مؤثّ التي ورثها،: قاعة فسيحة في دار عمه المنظر

ة وهو رجل في العقد الخامس من عمره ضخم الجثّ عبد الحق في صدر القاعة،
  .ولا نظامٍ  لبسها على عجل دون ترتيبٍ  فضفاضةً  جديدةً  أثواباً  مرتدياً 

  (( سلمان الخادم)) :عبد الحق
  ... سلمان ... !سلمان  

  دي ... أمرك؟نعم سيّ 
  : (( وحده))عبد الحق

   ...!ما أعذبها من كلمات نعم سيدي ... أمرك ...
وفي  -رحمه االله -ك مع عميحيات أنت الذي قضيت جلّ سلمان،((لسلمان)) 

ي لا أريد فإنّ وغير ذلك، وأحاديثَ  عمله من لباسٍ  أرشدني لما يجب عليّ خدمته،
لك خبرة بحياة القصور حال، وأنت على كلّ مظهر الغباء أمام الناس،أن أظهر ب

  .. !ه الجموع الغفيرة من الزوارذ... ولا يخفاك هوحياة كبار الأثرياء مثلي 
نصيحتي إليك هي أن  ، فإنّ واسترشدتنيدي سيّ  سلمان مادامت قد لجأت إليّ 

 ك لن تستفيد منهم شيئاً فإنّ هم،ولا حاجة لك بتغلق بابك في وجوه هؤلاء الزوار،
  يعود عليك بالنفع...

كثر من فنجان قهوة لن يكلفوني أ همفإنّ هم،. لا داعي إلى ردّ لا .. : لا ...عبد الحق
لا تغلق الباب  ي لا أوافقك على ذلك ...إنّ  .الخير كثير .. إنّ  ثمّ وقطعة الحلوى،

حياة الأثرياء وخير لم عليم الحياة الجديدة،ي في حاجة إليهم،أتعفإنّ دعهم يأتون،
  الناس.

ك ولا بمالك، وثق ب يعبئونلا يأتون إليك ولا خيرة الناس يا سيدي عبد الحق، إنّ  سلمان:
  .ه لا يهتم بك إلا ذو الطامع المختلفة في أمولكمن أنّ 
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  (( يسمع طرق الباب))
  :: (( يعتدل في جلسته ويصلح من هندامه))عبد الحق

لهم القهوة والحلويات  . افتح الباب لهؤلاء الزوار... وأعدّ أسرع ... ..  !سلمان
  ... أسرع. ..

   ))د صحبة ثلاثة شبانيخرج ويعو  ((: أمرك يا سيديسلمان
  ...ومهنئاً  اً ر ئزا كءالسلام عليكم؛ هذا وفد الأدب والفن يا حضرة الأستاذ جا

 أحضر لهم القهوة والحلويات سلمانأهلاً ومرحباً بكم...تفضلوا... :عبد الحق
  ))سلمان يخرج((للسادة... 

  ما مهنتكم؟...
  : نحن أدباء يا حضرة الأستاذ الجليل...زكي

اسمي(( عبد الحق)) وليس اسمي ((  فإنّ اسمي على ما أظن،كم تجهلون نّ : إعبد الحق
  ذ)).استالأ

  ه علم في رأسه نار))عند عامة الناس وخاصتهم(( كأنّ  مكم مشهورٌ سا : إنّ زكي
  : (( يلمس رأسه))عبد الحق

  ..! ... في رأسي نار! يا لطيف
بون به من شاءوا من الأفاضل قّ يلل،تعبير الأدباء ولقبهم المبجّ ما لفظة الأستاذ،: وإنّ زكي

  كم من كبارهم...ولا ريب عندنا في أنّ فين،والمثقّ 
أدباء  ىوما معن ،هيه الخير كثير ... ارهم ...: من كبارهم ... هيه من كبعبد الحق

  هذه؟ ..
  )): (( متلعثماً زكي

  أناس كبار ...يعني  ! أدباء أدباء؟ ... يعني ...
 ي أديباً وهل يمكن أن تجعلوا منّ  ب كلامكم من كلام ...ما أعذو ! ما ألطفكم :عبد الحق

  ! كثيراً  لدي مالاً  مثلكم؟ إنّ 
ف يا سعادة الأستاذ الجليل أن نجعلك ف ... نتشرّ . نتشرّ مال كثير .. : يا سلام ...زكي

ومن ذا  ف و تفتخر اليوم بسعادتكم ...الآداب والفنون تتشرّ  إنّ  -علينا رئيساً 
  ؟ ..الذي ينهض بها غيركم
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إن شاء االله ... وماذا  يكون خيراً : الخير كثير ... تستطيعون أن تعتمدوا علي،عبد الحق
  أعمل؟ ...

في هذه  -كم تنوونأنّ بلغنا يا حضرة الأستاذ، -السؤال الجميل... أولاً  ! : يا سلامزكي
للأدب والفن بصلة؟  من عامة الناس لا يمتّ  زفاف ابنتكم على شخصٍ  -الأيام
...  

ه إنّ من مدرسة الصنائع، ج قريباً سيتخرّ دعى ناصر،يُ ه قريبي،.. إنّ : هذا صحيح .لحقعبد ا
  ...قريبي وليس من عامة الناس 

جال الأعمال يا سعادة ... ر  ! ... رجل غليظ ! . رجل عمل..   ! : مدرسة الصنائعزكي
مثله  أديباً  ج إلاّ لا تتزوّ ب،يبنت الأد أنّ ولا يخفاك، يصلحون للأدب ...لا الأستاذ،

...  
  .؟ج إلا أديباً بنت الأديب لا تتزوّ : عجيب،عبد الحق

  ... ! : أجل ... ذلك هو قانون الأدب كما لا يخفاكأحد الشبان
  .ن؟ ..: فاتني ذلك ... وكيف العمل الآعبد الحق

بها من رجال  وتبحثوا لابنتكم عمن يليقعن هذا الزواج، لوا: الأولى أن تعدأحد الشبان
  ين ...الآداب البارز 

سأفعل  بها من رجال الآداب البارزين ...ابحث لها عمن يليق  : هذا حق ...عبد الحق
  ذلك ...
 ، ذو مركزٍ فاضلٌ  بارزٌ  وهو أديبٌ الأستاذ زكي لأولى بها من غيره، : إنّ أحد الحاضرين

 عظيم، يشرفنا ويرفع من مقامها ... اجتماعي  
ه هذا لها، لأنّ  ، ولا أظن نفسي كفؤاً ست غنياً )) أستغفر االله... أنا ل : (( في تواضعٍ زكي

  العصر عصر المادة والمال ...
  ..للمال بالنسبة لثروتكم الأدبية الطائلة يا أستاذ زكي. شيءٍ  : وأيّ أحد الحاضرين

  : أنا لا أقول شيئاً،الكلمة للأستاذ عبد الحق ...زكي
  .....الخير كثير .مال ك اللا يهمّ  الخير كثير ... د ...: الحق مع السيّ عبد الحق

.. كلمة دي الأستاذ الخير كثير .: الخير كثير ...ما أحلى هذا الكلام من فمك يا سيّ زكي
لمن أجل  -لعمري -هذا وأنّ كم بي،ي أشكركم على حسن ظنّ فإنّ  هعلي... و عذبة 
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 الأدب لن يترقى رجاله ... ولا يسعنا إلاّ  ... لأنّ  ! المساعدات للآداب والفنون
   ونحن منتظرون إشارتكم لعقد القران ... الانصرافأذنكم في أن نست

  .أخبركم بذلك في الوقت المناسب ..: بارك االله فيكم ... سعبد الحق
  مون عليه وينصرفون))(( يسلّ 

  . يا سلمان ..... ! : سلمانعبد الحق
  ماذا تريد؟: نعم سيدي،(( يظهر))سلمان

لا أسمح لك من اليوم أن  شيءٍ  قبل كلّ ... : ماذا أريد؟ ))(( في تعاظمٍ عبد الحق
  اس ...... ألقاب عامة النّ  ! بهذه الألقاب الباليةبني،تلقّ 

  تريد أن أدعوك؟ اسمٍ  دي، بأيّ سيّ  : حسناً سلمان
(( بالأستاذ)) ... ادعني بالأستاذ ... قل ماذا يريد الأستاذ؟ هذا هو لقبي عبد الحق

  الجديد، لقب كبار الناس ...
 .ماذا تعني؟لم أفهم يا سيدي، يأنّ ... لقب جديد، ! : أستاذسلمان

 ... لقد كان وفد تفهم ... وقد قضيت طول حياتك خادماً  : أجل إنك لاعبد الحق
  لهم ... بوني بهذا اللقب وجعلوني رئيساً وقد لقّ عندي هنا؛ -كبار الناس -الأدباء

دي، وأعرف يا سيّ  جيداً  ي أعرفهم... إنّ : أولئك المحتالون النصابون ))(( ضاحكاً  سلمان
  أعمالهم ...

تصف الأدباء كبار الناس بالاحتيال  .ها الوقح ..أيّ  ..! )) :اخرس(( صارخاً  عبد الحق
  لهم؟ ... إذن أنا محتال مثلهم مادمت رئيساً 

  ... سامحني أخطأت ...!: عفوك يا سيدي (( في حيرة))سلمان
قل عفوك  الاسمك الآن من تلقيبي بهذا ..ألم أمنعي .)): عفوك يا سيد(( هازئاً عبد الحق

 ..! يا أستاذ
  سامحني يا أستاذ ... ..،! عفوك يا أستاذنسيت، نعم ... : نعم ...سلمان

  تعود إلى مثله ... لقد سامحتك هذه المرة ... على ألاّ : أحسنت،عبد الحق
  ! يا أستاذ .. يا ... ... ! ماذا : ثمّ سلمان

 أديباً  ج إلاّ بنت الأديب لا تتزوّ  لأنّ ب على الأستاذ زكي،ج زيني سأزوّ إنّ  : ثمّ عبد الحق
  مثله .. هذا هو قانون الأدب ...
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  : لكن يا سيدي ...سلمان
 !. ماذا؟: لكن ..عبد الحق

  ...و ( ناصر) قريبك وخطيبها  !:لكن يا أستاذسلمان
هو  .. ذلكج بها .: ناصر ... رجل أعمال ... قانون الأدب يمنعه من التزوّ عبد الحق

  قانون الأدب...
  ك مخطئ يا سيدي فيما عزمت وستندم.: إنّ سلمان

وتقول مثل هذا ها الخادم،أيّ يّ الأدب ... أتجرأ عل - : يا للوقاحة ... يا لقلةعبد الحق
  أغرب عن وجهي... ستاذ؟ ...الأالكلام في حضرتي ... أنا 

  (( زوجته (رتيبة) تسمع الصياح والضوضاء فتدخل مستفسرة))
  ماذا جرى؟ ما هذا الصباح؟ ... :رتيبة

ه ... إنّ  ! سيدي أصيب في عقله أظن أنّ  !: تعالي يا سيدتي لتسمعي العجائبسلمان
ج زينب من رجل وقال: يريد أن يزوّ  أديب ...ه أستاذ، و إنّ يهذي منذ لحظة، يقول:

 لهؤلاء.. ولا أدري ما لنا و . ه أديب كبيرٌ إنّ ، يقول عنه سيدي،أعرفه جيداً محتال،
  الأدباء.

ألم آمرك بأن لا تدعني بغير ها الوقح من إهانتي،وجرح كرامتي،أيّ : أما تنتهي،عبد الحق
  تتطاول بكلامك هذا على رجال الأدب؟ . حقٍ  بأيّ  لقب الأستاذ ... ثمّ 

  (( لزوجها)):رتيبة
  ..؟ماذا يا عبد الحق؟ ... أصحيح ما قاله سلمان 

  قولي ((الأستاذ)). ... ! لمرأة القليلة الأدبتها اأيّ : لا تقولي عبد الحق،عبد الحق
  رتيبة(( صارخة باكية)):

  ... ! ، لقد أصيب الرجل في عقله... حقاً  ! وامصيبتاه
  (( تظهر ابنتها زينب))

  أصيب أبي بمكروه؟ ...: ماذا جرى يا أماه؟ أزينب
كم على فقتم كلّ اتّ ... ولا تقولين(( الأستاذ))  ! تها الشقية: لماذا تقولين أبي أيّ عبد الحق

  من لقبي المبجل، لقب الأدباء و كبار الناس. يتجريد
  أدباء هذه؟ ... شيءٍ  أدباء؟ ... أيّ  زينب:
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بنت  جك أحدهم؛ لأنّ هم الذين أريد أن أزوّ  ! : أدباء ... لا تعرفين الأدباء ...عبد الحق
  ؛ هذا هو قانون الأدب ...بأديبٍ  ج إلاّ الأديب لا تتزوّ 
  خطيب زينب فتسرع رتيبة نحوه باكية)) ((يدخل ناصر

ه لم يفتر من الهذيان منذ فإنّ ك أصيب في عقله،عمّ  إنّ ألحقنا يا ناصر ابني، رتيبة:
ه يريد زواج زينب من أديب مثله، وأنّ ه من رجال الأدب،يقول عن نفسه أنّ ساعة،

  .أن ندعوه بغير(( الأستاذ)) ىيأب و
  لحق)).م من عبد ا(( ناصر، يطمئن عمته ويتقدّ 

  هل من جديد؟ ،! دي الأستاذهذا يا سيّ  ام
  )):زفرةً  (( مرسلاً عبد الحق

.تعال يا ابني أنظر رني، ويعرف مقامي ..من يقدّ  . ها قد أتى أخيراً الحمد الله ..
ي منعتهم من إهانتي، وأرغمتهم في عقلي لأنّ  ... جعلوني مصاباً  !لهؤلاء الجهلاء

  ... ! اه وفد الأدباء هذا الصباحاني إيّ ف الذي أهدعلى احترام لقبي المشرّ 
  .! أهله قيمة الأدب إلاّ  لا يعرفون قيمة الأدب ولا يعرف همإنّ : اعذرهم يا أستاذ،ناصر

  يا ناصر؟ : وهل أنت أديبٌ عبد الحق
  ومن الكبار ... : بالتأكيد ...ناصر

 لأنّ غيرك؛ج زينب عزمت أن أزوّ ر ذلك،ولهذا ك غيالله .....كنت أظنّ  : حمداً عبد الحق
  ج بنت الأديب غير الأديب ...يمنع أن تتزوّ  - كما لا يخفاك -قانون الأدب،

هل يمكن أن يكون قريب  . ثمّ ي أعرف ذلك ودراسته جيداً : هذا حق ... إنّ ناصر
  ى خادمه قليلي الأدب؟ ... أو زوجه، أو ابنته و حتّ الأديب،

  اء؟نا أدبكلّ  .إذاً .لقد فاتني ذلك . حيح ...: صعبد الحق
 بب في ذلك.نا أدباء وأنت السّ . كلّ في ذلك .. : ومن يشكّ ناصر

القاضي ليعقد قرانكما  ... أجل أنا السبب ... اذهب إذن وادعُ : أنا السبب عبد الحق
  ...وليبارك االله فيكما وفي أبنائكما ويجعلكم من كبار الأدباء والأساتذة
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  :أدباء المظهر

  :أشخاص الرواية

(( أستاذ الأدب)) وهو رجل عجوز طويل القامة هزيل منحني الأستاذ خليل -1
 الظهر.
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 : (( تلميذ خليل وصديقه)).رادــم -2
 : (( أحد طلاب أدباء المظهر)).نجيب -3
 : (( أحد طلاب أدباء المظهر)).جمال -4
 : (( أحد طلاب أدباء المظهر)).كمال -5
  حد طلاب أدباء المظهر)).: (( أعزيز -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول

  :(( المنظر الأول))

ة كراسي قديمة خشبية كبيرة وعدّ  منضدة(( غرفة بسيطة الأثاث تحتوي على 
ست على مكتبه حيث تكدّ  يبدو في طرف الغرفة الأستاذ خليل جالساً مبعثرة هنا وهناك.

  )).ة كتبٍ عدّ  إذ يظهر تلميذه مراد متأبطاً ابة،ي الكتف وهو غارقٌ  وأوراقٍ  ة كتبٍ عليه عدّ 



                                                                   

 

  
25 

 

  

  :(( بلهجة حزينة))مراد
  ..! السلام عليكم

  :(( يعبث بلحيته البيضاء))خليل
  ما معك من الأخبار يا مراد؟. وعليكم السلام ...

  ! ولم أدخن إلى الآن ي لم أتناول شاياً ك تدري أنّ لنا بشيء؟ فإنّ  عساك أتيت 
  )).لمن خلي لس على مقربةٍ ويج :(( يأخذ كرسياً مراد

وعرضت كتبكم الجديدة البلاد، .. طفت كلّ  ! ويا للأسف ل على شيءٍ لم أتحصّ 
ائقة ور الشّ ها لا تحتوي على الصّ ويقولون إنّ الناس،فلم يلتفت إليها أحد، على كلّ 

قال لي: لولا  ووقارٍ  ذا حشمةٍ  كبيراً  سيداً  إنّ ى حتّ  ... وهي لذلك لا تصلح لشيءٍ 
  البضائع في المتجر ...)). ها تصلح للفّ فإنّ العربية لأخذتها، حروفحرمة ال

.. ! البضائع؟ قف)) لفّ تتان في السّ ويمسك بلحيته وعيناه مثبّ  : (( يضع قائمةً خليل
  البضائع يا لسخرية الزمن ... ها تصلح للفّ إنّ  .. حقاً  ! البضائع تصلح للفّ 

نا وأصبحنا لا نملك قوت يومنا؟ موادّ  كلّ  وكيف العمل الآن يا أستاذ؟ .. وقد نضبت مراد:
  ه؟ ...ه وقرّ بصرّ  تاء الذي يهجم علينا قريباً نقابل هذا الشّ  شيءٍ  ... وبأيّ 

  على ملابسه البالية)) وكيف العمل؟ نظرةً  : (( ملقياً خليل
ضيعت  ... عجوزاً  ... وقد أصبحت رجلاً ؟)) كيف العمل يا إلهي ساً (( متحمّ 
ه حياة المجتمع ونبراس الإنسانية ... لأدب الذي كنت أظنّ ه في خدمة اعمري كلّ 
عت العمر في هذا الأدب الذي كنت أخاله المشعل المقدس الذي ينير أجل ضيّ 

ها لك أيّ  تباً  ... ألاّ  انكر نوالذائل والمظالم،مسالك العالم في هذه الدنيا الملأى بالرّ 
فأنا الذي غررت بنفسي  .ها الأدب ..لا لا .. عفوك أيّ  .! الأدب فقد غررت بي

  لم أرع حرمة الموت فرحت أنبش قبرك.وغررت بك،
  بي ... نعم هذه نقمتك ... نقمتك ... و أحاول بعثك ... وإذا بنقمتك تحلّ 

  (( إلى مراد)).
 بك نقمة الأدب ... .. مراد أنج بنفسك قبل أن تحلّ  ! .. عفوك يا صديقي!مراد 

  .. ! أنج ا بنيّ ... أنج ي أنج بنفسك لا تزال شاباً 
  ضل معك.ناسأ : سأبقى معك إلى النهاية ...مراد
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  وبدنه يرتجف)) : (( في حماسٍ خليل
  تناضل الجوع ....تناضل نقمة الأدب،!تناضل؟ شيءٍ  .. أي  ! تناضل

من الفقر ... كيف العمل  هٍ . أالفقر .. تناضل الفقر ... تناضل البرد القارس ...
  يا مراد؟ .. كيف العمل؟

ي لا أصبر على ي أصبر على الجوع ولكنّ يقف ويمسك بطنه براحته)) إنّ (( 
  دخين ...اي والتّ الشّ 

  )): (( حزيناً مراد
في أحد الفنادق ... وهو عمل  لا حيلة لنا سوى أن أبحث لك عن عمل بوابٍ 

مة؛ ومع ذلك لا يمنعك من كتابة أقاصيصك ونظم قصائدك ك المتقدّ يناسب سنّ 
في ،أبيع الصحف اليومية مثلاً لنفسي عن عمل يناسبني، أبحث ... وأنا أيضاً 

  ع أو أغسل الصحون في أحد المطاعم ...ار الشو 
  :(( بعد ما يفكر قليلا))خليل

بها .. ألا تصلح هذه الأفكار التي هذّ  ! هذا مستحيل يا مراد ... هذا مستحيل
ابة لأن تدير بو  إلاّ  -الجميل وهذا العقل الذي صقله الفنّ الأدب الرفيع؛

  ! رحماك يا إلهي ... رحماكفندق؟
  )): ((متحمساً مراد

وهذا  ة الفنون الجميلة قد خلت ...عصر الأدب الرفيع قد قضى ... وأمّ  إنّ 
لا  ...ة المظاهرأمّ ة جديدة،عصر المادة وأوضارها ... وهذه أمّ عصر جديد؛

 ئع ...البضا بالميزان للفّ م عصارة فكرك وحسبك أن تسلّ يلتفت فيها لأدبك أحد؛
  آخر. . فالأدب أصبح اليوم شيئاً ق أحد اليوم يعترف بهذا الأدب ..ه لم يبفإنّ 

  )): (( مستفهماً خليل
 شيءٍ  أي  أصبح  شيءٍ  أصبح الأدب ... ماذا تقول؟ .. أشرح لي يا مراد أي

  الأدب؟ ...
م في رشاقة المشي في مصنع الكلا... في أناقة الملبس؛: أصبح الأدب في المظاهرمراد

  لا أفهمها أنا ولا أنت. أصبح الأدب رطانةً في كيفية الجلوس؛ ..
  ))حزينةٍ  هادئةٍ  وبلهجةٍ  : (( مطرقاً خليل
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ته الهامدة ونعيش تحت جثّ  اسمه غلّ ستفلماذا لا نحيث لفظ الأدب أنفاسه الأخيرة،
نوات الماضية الذهبية ... نعم يجب ما بقينا كما عشنا تحت عظمته تلك السّ 

  نقمته إلى النهاية. لتحلّ استغلاله و 
يها حيث نخيط ملابس حديثة نسمّ ن الخياطة أو الحلاقة لأمكن ذلك،ا نحس: فلو كنّ مراد

( تواليت) يها دة)) جديدة في الحلاقة نسمّ و ونخترع (( مُ ملابس الأدب؛
   ! ى لنا ذلك؟ولكن أنّ الفنان،

  )): (( بصوت مرتجفٍ خليل
  .أن نعيش .. لا تيأس ... يجب ! لا تيأس يا مراد

  على ورقة يناولها لمراد)) ة كلماتٍ (( يأخذ قلمه ويسطر عدّ 
سي بعه و وخذ هذا الكر حف؛في الصّ  ه.. خذ هذا الإعلان وانشر  ! خذ يا مراد

فائف أن تبتاع لي بعض اللّ  ادفع أجرة الإعلان.وإن بقيت معك دريهمات لا تنس
  بغ.من التّ 

  ))عٍ مرتف : (( يتناول الورقة ويقرأ بصوتٍ مراد
أقرب طريقة .! اعة بخمسمائة فرنك فقطفي ساعتين؟ .. السّ  (( كيف تكون أديباً 

صر)) بان اقصدوا الأستاذ خليل (( شارع النّ ها الشّ .. أيّ  ! للإنتاج الأدبي الحديث
  ة محدودة، بادروا)).تحظوا بالأدب الحديث في ساعتين .. المدّ  –

  إلى خليل)) (( ثمّ 
 تريد أن تفعل؟هذا؟ .. ماذا  شيءٍ  أي !  

  )): (( آمراً خليل
  قلت لك يجب أن نعيش ...بقية العمل. عليك أتنشر الإعلان وعليّ 

  )).متواليةً  وبيده الإعلان وهو يرسل زفراتٍ  فوق ظهره كرسياً  (( يخرج مراد حاملاً 
  ارـــــــــــــــــــــست

(...)  

 اني:ــــــــل الثــــــــالفص

  

  :ني))اــــر الثـــــالمنظ ((
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  (( يبدو الأستاذ خليل وراء مكتبه وبجانبه مراد ينتظران حضور طلاب الأدب))
  : (( يلقي بنظرة على ساعته))خليل

  .! بع ولم يحضر أحد بعدالثة والرّ اعة الثّ السّ 
  .!على الباب خفيفاً  ي أسمع طرقاً كأنّ : مراد

  إلى الخارج ويسمع صوته من الخارج)) ينهض مسرعاً  (( ثمّ 
  ..! الأستاذ في انتظاركم لواتفضّ 

  وهم كمال وعزيز وجمال)) (( يدخل مراد وخلفه ثلاثة شبانٍ 
  .... أتيتم تدرسون الأدب الحديث أليس كذلك؟. : يقوم مرحباً خليل
  ))رخوةٍ  ناعمةٍ  : (( بلهجةٍ جمال

كم الجديد ولا حف فأسرعنا لنكرع من أدبلعنا على إعلانكم في الصّ .. اطّ  ! نعم
أولئك (( الرجعيين)) كانوا يفرضون علينا أشياء كثيرة  أنّ ستاذ،يخفى على الأ

  فيلزموننا بدراسة أشياء اسمها .. اسمها..مرهقة لا حاجة إليها .. 
  إلى رفيقه كمال)) (( ثمّ 

  ك لا تنسى هذه الأشياء الكلاسيكية البالية.ماذا يا كمال؟ .. فإنّ 
  .في شيءٍ  موق الفنيّ ها لا تمت إلى السّ من أنّ  ي واثقٌ : لا أذكر بالتحقيق ... ولكنّ كمال
الحديث والكلاسيكية؟ أليس  أغباك ... وهل هناك رابطة بين السموق الفنيّ : ما جمال

  يا أستاذ؟. ككذل
  )): (( مبتسماً خليل

  .نعم ليس هناك رابطة
  )): (( مسترسلاً جمال

عديدة لا تحتوي على صورة  يلزموننا بمطالعة أسفار هذا هو الواقع، ثمّ 
من نوعها لا تحضرني اسمها  وحاجات كثيرةواحدة،مفعمة بكتابات لا تفهم،

  ز.عمق المركّ من التّ  ها لا تحتوي على شيءٍ من أنّ  ي واثقٌ ولكنّ الآن،
  ).في ركن الغرفة يلتوي غيضاً  : ( يلتفت إلى مراد فيجده قابعاً خليل

  وهل يوجد الآن من يدعوكم إلى هذه الدعوة الفارغة.
ه يلزم على من يريد الأدب أن يعتكف سنين اس يقولون إنّ ... سمعنا النّ : لا أدريعزيز
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ه معتقدين أنّ  ومنذ ذلك كرهنا هذا الذي يسمونه أدباً راسة والمطالعة،على الدّ  طوالاً 
قيلة ( كاليف الثّ هذه التّ  للأدب يرفع كلّ  أن يأتي يوم يبعث فيه مجدداً  بدّ لا

  )مبتسماً 
 

  االله علينا بكم. وهاهي قد حققت آمالنا وأنعم
  ): ( يلقي نظرة عابرة على مراد الذي كاد ينفجر غضباً خليل

  كم..أشكركم .. وستجدونني عند حسن ظنّ 
  في ركن الغرفة)). : (( ينفجر غيضاً مراد

  ..! االله أكبر ... مات الأدب
  د))يستقبل القادم الجديد وهو يردّ  (( يطرق الباب ويخرج مراد كارهاً 

  دب ... رحمة االله على الأدب ...رحمة االله على الأ
  اب نجيب فيهتف الجميع))(( يعود مراد صحبة الشّ 

  .رسالدّ  لنبتدئ: هاهو الأستاذ نجيب قد حضر الجميع
  رس): ( يفتتح الدّ خليل

ى ـفيجب علالقسم الأول وهو قسم المظهر، ينقسم أدب اليوم إلى قسمين ...
 يرتدي ملابس أنيقة ( يلقي كلّ  ل أديب هذا العصر أناب الذي يريد أن يمثّ الشّ 
  على ملابسه) فاحصةً  بان نظرةً الشّ 

 حمل قلم تحبير ذا ريشة ذهبية، ودفتراً يوأن ذات إطار فخم، وأن يستعمل نظارةً 
ما سار في كلّ  أو صحيفةً  ط كتاباً أن يتأبّ  ويحسن به أيضاً ،للمذكرات صغيراً 
  الشارع.

  منهم مذكراته وقلمه) (يلمس كلّ 
  هل فهمتهم؟؟وع من الأدب؛في هذا النّ  كبيرةً  اب مرحلةً الشّ وبهذا يقطع 

  : ( مسرورون)الجميع
  نعم فهمنا يا أستاذ ...،نعم

  .. ! ... ما أجمل الأدب !: ما أحلى الأدبنجيب
  في تقرير درسه) : ( مسترسلاً خليل
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مين عراء المتقدّ اب أسماء بعض الأدباء والشّ فهي أن يحفظ الشّ أما المرحلة الثانية،
وأن يحفظ مجموعة من الألفاظ وأدباء الجيل الحديث وأسماء بعض مؤلفاتهم،
  الحديثة تكون ثروته في الأدب .. هل فهمتم؟

  هذا الأمر عسير يحتاج إلى وقت،  : نعم، فهمنا .. غير أنّ الشبان جميعا
هذه الطريقة  : أما يوجد عندكم طريقة أوجز وأسهل من هذه يا حضرة الأستاذ لأنّ عزيز

  د تكون رجعية.تكا
  ): ( مستدركاً خليل

وأحسن  -أما إذا أردتم التوسطردتم أن تكونوا من كبار الأدباء،إذا أ هذا طبعاً 
فيمكنكم ذلك بحفظ أربعة أسماء لأدباء معاصرين وأسماء  -الأمور أوسطها

  .مؤلفاتهم
  : حسن يا أستاذ؛؛؛ أحسن الأمور أوسطها.الجميع

 

  : هل تحسنون الكتابة؟خليل
  ؛؛؛ طبعاً  : الكتابة ؛؛؛ الكتابة ؛؛؛ طبعاً يعالجم
  : ( يملي الدرس على تلاميذه)خليل

  شوقي شاعر كبير ؛؛؛
  : ( مبتهجين يأخذون في الكتابة وهم يرددون)الجميع

  شوقي شاعر كبير ؛؛؛
  : العقاد كاتب اجتماعي كبير ؛؛؛خليل

  ع.نطه حسين أسلوبه سهل ممت
  : أما يكفي هذا يا أستاذ؟كمال
  : يكفي إذا شئتم ؛؛خليل

  : ( يطوون دفاترهم)الجميع
  كفى يا أستاذ كفى ؛؛؛

( يستوفي الأستاذ خليل أجر الدرس من الشبان ويخرجون مبتهجين مسرورين 
  ).وافياً  يكيلون لبعضهم ألقاب الأستاذ والأديب كيلاً 
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  ارــــــــــــــست
(...)  
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  :لبخيلامسرحية 

  شخصيات المسرحية:

 .البخيل: سي شعبان .1
 .ابنه:حسن .2
  .ابنته: حنيفة .3
  .خطيبة حسن ومحبوبة سي شعبان: جميلة. 4
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  .صديق حنيفة: عزوز.  5
  .والد عزوز: سي عبد المعطي.  6
  .سمسار: معونش.  7
  .....طباخ وسائق: عطية . 8
  .  خذير: محتال.9

  .فيق حسن: ر دندان. 10
  .انخادم شعب: شهاب. 11
  .سمسار زواج: دكنون. 12
  : الكوميسار. 13
  :الكاتب.14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول:

  :المنظر الأول

  .صالة تطلّ نوافذها على بستان يظهر عزوز وحنيفة جالسين
ورضيت        بحبك تغيرت من اليوم اللي صرحت لي فيه واش صار يا حنيفة،: زوزع

شاعل بحبك  رغم أنّ قلبي على كل ، تك؟خطيبتي ، لعلّك ندمت على كلم باللي تكوني
  .ما تكون بالسيف..   عمرها  والمحبة من وعدك ،باش نحررك  وغرامك فأنا مستعد



                                                                   

 

  
34 

 

  

  ...تمشيأنا خائفة على هذا الحب لا ما  راك غلطان ،لا.. يا عزيزي : حنيفة
  .واش سبب خوفك وأنا وأنت نحب بعض: عزوز
، وقلبك  ، كلام الناسأعراض العايلة با ،، طبع با حاجة وحاجة مخوفيني ماية: حنيفة

  .أنت يا علي..
  قلوب الرجالة...كي ما تتبدل  ويتبدل خايفة من قلبك لا يبرد من حرارة هذا الحب

وزال  بكل شي إلااتهميني تعاقبني بذنب غيري ،  لا يا حنيفة ما نسمحلكش بللي: عزوز
  .مع حياتي..حب قوي يدوم  هذا شي مستحيل لأنه  حبك ،

لكن وين الأفعال من  يعاودوا هذا الكلام ويكرروهكل الرجال  يا علي .أيه..: حنيفة
  .الأقوال.
دام الرجل بأفعالو ماهوش بأقوالو انتظري، أعطيني الوقت الكافي اللي نظهرلك : و عزوز

  .فيه حبّي وأخلاقي
في حبك أنا مصدقاتك زي لمّا تصدق كلّ مرأة كلام حبيبها، وأنا عمري ما شكيت : حنيفة

  يا علي...
  .؟.أماله علاش هذا الخوف والحيرة: عزوز
لكن بابا...أهلي...أهلك كل الناس ما يشوفوكش بالعين اللّي نشوفك بيها أنا، : حنيفة

  .ولهم رأي غير رأيي... وهذا هو اللّي مخوفني
  .هذي كلها أوهام، الشي الواحد اللّي يخوف هو باباك..: عزوز

. كلشي عندو حساب وعدان وكيل وميزان.. ن قلبو حتى صارلأن البخل والشح تمكن م
والطريقة اللّي يعامل بها أولاده، وأسمحيلي يا حنيفة إذا ذكرتلك باباك بهذه 

  . الصفة. ولكن متحقق بلّي حبنا يتغلب على كل شيء..
  ... حاجة وحدة تقلقني، بابا...بابا... طبيعته وعقلو: حنيفة
ي باش نكون محبوب عند باباك، مستعد نتنكر بالهيئة راني مستعد نعمل كل ش: عزوز

اللّي تعجبلوا، والنّاس يعجبهم دائماً من يشكرهم ويصفق لهم، ولو كانوا على 
حوايج صارت بالواقع، هذي  الباطل، أما النصيحة، أما كلمة الحق، أما الصراحة

ش، تضر مولاها وما تنفعش، ومن أجل هذا راني قبلت نخدم سكريتير عندو بلا
   وحتى الميداد والكاغط من عندي...
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   ولازم تربح عطف خوية، ربما الخدامة تفضح سرنا...: حنيفة
ما يقدرش الواحد يخدم عقل الشايب والشباب، عقل الأب والابن، لأنهم مختلفين : عزوز

كثير وما يخدموش مع بعض،ولكن أنت من جيهتك حاولي مع خوك و أربحيه في 
  .ك يجي الأن  صفنا.. فأنا رايح بالا

  .مانيش عارفة إذا نقدر نحدثو بهذا السر..: حنيفة
راني فرحان ياسر اللّي لقيتك وحدك يا ختي العزيزة لأني حبيت نتحدث معاك : حسن

   ونحملك سري...
  راني حاضرة باش نسمعك يا خوية واش حبيت تقولّي...: حنيفة
   .حوايج كثيرة ياختي مجموعة في كلمة واحدة: نحب : حسن
  .!تحب: حنيفة
نعم نحب ولكن راني عارف بللّي راني تحت رحمة والدي، ربي وحده اللّي خلقه : حسن

يقدرلو، يعتقد أني مادمت ابنه لازم نطيع ونخضع في كل شي، الحق والباطل، وكل شي 
اللّي يراه هو صواب، نراه حنا خطأ كأنه معصوم ما يخطيش أبداً، وأحنا مانصيبوش أبداً، 

و ما يعطي الحق لولاده، وإلا يسمع كلامهم، والد بخيل مشحاح.. وقتلك هذا والد عمر 
الكلام يا ختي باش ما تعاوديهوليس وباش تتحقق باللي راني عارف هذا كله، وحبيت لأن 

  .حبي كان أقوى من هذه الأشياء كلها..
  ... واعطيت الكلمة وخلاص للمرا اللّي تحبها: حنيفة
كل شي، وأرجوك يا ختي ما تحاوليش بكلامك باش تبعديني  لا مازال لكني قررت: حسن

  .عليها..
  .. ما نحاولش يا خوية واش ظهرلك منّي حتى تظن منّي هذا الظن؟: حنيفة
  .لا يا ختي لكنك ما حبيتيش وما تعرفيش واش هو الحب واش يلزم مولاه..: حسن
بينتلك    لريح، فأنا لو ( متنهدة) آه يا خوية العزيز، هو فيه شجرة ما هوهاش ا: حنيفة

  .اللّي في قلبي كنت غيرت رايك في..
  .يا إلهي، أنت كيفي مصابة بالحب..: حسن
   : هات السّع نصفو مسألتك.. قلّي من هي هذي اللّي ادات قلبك؟..: حنيفة
بنت سكنت منذ أيام في هذه الحومة، بنت خلقها وأنشأها ربي تفتن كل من : حسن
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يصوّر فيها، زين وبها ورقة ملكت قلبي ودات  يشوفها، ما خلى ربي ما
روحي...جميلة، كاسمها لأن اسمها جميلة، كلها عطف وحنان وسر وجمال، آه 

   يا ختي لو تشوفيها...
  راني فاهمة يا خوية كل شي ويكفيها زين وجمال أنك حبيتها... :: حنيفة
الإنسان لما يقدم ولكن يا ختي أن حالتهم المالية ناقصة شوية، ما أكبر فرح : حسن

المساعدة للّي يحبها ويعين أهلها وعايلتها على هم الزمان، ولكن قداش أنا حزين لأن شح 
  .بابا وبخلو عمرو ما يمكنّي باش نعاونهم..

  .نعم يا خوية راني عارفة كل شي ومقدرة حزنك..: حنيفة
المرة عيشة حزني أعظم من اللّي تظني يا ختي، أنا لما نفكر في هذا المعيشة : حسن

الشح، كل شي ينقصنا، وهذا الوالد اللي مخلينا في هذا الهم و يجمعله في مالية، 
مانتمتعوش بها ضرك وقت الشباب والعز حتى نشيبو ونعجزو ونعودو ماناش 

قرّرت أني نعمل كل مجهودي معاه ونعمل كل الوسائل في حاجة ليها نلقوها، أنا 
م يغيّر  رأيه ويوافق على رغباتنا، وإذا لزم اللّي تعجبو واللّي ما تعجبوش، لاز 

  الأمر نروحو عليه ونتفكّو من هذا العذاب اللّي حكمنا فيه...
  .نعم كل يوم يمر يخلينا نتأسفوا على أمنا االله يرحمها اللّي..: حنيفة
اسكتي هذا صوته، هيا نروح من هنا نكملو حديثنا، ولازم يا ختي نتحدو باش : حسن

  جل.نغلبو هذا الرا
  (يدخل شعبان ودندان)            

ماعة وولاد الحرام والسراق لطاذهب وجهك من هنا، كل يوم وهذا الدار مليانة با: شعبان
  من كل نوع.

( وحده) عمري ما شفت أقبح من هذا الشايب الملعون، تقول لابسو الشيطان في : دندان
  جلدو. 

  .راك تتكلم بين شواربك واش تقول؟.: شعبان
  .وعلاش تلفتني؟: دندان
.أخرج من يخليك ربي يا واحد السوفاج حتى تطلب مني نبين لك وعلاش نتلفك..: شعبان

 . هنا واالله نكسّر لك راسك
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  .واش أعملتلك أنا؟: دندان
  . واش أعملتلي... نحبك تخرج علي: شعبان
  .أنا أخديم ابنك وقالي أستناني اهنا: دندان
مسمّر هنا في داري زي عمود التيليفون تقيد حركاتي  روح استناه فالزنقه، وقاعد: شعبان

وأعمالي، قاعد زي الجاسوس تشوف واش ندير واش ماندير وتاكل في مالي 
  .وخيري بعينك وتحب تغفلني وتسرقني

وكيفاش تنسرق وأنت قافل كل  !نسرقك وأنت من العباد اللّي يتسرقو؟ هذا محال: دندان
  . ليل ولا نهارشي واقف كل يوم سنتينال لا تغيب لا

  نخمل أللي نحب ونعمل سنتينال زي ما نحب وأنت واش دخلك؟ (( وحده)): شعبان
خايف إلا يروح يقول للناس ها هو عندوالدراهم و ما يكودكش أنك تروح تقول 

  .للناس بللّي عندي الصوارد بزاف مخبية
  ؟.  !عندك صوارد مخبية : دندان
  .كودكش عليّ عند الناس بللّي عنديما قلتلش هكذا يا ملعن، ما ي: شعبان
و أنا واش عندي فيك؟ إذا عندك الصوارد وإلا ما عندكش، واش ينوبني منك ولا :دندان

  من صواردك؟
  .ها تعلمت الهف والكلام يا واحد الكلب هيا أخرج عليا من هنا: شعبان
  .مليح نخرج..: دندان
  أستنى ماديت حتى شي؟: شعبان
  .واش عاد ندّيلك؟: دندان
  .وأنا عارف، استنى تشوف نعتلي يديك؟: شعبان
  ها هم. ))نعت يديه(( : دندان
  نعت لخرين: شعبان
  ؟لخرين: دندان
  .هيه لخرين:شعبان
  (( يلفت يديه )) ها هم.: دندان
  ؟وما خملت حتى في صباطك ولا تقشيرك: شعبان
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  .(( وحدو )) مشحاح زي هذا نكون فرحان لو نكون نسرقو: دندان
  .ش تقول؟وا: شعبان
  واش؟: دندان
  واش تتحدث على السرقة؟: شعبان
  ها... قلت راكل ربما سرقتك.: دندان
  .هيه اماله لازم نفتش : شعبان
  االله يهلك الشح والمشحاحين.: دندان
  . واش واش تقول؟: شعبان
  .واش نقول؟: دندان
  .واش تقول الشح والمشحاحين؟: شعبان
  ين .قلت االله يهلك الشح والمشحاح: دندان
  ؟.ومنه اللّي راك قاصد بهذا الكلام: شعبان
  قاصد المشحاحين: دندان
  ومنهم المشحاحين؟: شعبان
  .ناس سقاط خامجين ما يسواوش: دندان
  .لكن واش راك قاصد من هذا الكلام؟: شعبان
 ؟ راك بوقوطو عليهم ولا تظن بللّي نتكلم عليك.وأنت واش اللّي يغضبك: دندان
  ظن يا قليل الحيا...نظن اللّي ن: شعبان
  .ها هو مازال هذا الجيب مافتشتوش: دندان
  ردهم لي بنفسك وبلاش نفتشك.: شعبان
  .واش نرد لك؟ : دندان
  الحوايج اللي سرقتلي.: شعبان
  .لا... مازالك هذا الجيب ما فتشتوش، دخل يدك وخذ حوايجك منه: دندان
   نا يا واحد الشيطان الملعون.((يدخل يدو ويخرجها فارغة)) ياالله اذهب من ه: شعبان

  ((يخرج دندان ويدخل حسن وحنيفة))
((وحده))  مصيبة اللّي يخمل الصوارد عندو  ويعود الواحد في دار كاملة ما : شعبان
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يلقاش محل أمان يخمل فيه، حتى رحت وخمّلت ماية ألف فرنك في الجنان تحت التراب، 
  )) البنت وحدهادخل تتراب نفحه من ربي ((مائة ألف حسبة ما شاء االله، مائة ألف تحت ال

  ؟منه واش كان
  .لا شي يا بابا : حسن

  .عادلك مدة وأنت هنا؟: شعبان
  .لا، ضرك برك دخلنا.: حسن

  ...؟أو سمعتو: شعبان
  .واش؟ يا بابا.: حسن

  سمعتو أدر.: شعبان
  .واش؟: حسن

  الشي اللي كنت نقول. :شعبان
  لا ما سمعنا حتى شي.: حسن

ما سمعتو كلمات نتحدث وحدي ونقول عاد الواحد يتعب في هذا الأيام باش رب: شعبان
يلقى الوارد، وقلت لو كان حازني عندو ماية ألف مخملة راني في خير وحبيت 
نفهمكم هكذا خير حتّى ماتفهموش المسالة معكوسة وتظنوا بللّي عندي مائة ألف 

  .فرنك في داري
  لا يا بابا أحنا...: حسن

  .و عندي هذا المبلغ ما نشكيش طول عمريآه ل: شعبان
  بخير يا بابا، ما لازمش تشكي والحمد الله وأنت في ألف خير ونعمة.  لكنك: حسن

كيفاه؟ أنا في خير؟ تسمع كلام الكذابين الملعونين اللّي شيعوا عليّ هذا الخبر : شعبان
  المكذوب.

  .ما تغضبش يا بابا وما فيهش لزوم للغضب: حسن
  !من هذا وأعجب بللّي ولادي يخونونس ويولو عدياني وأغرب: شعبان
  .لاه اللّي يقلك راك في خير يعود عدوّك؟: حسن

ملعلوم... حديث زي هذا مع لمصاريف لكبيرة اللّي تصرفوها كل يوم يخلي : شعبان
الناس يعتقدو راني غني، ومن يدري؟ يمكن نهار يقطعوا لي رقبتي، يظنو بللّي 
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   راني كل صوارد.
  ؟ي نصرف...واش من مصاريف كبيرة اللّ  :حسن

نقلك بالصراحة أن سيرتك ماهيش عاجبتني، مصاريف كبيرة وتبذير فيما لا : شعبان
  .يعني، ومنين تجيك هذه الصوارد كلها لو ماكنتش تسرق فيا

  .كيفاش نسرقك؟: حسن
   اماله من اين اشريت الملابس؟: شعبان

  (( حسن وحنيفة ينظران لبعض))
  انظن بللّي يتغامزو عليا ويحبو يسرقولي ماليتي. حده))((و : شعبان

  ؟واش معنى هذا الكلام والإشارات بينكم  
قاعدة نتخاصم أنا وخوية منه اللّي يتكلّم الأول، لأن لكل واحد منّا عندو مسألة  حنيفة:

  .يحب يقولها لك
  .و أنا كذلك عندي كلام باش نقولهلكم الاثنين  :شعبان
  اج يا بابا حبينا نكلموك...من أجل الزو : حسن

  .ثاني على مسالة الزواج حبيت نتكلم.: أنا شعبان
  آه يا بابا...: حنيفة
  .واش عيطك خايفة والا فرحانة.: شعبان
الزواج يمكن يخفن لثنين إذا كان على الطريقة اللّي تشوفها أنت لأننا نخاف ربما : حسن

  .ذواقنا ما تتلاقاش 
خوف كله راني عارف واش يلزم لكل واحد منّا ما يحتاجش ما فيهش لزوم لهذا : شعبان

نطوّلها نبداو فالمسالة ... ما تعرفوش واحد البنت تسكن في هذا الحومة اسمها 
  .جميلة؟

  .نعم يا بابا..: حسن
  .((لحنيفة)) وأنت؟: شعبان
  .سمعت بيها: حنيفة
  ؟.قولك فيها واش: شعبان
  .زين وبها، عقل، تربية وأخلاق حسنة: حسن



                                                                   

 

  
41 

 

  

  .وصالحة تسعد اللّي تكون في دارو: شعبان
  .الدار اللذي تدخلها تردها جنّة يا سلام: حسن

  .وزوجها يكون سعيد معاها؟ :شعبان
  .يكون اسعد مخلوق في الدنيا: حسن

  .لو جات عندها مالية: شعبان
   وأخلاقها... بابا... حتى شي بالنسبة لزينها المالية يا: حسن

لى كل حال نتمنى لو كان معها ولو شي قليل، ولكن على كل سامحني... أنا ع: شعبان
حال راني فرحان اللّي لقيتك موافقني على هذه البنت، لأني في الحقيقة من يوم 

  شفتها حبيتها وقرت نتزوجها.
  .واش تقول؟: حسن

  .كيفاه واش نقول؟: شعبان
  : عاود كلامك قلت قرّرت؟.حسن

  غرابة؟. : قرّرت نتزوج بيها، واش فيه منشعبان
  ؟..أنت: حسن

  .نعم أنا...أنا... أنا... واش اللذي صار هذا...؟: شعبان
  صابني دوران في رأسي اسمحولي نروح.: حسن

  هذا حتى شي روح للكوزينة وأشرب ماء صافي ((يغيب)) هيه...: شعبان
           

–عندها هذا البنت يا بنتي قرذرت نتزوّج بها أما خوك حضرت له واحد المرأة هجالة و 
قالولي عليها هذا الصباح... وأما زواجك أنت يكون من سي المعطي إن شاء 

  االله.
  

  .سي المعطي؟: حنيفة
نعم راجل كبير وعاقل، وعمره مايزيدش على الستين،وقالولي عندو ما : شعبان

  يخطيش...
  أنا ما نحبش نزوّج يا بابا من فضلك.: حنيفة
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  .تتزوّجي من فضلكو أنا يا بنتي يا عزيزتي نحبك : شعبان
  لا، لا، لا...سامحني يا بابا.: حنيفة
   لا لا سامحيني يا بنتي.: شعبان
  .ما يمكنش يا بابا نتزوّج: حنيفة
  .يمكن ويمكن ويمكن وابتداء من هذا الليلة: شعبان
  .هذه الليلة؟ هذا محال.: حنيفة
  ما فيه حتى محال هذا، ويكون هذا الليلة.: شعبان
  لا...: حنيفة
  نعم...: نشعبا

  قلتلك لا...لا...: حنيفة
  قلتلك نعم...نعم...: شعبان
  نقتل نفسي ومانزوجوش.: حنيفة
و أنا نقولك  ماتقتليش نفسك وتتزوجيه...شوف قلة الحيا؟ بنت تكلّم باباها بهذا : شعبان

  اللهجة عمرها ماصارت.
  يرضاها حتى واحد.وعمرها ما صارت ثاني راجل يزوّج بنته بهذه الكيفية اللّي ما : حنيفة
  هذا سي عزوز جا تقبليه يحكم بيننا؟: شعبان
  قبلته.: حنيفة
يا سي عزوز، رانا حكمناك أنا وبنتي باش تقوللنا منه اللي عندو الحق أنا ولا : شعبان

  هي.
  .سيدي من دون شك اللّي عندك الحق أنت يا: عزوز
  .لكنك عارف علا شرانا نتحدثو؟: شعبان
  اللذي عندك الحق لأنك كلك حق.لا ولاكن أنت : عزوز
نا حبيت في هذا العشية انزوجها على راجل عاقل وكبير وكاينلو، وهي قالتلك أ: شعبان

  ما تقبلوش... واش ظهر لك أنت؟..
  اش ظهر لي؟و : عزوز
  .هيه واش ظهرلك : شعبان
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  .أنا ظهر لي اللي أنت عندك الحق، لكن هي ثاني ما هيش غلطانة: عزوز
  .؟هذا اللّي أنا عندي الحق وهي ماهيش غلطانةكيفاش : شعبان
يعني وإن كان هذا العريس اللي خيرتو صالح وغني، ولكن لازم الواحد يستنّى :عزوز

    شوية ويصبر ويخلي الأمور تجري بطبيعتها..
إيه سوا سوا باش يخطفوه لخرين ويمدوه لبناتهم، وخصوصاً وأن الراجل قال : شعبان

  .نخسر معاه حتى صوردي وهذا مهميصرف كل شي من عندو ما 
ها هذا المهم عندك، ولكن بعض الناس يقولو أن المهم في زواج البنت أنها : عزوز

  تتزوج مع من يليق بها ويحبها وتحبو باش تعيش معاه في سعادة وهنا..
  مجانين، راه ما يخسّرلي حتى صوردي.: شعبان
البنت وميلها، الشي اللي يهنيها  آه الحق معاك ولو كان بعض الناس يخيرو رغبة: عزوز

  .على الصوارد
 مجانين، واه تحسيني كيفهم؟: شعبان
  إيه هذاك الحق لكن...: عزوز
اظهر لي سمعت نباح كلب هذا كاش من دار لي بالصوارد،  ( ينظر للبستان): شعبان

  .استنوني ضرك نجي
  .أنت راك تستهزا يا عزوز في كلامك: حنيفة
  .نكلمو هكذا حتى ما ينفرش مني.لا، أنا ظهر لي : عزوز
  لكن هذا الزواج إذا تم..: حنيفة
  ما يتمش نلقاولو كيفاش نبطلوه.: عزوز
  ولكن هذا الراجل مستعجل ويحبو يتم هذا الليلة.: حنيفة
  ما يمكن يتم اطلبي توخيرو وقوليلهم راكي مريضة.: عزوز
  شي، ما تصيرش فضيحة؟ كيفاه نقلهم مريضة لوجابو الطبيب ولقاني ما بي حتى: حنيفة
الأطباء كأنك ماتعرفيهمش، بأي وجع حبيتي لابد يلقاولك المرض اللي جاي : عزوز

  منو...
  الحمد الله ما كان حتى شي.: شعبان
  لازم على البنت تسمع كلام باباها وتقبل الراجل اللّي يعطيهولها..: عزوز
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  .االله يسلم هذا الفم، هذا كلام الصّح اللّي يعجبني: شعبان
سامحني من فضلك إذا كان حدثتها في غيابك، وإن كان الكلام كله في : عزوز

  صالحها...
ما عليش بارك االله فيك، زيدها من هذا الكلام الصالح وسامحني أنا رايح للسوق : شعبان

عندي حوايج نقضيهم... لكن راكع جبتني وعجبني عقلك، وعليه راني عينتك 
بلاش وبعد الستة شهور إذا عجبتني نعينلك كاتب عندي، لكن تخدم ستة اشهور 

   راتب...
  ماعليش يا سيدي راني قابل، وأنا خدامك..: عزوز

  
  
  
  
  

  ستـــــــــــــــار

(...)  
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  أشخاص الرواية :        

سنة معلم بمدرسة حرة ، ساذج خجول طيب القلب ، يرسل لحيته ،  30زعرور  -
 افرة .ويرتدي ملابس متن

 شرس الطباع . سنة مدير المدرسة ممتلئ الجسم ، 40خلاف  -
 سنة معلم بالمدرسة . 40عرفي  -
 سنة لحية بيضاء ،معلم بالمدرسة .60  غنام  -
 سنة ابنة المدير معلمة بالمدرسة . 25ناجية  -
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 سنة نائب بلدي ، أنيق الملبس . 40عبد المنعم  -
 كمال، شاب عصري مفرط الأناقة . -
 وروبية عشيقة عبد المنعم .سيزان فتاة أ -
 عبد الرحيم رجل ثري بلباس عربي ، ولحية وشارب . -
 بدري ، تلميذ في العاشرة من عمره . -
 شلة من التلاميذ . -
 الكاتبة. -
 خادم. -
 الشيخ المحترم في الخمسين من عمره .سمسار. -
 .زمن الرواية : القرن العشرون  -

 
 
 
 
  
 

  ل الأول :ــــالفص

  المنظر الأول : 

 مدرسة حرة ، به تلميذ واحد ، ظهره للجمهور . قسم في -
 يبدو في الركن مكتب الأستاذ فوقه أدوات ومحبرة وأقلام . -
 ينجح في الحياة إلا الرجل الشريف )  على الحائط لوح مكتوب عليه : ( لا -
 على يمين المكتب سبورة ، ويبدو الأستاذ يلقي درساً.  -

... يعني .. يعني .. الـ..شمس ..الـ.. (ممليا) إذا طلعت الشمس ...الشمس  زعرور: -
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  شمس (ينظر في كراسة التلميذ) قلت لك الـ...شمس ..الـ..شمس ( تدخل ناجية ) 
  صباح الخير يا أستاذ زعرور .ناجية : -
  ) صباح الخير .. صباح الخير يا آنسة ناجية . مضطربا(فرحاً  زعرور: -
  ألم ترى أبي هذا الصباح ؟  ناجية: -
  .. السيد المدير لم يظهر هذا الصباح. لا ..لا  زعرور: -
  ألديك ساعة؟  ناجية: -
( يبحث عن ساعته الضخمة ) إنّها السابعة وأربعون دقيقة، لقد أتيت مبكرة  زعرور: -

  هذا الصباح .
   .لدي أعمال كثيرة أريد انجازها .. أرجو منك أن تعيرني زجاجة الحبر الأحمر ناجية : -
يا آنستي ، بكل سرور لدي زجاجة جديدة اشتريتها (مسرعاً إلى مكتبه) أجل  زعرور: -

  بالأمس . 
  أشكرك ، بارك االله فيك . ناجية: -
  عندك تصحيح دفاتر هذا الصباح ؟  (محاولاً فتح الزجاجة ) أ زعرور: -
  نعم لكنني أكره التصحيح ، وهذا أثقل الأعمال عندي . ناجية : -
ه، ومن دون أن أشعر أجد عجباً، كيف تستثقلينه ؟ أنا على عكسك مغرم ب زعرور: -

 الإعلاناتنفسي وأنا أتجول في الشوارع أصحح الأخطاء المطبعية الموجودة في 
المثبتة فوق الجدران ، ولا يتعبني هذا العمل ، لو أمكث عليه ليلاً ونهاراً (يناولها 
  زجاجة الحبر ) أمسكي ، خذي لقد فتحتها ، اتركيها عندك ...سأشتري غيرها ...

  شكرك شكراً جزيلاً يا أستاذ زعرور .أ ناجية : -
  (متجنباً ) أنا خادمك المطيع يا آنسة ، دائما ... زعرور: -
ماذا تقول؟ أنت خادمي ؟ أنا كثيراً ما أسمع هذه الكلمة ترددها أفواه الناس ..  ناجية : -

  لكنها من فمك أنت تبدو لي عذبة ، حلوة ، لها رنين خاص . 
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  لها من قلبي يا آنسة من سويداء قلبي ..هيه.. لأني.. لأني أقو  زعرور: -
ربما كان ذلك صحيحاً ، ولكن يبدو لي أنك تغيرت بعض الشيء ، وقد كنت  ناجية : -

  قبل اليوم أكثر لطفاً وظرفاً .
  سلام .. كيف ذلك؟ في أي شيء ؟  يا زعرور: -
ي في مسائل كثيرة .. فأنت مثلاً كنت دائماً تأتي إلى قسمي ، وكنت تساعدن ناجية : -

  في التصحيح .
  لو طلبت منك أن تسمحي لي بمساعدتك ، هل تفعلين ؟  زعرور : -
لا أدري ، إذا ما أسمح لك أم لا .. ولكنك لم تطلب مني ذلك على كل حال  ناجية : -

  ولو من باب المجاملة .. إني أشكرك على زجاجة الحبر .. أنا ذاهبة إلى عملي .
هكذا سريعاً ، اسمحي لي بكلمتين من  آنسة ناجية آنسة ناجية لا تذهبي زعرور: -

  فضلك .
عفواً يا أستاذ زعرور ، لدي أعمال كثيرة متراكمة أريد انجازها ، يجب أن  ناجية : -

  أنهي تصحيح هذا الكوم من الكراريس .
آنسة ناجية ، زميلتي العزيزة ، ابنة مديري المحبوب ، لا يمكن أبداً أن نفترق  زعرور: -

  يع .هكذا على سوء تفاهم فظ
  أي سوء تفاهم؟ ليس هناك أي سوء تفاهم . ناجية : -
الحقيقة أني منذ أسبوعين لم أعرض عليك مساعدتي، لكن يجب أن تعلمي  زعرور: -

  بأن الشيء الوحيد الذي منعني هو أني خفت أن تطرديني ولا تقبلي مساعدتي .
  ما أفصح لسانك يا أستاذ زعرور (تضحك) . ناجية: -
) أرجوك يا آنسة ناجية ، ناوليني هذه الكراريس لأقوم بتصحيحها (يتقدم إليها زعرور : -

.  
  لالا، لا أريد أن أحملك هذا العناء . ناجية : -
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إنك لا تستطيعين أن تتصوري غبطتي وسروري لما  ..عناء ؟.. يا سلام  زعرور : -
أكون وحدي في منزلي في ظلام الليل ، وأنا منهمك في تصحيح هذه المسائل 

ه الكتابات التي برزت في عقلك، ودبرها فكرك ، أحس بنفسي كأنني الحسابية وهذ
  جالس بقربك .

( غاضبة ) أستاذ زعرور، من فضلك ، لا تعد هذا الكلام مرة ثانية .. إنك ناجية: -
  تهذي ما هذا الكلام ؟ 

عفوك يا آنستي ، لم أقصد إزعاجك وأرجوك ألا تحرميني من خدمتك  زعرور: -
  سامحيني أخطأت .

  لا بأس ، عفوت عليك هذه المرة ، إليك الكراريس . :ناجية -
(يتسلم الكراريس ) شكراً .. بارك االله فيك يا آنسة ناجية .. شكراً .. شكراً ..  زعرور: -

  أحسنت .
  إني أريدهم غداً صباحاً ... هل فهمت ؟ ناجية : -
  غداً.. غداً بإذن االله تتسلمينهم مصححين.  زعرور: -
   يعلم والدي بذلك. أرجو يا أستاذ ألا ناجية: -
  لماذا ؟ ألا يرضى السيد المدير أن أساعدك في أعمالك ؟  زعرور: -
  نعم .. إن ذلك لا يرضيه ، بل يغضبه كثيراً .. ناجية : -
كوني مطمئنة ، سوف لا يعلم بذلك .. يا سلام كم أنا مسرور بوجودي  زعرور : -

  مربوطاً معك في سر ، في عمل سري ممنوع .
  ما هذا الهذيان الذي تتفوه به ؟ ماذا ؟  ناجية : -
  يا سلام، مربوطين بسر سوياً . زعرور: -
  لو تعيد هذا الكلام أسحب دفاتري منك حالاً ، ولا أتركك تساعدني . ناجية: -
لا لا..، لا أعيده ..سر ..لا أعيده.. سر.. عفوك لا أعيد يا آنستي ناجية ..  زعرور: -



                                                                   

 

  
50 

 

  

  عفوك .
  .انتبه ولا كلمة لأبي .عفوت عنك .. مع السلامة . ناجية : -
الدفاتر  أخطاءولا كلمة يا آنسة ، ولا كلمة ، كوني مطمئنة .. ( يعمل على  زعرور : -

  في درج المكتب ويعود للدرس ) .
قلنا يا ابني .. طلعت الشمس .. الـ .. شمس ويعني الـ .. شمس.. فهمنا يا سيدي ؟ 

  فهمنا ؟    
  ( يدخل المدير ) .        

  الخير يا سيدي المدير . صباحزعرور:  -
  صباح الخير يا سي زعرور .. جئت لأقول لك كلمتين . خلاف : -
نعم يا سيدي المدير، أنا تحت أمرك (للتلميذ) انصرف يا بني، اذهب لتلعب  زعرور: -

  مع الأولاد .
  ابق على خير يا سيدي.  التلميذ: -
  يا سي زعرور إني مستاء منك كثيراً .. خلاف : -
  اء االله يا سيدي المدير؟ ماذا حدث؟ خير إن ش زعرور: -
من اللائحة الداخلية لمدرستنا وهي : ( يجب  27لقد ألزمتني أن أذكرك بالمادة  خلاف: -

دروس خاصة للتلاميذ داخل المدرسة ،أن يدفع للإدارة  بإعطاءعلى كل معلم يقوم 
من مدخول هذه الدروس ) وأنت على ما يبدو لي ، أخفيت علي أمر هذه  10%
  روس التي تلقنها لهذا التلميذ .الد

  الحقيقة يا سيدي المدير أنها ليست دروساً حقيقية . زعرور: -
  إذن أي شيء هي ؟ لعب؟  خلاف: -
  أقصد يا سيدي أنها دروساً مجانية بلا مقابل . زعرور: -
  دروس مجانية بلا مقابل؟  خلاف: -
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  نعم يا سيدي المدير بلا مقابل.  زعرور: -
  .. دروس بلا مقابل .. مجاناً .. هذه أكبر من أختهاخلاف: -
يا سيدي المدير، الحقيقة أن هذا الولد ذكي ومجتهد ، وليس لديه من يعتني  زعرور: -

  ، فأردت مساعدته لوجه االله دون أي مقابل . الإملاءبه وهو ضعيف في 
ماذا تقول؟ ليس لديه من يعتني به .. لا تستطيع بأن تقنعني أن هذا الولد لا  خلاف : -

إلى عائلة ، إنه لم يخلق هكذا من الهواء، إنه يدفع أجرة تعليمه للمدرسة شهراً  ينتمي
  بشهر .

  نعم .. تلك هي الحقيقة ..الحق معك يا سيدي المدير . زعرور: -
على كل حال إذا قرر أهله إعطائه دروساً خاصة كان من الواجب عليهم أن  خلاف: -

فية، ودون مقابل هذا شيء ممنوع في دروسا خ إعطاءهيراجعوني أنا ..أنا المدير أما 
المدرسة ، لأنه من شانه أن يجعل بقية التلاميذ يتمردون ولن نجد أحداً في المستقبل 

يدفع مقابل تعليمه .. وأزيد على هذا إذا لم تكن أنت في حاجة إلى المال ، فإن غيرك 
  من المعلمين في حاجة إلى ذلك .

  .حق يا سيدي .. إن ما قلته حق  زعرور: -
على كل حال هذه المسألة تخصك أنت وحدك ، لكن هذا لا يمنع من أنك  خلاف : -

عن هذه الدروس الخصوصية على حسب السعر المعمول به ...   %10ملتزم بدفع 
  أفاهم؟ 

  نعم يا سيدي المدير .. فاهم .. ماذا اعمل ؟  زعرور: -
الآن إلى عملي ( ليس لديك ما تعمل سوى أن تدفع ، والسلام ... أنا ذاهب  خلاف : -

  يتوجه إلى الباب ) 
  سيدي المدير .. سيدي المدير .. زعرور: -
  ماذا تريد ؟ خلاف: -
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  أظن أني سأدخل تلميذاً جديداً للمدرسة . زعرور: -
  آه .. تلميذ جديد ؟  خلاف : -
  ويكون هذا هو السابع يا سيدي . زعرور: -
  وأي سابع ؟ ماذا تعني؟ . خلاف : -
  يذ السابع الذي دخل المدرسة هذه السنة بواسطتي .أقصد، هذا هو التلم زعرور: -
، لكن  إدخالهيسرني أن أقبل هذا التلميذ وأساعده ، ما دمت قد توسطت في خلاف : -

  مع الأسف الشديد ، ليس لدي بقاع شاغرة .
عجباً ، وإن كنت أظن أن لدينا عدداً كبيراً من البقاع الشاغرة هذه السنة ،  زعرور: -

تلاميذ فقط، بينما  10نة الماضية ، أنا شخصياً يوجد في قسمي أكثر بكثير من الس
  كان عندي في السنة الماضية حوالي الثلاثين .

وجود لأي بقعة فارغة ، وبالأمس فقط ، رفضت قبول  ليكن في علمك ، أنه لا خلاف: -
  تلميذ ابن عائلة كبيرة وثرية ، غاية في الثراء .

  ا كنت أظن ... الحق معك يا سيدي المدير، أن زعرور: -
دعنا من الظنون وأخبرني عن هذا الولد الذي تنوي إدخاله لمدرستنا. أرجو ألا  خلاف : -

  يكون من نوع ذلك التلميذ الذي يتلقى على حضرتك دروساً خاصة بالمجان .
إنه تلميذ ذكي وفطن للغاية ، كنت أعطيه دروساً خاصة في منزل خالته ،لأن  زعرور: -

  .أهله لا يسكنون هنا 
لا لا ، لا أقصد ذلك، ولكن قصدي ما إذا كانت عائلته تقبل شروط المدرسة  خلاف: -

  فرنك للشهر الدراسي ، وثلاثة أشهر مقدماً . 500،أعني: 
  هذا طبيعي يا سيدي المدير . زعرور: -
  وطبعاً يتلقى علي أنا دروساً خاصة . خلاف : -
  من دون شك، سأخصه بذلك . زعرور: -
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 100فزنك .ولا تنس  300وقيمة الحصة الواحدة من هذه الدروس الخاصة  خلاف: -
فرنك مقابل توسيخه  100فرنك للشهر مقابل ما يستهلكه من الماء للشرب، وخلافه، و

فرنك مقابل الأدوية التي ربما احتجنا إلى إسعافه  100للجدران بالكتابة وغيرها وكذلك
  ه الشروط مقبولة كلها ؟بها إذا أصابه جرح أو رعاف ، أظن أن هذ

  الراجح أنها مقبولة يا سيدي المدير ما دامت ضرورية لازمة. زعرور: -
إذن، وإن كنت لا أملك بقاعاً فارغة في المدرسة وقد تلطفت معهم ، وواعدتهم  خلاف: -

  بادخاله ، فسوف أبذل جهدي وأقبله .
  أشكرك يا سيدي المدير ، بارك االله فيك .. زعرور: -
ع هذه الفرصة إذن تفوت على التلميذ ، وأخبر أهله بأن كل يوم يمر فيه لا تد خلاف : -

خسارة كبيرة له ، ومضيعة لحياته ، وعلى هذا سأنتظرهم غداً في مكتبي لتقييده حسب 
 الشروط اللازمة التي أخبرتك بها .

  حسناً يا سيدي المدير . زعرور: -
  سام المعارف. سي زعرور أذكر أنك قدمت طلباً منذ شهور تطلب و  خلاف: -
  أجل يا سيدي المدير . زعرور : -
  تلقيت أمس الرد عن طلبك ... يقولون لك ، أنك تستحق عشرة أوسمة.  خلاف: -
  يا سلام .. أستحق عشرة أوسمة كلها ؟  زعرور: -
يستطيعون أن يقدموا كل شيء هذه السنة ، وعلى هذا فقد منحوك  غير أنهم لا خلاف: -

  الوسام المطلوب معنوياً .
  معنوياً؟ عفواً يا سيدي لم أفهم منحوني هذا الوسام معنوياً . رور:زع -
  يعني منحوك الوسام دون أن يمنحوك إياه ، هل فهمت ؟  خلاف: -
  فهمت .. منحوني ولم يمنحوني ، يعني هو عندي دون أن يكون عندي . زعرور: -
  هكذا.. وهذا شرف كبير ، وأنا الذي توسطت لك في ذلك ..  خلاف: -
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  راً يا سيدي المدير ..شك زعرور: -
  أنا خارج .. في أمان االله . خلاف : -
  بارك االله فيك يا سيدي ، مع السلامة . زعرور: -

  ( يدخل عرفي)
  : سي زعرور صباح الخير.  عرفي -
  : صباح الخير يا أستاذ. زعرور -
  : لاحظت المدير خارجاً من عندك ، هل أحوالك على ما يرام ؟ عرفي  -
ة يا صديقي .. السيد المدير أخبرني الآن أنهم منحوني وسام :أحوالي جيدة للغايزعرور -

  المعارف.. 
  : وسام المعارف؟ ..هنيئاً، هنيئاً .. أين هو ؟ ارني إياه ؟ عرفي  -
  : أنا لا أملكه لأنهم منحوه لي معنوياً فحسب .زعرور -
  : معنوياً؟ .. ما معنى ذلك؟ عرفي  -
  : معنى ذلك أنني استحقه دون أن أمنحه .زعرور -
  : فهمت .. فهمت معنى ذلك ، أنهم لم يمنحوك شيئاً. .عرفي -
  : يعني نلته دون أنا أناله ، هو عندي في المعنى وليس عندي في الواقع .زعرور -
: يا عزيزي زعرور، أعلم أن الأوسمة لم تخلق لأمثالنا ، بل لها رجالها.. أردت عرفي -

لن تنال شيئاً .. فأنا  أن أنصحك يوم قدمت طلبك ، لأقول لك لا تتعب نفسك لأنك
  كما ترى أقدم منك بثماني سنوات في هذه المهنة ، ومع ذلك لم أطلب شيئاً .

  : هذا حق من حقوقنا ، والذي لا يطلب حقه يضيع.زعرور  -
  : لكن لا تنسى أن الذي يتحصل على الشيء قبل وقته، يفقد ضميره وشرفه .عرفي -
  ي ؟.: (غاضباً) إذن أنت تشك في ضميري وشرفزعرور -
  : أنا لا أشك في ضميرك لأنك لم تتحصل على شيء .عوفي  -
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  : الحق معك .. سامحني .. حقاً، إني لم أتحصل على شيء .زعرور -
  : (يدخل ) السلام عليكم .غنام  -
  : وعليكم السلام .. صباح الخير يا شيخ غانم ..زعرور -
  : أهلاً يا أستاذ غنام .. صباح الخير .عرفي -
أستاذ زعرور التي تركتها لي عن البواب، وها أنا أتيت حسب  : وجدت بطاقتك ياغنام -

  أمرك ، هل من جديد؟ 
: يا زميلي، أنت أكبرنا في هذه المدرسة، وأقدمنا فيها ، وقسمك منظم، وأنا اليوم زعرور -

  في مشكل أردت استشارتك فيه ..
  : هذا يسرني،  تفضل إني أستمع إليك .غنام  -
  رككم،  لعلي أكون زائداً .: إذن لا يسعني إلا أن أتعرفي -
لا ، ليس هناك أي سر ابق . (لغنام) يا أخي غنام، عندي تلميذ في القسم  : لازعرور -

الدرس أخد في التشويش بنوع من الموسيقى الغربية المتشابهة  إلقاءكلما بدأت في 
  ،هكذا دنق،دانق،دنق، دانق. 

  : (يضحك) هيه .. وبعد ؟ ماذا فعلت؟ غنام -
كل شيء .. جربت كل شيء ، ولم ينفع شيء ، لم تنفع النصيحة ولا : فعلت زعرور -

التحذير ولا التهديد بالضرب ، لم تنفع الحراسة، ولم ينفع الغضب والصراخ لم يجد 
الكلام ولا السكوت ،وإني متأكد أنه عندما يدخل التلاميذ القسم ويبتدئ الدرس ، 

ى معرفة صاحبه المشوش. وهذا سنسمع هذا الدينق دانق الملعون الذي لم أتوصل إل
 طبعاً ينقص من قيمتي لدى التلاميذ ، وإني واالله في حيرة لا أدري ماذا أعمل ؟.

 : إنه لمشكل ما في ذلك شك .عرفي -
: أبداً ،أبداً، ليس هناك أي مشكل ، يجب أن تعلما أن الموسيقى من الأولاد شيء غنام -

ل إلى ذلك ، ريشة كتابه مثبتة طبيعي في ساعات الدرس .. ولهم طرق عديدة للوصو 
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بين لوحتين ، وتارة خيط مطاط مربوط بشدة داخل المكتب ، وتارة أخرى لعبية من 
اللعبيات المعروفة ، وأنا كلما سمعت شيئاً من هذا القبيل اخرج التلميذ جمال الدين من 

 القسم ..
من  هإخراج: لكن، كيف تتوصل إلى معرفته ، وضبط تشويشه ؟ أما مسألة عرفي -

 القسم فسهلة .
: أنا لم أقل لك أني ضبطه متلبساً بجريمته . أو أنه هو الذي يشوش قد يكون هو غنام -

 ، وقد يكون غيره ، ولكن دائماً هو الذي يعاقب .
 : ولماذا تعاقبه مادمت لم تتحقق بأنه هو المجرم؟زعرور -
 ش بالموسيقى ..: أمر بسيط للغاية ، لأن وجهه يدل على ذلك وجهه يشبه التشويغنام -
 : وبأي حق تختار تلميذاً من دون بقية التلاميذ تعاقبه عن الجميع .عرفي -
: عفوك يا صديقي ، جمال الدين أعاقبه على التشويش بالموسيقى فقط ، أما إذا غنام -

، فالتلميذ خالد هو الذي يعاقب ، وإذا وجدت مدخنة  بالحجارةكان التشويش بالقذف 
، أعاقب محمود وصالح، وإذا وجدت الغراء فوق مقعدي،  القسم مسدودة بالأوراق

 وهكذا كل تلميذ ودلالة وجهه .
 : هذا حكم عجيب. زعرور -
: لا شك في ذلك ، كل واحد ومسؤوليته في الحياة ، فالتلميذ الذي تتوسم في غنام -

وجهه القذف بالحجارة ، تستطيع أن تتحقق أنه هو المجرم كلما وقع هذا النوع من 
 في القسم ، وقليلاً ما يكون غيره . الإجرام

 . وعوقب ظلماً  كان غيره أصبح التلميذ بريئاً  وإذا: زعرور -
: إذا كان بريئاً وعوقب فخطأ شرعي يزيدني هيبة عند التلاميذ ، لأن الإنسان غنام -

الذي يريد السيطرة على التلاميذ أو غيرهم على السواء ، لا بد له من الظلم بين الفينة 
 لا الظلم هو الذي يثبت أقدام الحكم .والفينة 
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 : لكن هل فكرت في موقف هذا التلميذ المظلوم وحالته النفسانية؟ زعرور -
: فكرت ووجدت أن هذا يعطيه درساً ويعده للحياة ، لأن الحياة كلها ظلم ، فيجب غنام -

 أن يتمرن على ذلك من الآن .
سان على الظالم الحقيقي : ألا ترى يا أستاذ أنه من الأحسن أن يبحث الإنعرفي -

 ويعاقبه؟ .
: الظالم يختاره الإنسان ولا يبحث عنه ، ثم إن كل إنسان ودلالة وجهه ، وهذه غنام  -

 هي الحياة .. نحن الثلاثة لو لم تكن وجوهنا تدل على البؤس لما كنا فيه .
 وكال لعظام . وكال لعظام ، يا غنام يا : يا غنام ياتلميذ من الخارج  -
رأيتم الشياطين ؟.. انتظروا قليلاً ، واصلوا حديثكم ، سأتمكن من القبض عليه : أغنام  -

 .(يتجه إلى الباب ثم يمسك التلميذ) يا الله إلى المدير .. إلى المدير أيها الشيطان .
 : لست أنا يا أستاذ ،أقسم لك ، لست أنا ..التلميذ  -
عظام أنا حتى آكلها : قلت لك إلى المدير لتأديبك ..أتهزأ بي هل وجدت الغنام -

 ..(يخرج به)
 هذه النتيجة ..من يزرع الظلم يحصد الشر .عرفي:  -

 نعم، تلك هي النتيجة المحتومة .زعرور:  -

 يا أستاذ زعرور، أعرني الكرة الأرضية من فضلك .ناجية: (تدخل):  -

 نعم ، نعم بكل سرور ..تفضلي .. تفضلي.. زعرور(مسرعاً):  -

 تخرج)لك الفضل ، شكراً ،(ناجية:  -

سامحني، كان من الواجب أن أخرج وأترككما وحيدين ، ربما مكثت معك بعض عرفي:  -
 الوقت ، ويبدو لي أن الأمور سائرة إلى الأمام وقريباً نشاهد حفلة عرسك إن شاء االله .

لست أدري ، على كل حال زارتني هذا الصباح ، وكلفتني بتصحيح كراريسها زعرور:  -
. 
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 ، وهل حدثتها عن حبك ؟ آه، إذن تقدمت عرفي :  -

 لا، لم أستطع .زعرور:  -

 أنت خجول ماذا تنتظر ؟عرفي :  -

 ليست المسألة سهلة كما تتصور ، ولا تنس أنها ابنة المدير. .زعرور:  -

على كل حال يبدو لي أنك تقدمت خطوات شاسعة إلى الأمام ، وفي القريب  عرفي : -
 قليلاً ، وتختصر الطريق . تحط يدك على مدرسة خلاف ، لكن يحسن بك أن تتحرك

 بودي ذلك، لكني لا أدري ماذا أعمل ؟ وكيف أعمل ؟ زعرور:   -

وتلوي رقبتك قليلاً وتلطف صوتك ، دلالة على الحب ثم قليلاً من الشعر الغزلي ، عرفي: 
وقليلاً من الكلام العذب ، ثم تقترب منها ، وتمسك يدها وتقول لها: (ناجيتي العزيزة ، 

اً عنيفاً طاغياً) ثم تقبل يدها وأنت تقول : إذا قبلت أن تكوني زوجتي إني أحبك حب
 أكون سعيداً.

 في غاية .. وماذا تجيب ؟زعرور:   -

 لماذا تجيبك؟ إذا لم تصرخ فاعلم أنها راضية .عرفي:  -

 إني أخاف والدها ، إني أخشاه وأخشى بطشه .زعرور:  -

 ..والدها أنا أتولاه عنك ، وسأخطب لك ابنته عرفي:  -

لكن بودي لولا يعلم أني أنا الذي أرسلتك حتى إذا ما أبدى لك رضاه أتقدم إليه زعرور:  -
 وأخطبها رسمياً. .

 لا تهتم كثيراً بهذه المسألة ، فأنا أعرف كيف أحادثه ، لي أسلوبي الخاص .عرفي:  -

 : (تدخل)ناجية -

 أنا ذاهب ، في أمان االله لا تنس ما أوصيتك به (يخرج) عرفي:  -

 يا سي زعرور أردت أن أكلفك بعمل تقوم به بدلاً مني ..: ناجية -

 يا سلام، أنا خادمك المطيع يا ناجية ، أنا رهن أمرك وإشارتك .زعرور :  -
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المسألة بسيطة جداً، كلفني والدي بالخروج مع التلاميذ يوم الخميس للنزهة، ناجية:  -
ستخلافي دون أن لكني مشغولة وأرجو أن تذهب للمدير وتطلب منه أن يسمح لك با

 يفهم أني التي كلفتك بذلك .

تريدين (يقبل يدها) إني أحبك يا ناجيتي  (يقترب منها ) أجل أعمل كل مازعرور:   -
 العزيزة. 

(تصفعه) ابتعد عني، أخذتك الداهية ، لا تعد مرة ثانية إلى ذلك ، ولا تنس ناجية:  -
 الأولاد يوم الخميس (تخرج) .

شاء االله، مادامت لم تصرخ فالقضية  م يسبق له مثيل ، مانجاح باهر، نجاح لزعرور:  -
ناجحة ولكن هذه الصفعة لم أفهم معناها في لغة الحب أي شيء تدل يا ترى ؟ يجب 

أن أسأل الأستاذ عرفي لا بد من أنه يعرف تفسيرها ..( يسمع جرس التوقيت من 
 ميذه ).الخارج) آه الساعة الثامنة، وقت، وقت ، (يفتح الباب ويدخل تلا

درسنا اليوم في الأخلاق .. قلت ذلك اليوم ، أنه لن ينجح الإنسان في الحياة زعرور:  -
 إلا إذا كان ..كان.. أنت ( يشير إلى تلميذ) كان آش؟ .

 إذا كان.. كان ..لا أدري يا أستاذ ..التلميذ:  -

 وأنت أجب إذا كان شا ... شا ؟زعرور:  -

 إذا كان شريراً.. التلميذ :  -

 عوذ باالله، كيف إذا كان شريراً؟ لا لا ، حيا أنت شاطر ..أزعرور:  -

 شيطاناً.الولد:  -

 لا لا..  إذا كان شا شريفاً شريفاً ..زعرور:  -

 (يكررون العبارة ) شريفاً .التلاميذ :  -

 أحسنتم، لا ينجح الإنسان في الحياة إلا إذا كان شريفاً .زعرور:  -

 (يكررون )التلاميذ :  -
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 .سيدي.. سؤال تلميذ :  -

 تفضل، اسأل.زعرور:  -

 أنت ناجح في الحياة يا سيدي؟ .التلميذ :  -

مفكراً) أما الشرف، فاالله يعلم أني شريف، وأما النجاح في الحياة فلا .. هذه زعرور : ( -
 هي الحقيقة .

   ولكنك قررت يا سيدي الآن ..التلميذ:  -
. (يتوجه إلى  أنا لم أقرر شيئاً ، درس الأخلاق هو الذي قرر ذلك )مقاطعا (زعرور: -

 مكتبه وإذا به يسمع تشويشاً بالموسيقى المعتادة : دنق  دنق..
( دون أن يلتفت ) صلاح اخرج من القسم ، سامع ؟ ..اخرج ..أنت الذي  زعرور : -

 تشوش بالموسيقى ، ووجهك يدل على ذلك أيها الشيطان . 
 ( يضحكون ضحكاً متواصلاً) . التلاميذ : -
 ؟ صلاح اخرج .لماذا هذا الضحك زعرور:  -

 صلاح غائب يا سيدي لأنه مريض لم يحضر الدرس منذ ثلاثة أيام.تلميذ:  -

 حقاً، إنه غائب .. نسيت ذلك. (يدخل المدير ) .زعرور:  -
سي زعرور، السيد عبد الرحيم والد تلميذك بدري يرغب في التكلم معك في  يا خلاف : -

 أمر يخص ابنه .
 بعد الدرس . أنا تحت أمرك يا سيدي ، ولكن زعرور: -
الدرس لا يفوت ( للتلاميذ) انصرفوا دون جلبة ولا  تشويش. ( التلميذ بدري  خلاف : -

 والده) . إلىينفصل عن التلاميذ ويتوجه 
 شاء االله وكان .. ها بدري .. التلميذ الذكي، ما خلاف : -
سي زعرور، تسلمت بالأمس نتيجة اختبار ابني، وجئت أناقشك في  يا عبد الرحيم : -

 نها لأني لم أفهم ما جاء فيها. شأ
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 إني مستعد يا سيدي ، لكني أود أن لا يكون ذلك أمام التلميذ.  زعرور: -
هذا حق ، وقاعدة مهمة ، انصرف يا ابني اذهب للعب مع الأولاد ( يخرج  خلاف: -

 التلميذ ولد ذكي فاهم). 
أكلفه أستاذه سي زعرور، وفي نيتي أن  إلىالفضل في ذلك يعود  عبد الرحيم : -

 دروساً خاصة في المنزل بأجرة مضاعفة . بإعطائه
 أنا مستعد يا سيدي لأية خدمة .. زعرور: -
 واسمح لي الآن في مسألة آلمتني جداً. عبد الرحيم : -
 .إصلاحهاإنها غلطة بسيطة يا سيدي يمكن  خلاف: -
 هذه ورقة اختبار ابني ،وأنا متألم جداً من هذه النتيجة السيئة . عبد الرحيم : -
لقد أفهمتك يا سيدي بأن المسألة وقع فيها خطأ من الكاتب الذي ينقل الأرقام  خلاف: -

 من السجل العام .
أنا متأسف يا سيدي ، ليس لدي كاتب أنا أنقل نتائج الأوراق بنفسي ، وليس  زعرور: -

 فيها أدنى خطأ ، هذه هي نتيجة اختبار ابنك .
اصة لابنه وبأجرة مضاعفة ، أرجو السيد عبد الرحيم وعدك الآن بدروس خ خلاف : -

 أن تجد الخطأ وتصلحه .
 يا سيدي ، تلك هي النتيجة . لا وجود لهذا الخطأ زعرور: -
كيف ذلك؟ .. صفر في النحو ، صفر في الحساب ، صفر في التاريخ  عبد الرحيم: -

 ،صفر في الإملاء ،صفر في الإنشاء .
أ الشنيع، والصفر لا بد من أنه لابد أنك واجد هذا الخط راجع السجل جيداً، خلاف: -

 عشرة ، راجع السجل. 
 هذا هو السجل ( يراجعه). زعرور: -
قضية وسام  لإنهاءيا سيدي عبد الرحيم ،أرجو أن تتوسط بما لديك من جاه  خلاف: -
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 المعارف الذي وعدوه به .
آه السيد زعرور طلب وسام المعارف؟ ليطمئن خاطره ، سأتوسط له وبعد  عبد الرحيم : -

 ر يكون وسامه على صدره .شه
شكراً يا سيدي ، بارك االله فيك (يناول السجل للمدير) إليك السجل يا سيدي ،  زعرور: -

 انظر بنفسك .
 ها ، الحمد الله، وجدت الغلط .. خلاف: -
لا وجود للغلط يا سيدي ( يقرأ) بدري عبد الرحيم صفر في النحو وصفر في  زعرور: -

 ي الإملاء ، صفر في الإنشاء .الحساب وصفر في التاريخ ، صفر ف
 (غاضباً) لماذا كان ابني هو الأخير في القسم . عبد الرحيم : -
 لأنه تحصل على أصفار في أغلب المواد . زعرور: -
 ولماذا تحصل على أصفار في أغلب المواد؟ خلاف: -
 لأنه كسلان ، بليد، لا يفهم ولا يعمل . زعرور: -
مزور ، نعم مزور ، وأنت البليد الكسلان ، أقول لك أن هذا الاختبار  عبد الرحيم: -

 وسيفارق ابني مدرستكم حالا، مادام معلموها من هذا النوع الفاسد. ( يخرج غاضباً) .
 : لقد أسأت الأدب مع السيد عبد الرحيم ، يجب عليك أن تلحق به وتستسمحه .خلاف -
 لماذا استسمحه مادمت لم أفعل معه ما يوجب ذلك .زعرور:  -

 لك، بأنك إذا لم تنل عفوه ورضاه ،ستكون قضيتك سيئة . أصرحخلاف:  -

حسناً يا سيدي ، مادام الأمر كذلك سألحق به ماذا عساني أن أعمل؟ زعرور:  -
 (يخرج).

 (وحده) هذا المخبول يريد أن يحطم لي المدرسة ويتركني للشر .خلاف:  -

 (يدخل) صباح الخير يا سيدي المدير.عرفي:  -

 .. (بغضب) صباح الخيرخلاف:  -
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 أردت استشارتك في مسألة هامة .عرفي:  -

 على الساعة الثانية عشر في مكتبي .خلاف:  -

 بودي لو تنصت إلي الآن ، لأن الوقت مناسب .عرفي:  -

 تكلم، إني استمع إليك ..خلاف:  -

 يا سيدي، صديق شاب ، جميل ، شريف، عالم ، وله مستقبل.عرفي:لي  -

 هيه ، وبعد ؟خلاف:  -

 امرأة وتحبه ، لأنها تشجعه على حبها .صديقي هذا يحب عرفي: -

 هيه، هيه .. وبعد كل هذا؟. خلاف: -

طبعاً ولا بد أن هذا الحب ينتهي بزواج ، لكن فيه فرق بينهم ، صديقي هذا  عرفي: -
ضابط ، ووالد البنت قائد ولو تقدم صديقي وطلب يدها للزواج ، بماذا يجيبه والدها يا 

 ترى ؟

 الفضائل كما ذكرت ؟ صديقك هذا متحلّ بهذه خلاف: -

 من هذه الناحية أنا كفيل بذلك . عرفي: -

 والقائد هذا طيب القلب ؟ خلاف: -

 نعم يا سيدي، كأنه قلبك بالذات.  عرفي: -

 إذن، دع صديقك يتقدم لخطبة هذه البنت إنه سينجح من دون شك . خلاف: -

 إذن يا سيدي، القائد هو أنت . عرفي: -

 ماذا تقول؟ أنا القائد.  خلاف: -

 نعم..  والضابط هو سي زعرور .. والبنت : الآنسة ناجية . في :عر  -

 ( غاضباً) زعرور يحب ابنتي ، وهي تشجعه على ذلك ؟  خلاف: -

 نعم يا سيدي ما دامت تأتي إلى القسم وتطلب منه مساعدتها في أعمالها . عرفي : -

 دع الأمر لي ، سأكلم زعرور بنفسي .. خلاف: -
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 ه البشرى أنا بنفسي...بودي يا سيدي لو أزف ل عرفي: -

وأنا يا شيخ عرفي ، أود أن أسألك بدوري : الكهرباء التي تستهلكها في  خلاف : -
 المدرسة هل هي مجانا؟ 

 طبعاً ليست مجاناً يا سيدي، بل بثمنها . عرفي: -

إذن ، أفيدك أنك تركت النور مولعاً في قسمك البارحة حتى انتهيت اليوم هذا  خلاف: -
فرنك  500فرنك من راتبك ، ومبلغ  500، وعليه ، فسأقطع لك الصباح ، وأطفأته 

غرامة على هذه المخالفة وهذا الإهمال ، ثم لو كنت تعتني بتربية تلاميذك بدلاً من 
هذه المساخر، لما ضيع التلاميذ أوقاتهم في حفر المكاتب بالأمواس ، حتى إني 

لمدير خلاف. إذن سأبدل هذا وجدت مكتباً محفوراً فوقه صورة حمار ومكتوب عليها : ا
 المكتب ، وليكن ذلك على حسابك ..أفاهم؟

 فاهم يا سيدي ، ولكن ..عرفي:  -

 لكن تستطيع أن تنصرف ( عرفي يخرج ).خلاف:  -

( يدخل لاهثاً) سيدي خلاف ، سيدي المدير لا زال سي عبد الرحيم متمسكاً زعرور:  -
أقسم لك يا سيدي أن ليس هناك  برأيه ويلح على وجود خطأ ما في اختبار ابنه ، لكن

 أدنى غلط، تلك هي نتيجة أعماله ، ما ذنبي أنا إذا كان ابنه بليداً كسلان .

( في غضب) اسمع يا زعرور ، لقد كنت على خطأ في شأنك ، لكن اليوم خلاف:  -
 تبين لي كل شيء وفهتك جيداً ، أنت لا تشرف هذه المدرسة ، ولست أهلاً لها .

 ا ..ماذا؟ أنزعرور:  -

تلميذ جديد ولا أرى له أثراً.. تعطي  بإدخالتعطي دروساً خفية عني ، وتعدني خلاف:  -
أصفاراً في اختبار أحسن تلميذ ، وأخيراً تبلغ بك الوقاحة إلى إهانة ابنتي وترسل لي 

 تخطبتها .. هي ابنتي لم يخلقها االله لأمثالك من أسافل الناس .

 سيدي المدير ..زعرور:  -
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 ،من هنا ، إنك مطرود من هذه المدرسة ، لم يبق لك عمل بها من الآناخرج خلاف:  -
 ولو خوف االله لناديت الشرطة الآن ، وطلبت منهم وضعك في السجن على قلة أدبك .

هو ذنبي ؟ ماذا فعلت  سيدي المدير .. أنا مطرود من المدرسة .. لكن مازعرور:  -
 حتى أستحق ذلك ؟

أذهب؟ وماذا أعمل؟ ماذا سيكون مصيري؟ لا ينجح  (وحده) يا للكارثة، أينزعرور :  -
 في الحياة إلا الرجل الشريف ، يا للكذب يا للبهتان .

 ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                                      

  الفصل الثاني : 

والبذخ في منزل سيزان  صالون ضخم ، أثاث عصري يدل على الثراءالمنظر الثاني:  -
.  

  سيزان جالسة في مقعد وثير .
عجباً، الساعة الرابعة ولم يأت عبد المنعم حتى الآن مع أن المجلس البلدي سيزان :  -

انتهى من أعماله هذا الصباح .. إذا لم يوفّق في الحصول على الصفقة ، فقد ذهب 
  المليون فرنك الذي وعدني به في الهواء. 

  السيد عبد المنعم في الصالون . سيدتي،الخادم : -
  ( يدخل) مساء الخير يا عزيزتي . عبد المنعم : -
مساء الخير، لماذا تأخرت؟ منذ ساعة و أنا في انتظارك ، بشرني، والصفقة  سيزان : -

  يرام ؟  ؟هل انتهت على ما
لقد انتهيت بعد تعب كبير ، وقبل المجلس البلدي بأن تشتري البلدية  عبد المنعم : -

سيارات ، سعر السيارة أقل من مليونين وخمسمائة ألف ، هذا هو الذي عرضته خمس 
أنا وقبله المجلس لأنه لم يجد أقل منه ، وأغلب العروض الأخرى كانت مرتفعة جداً 

  العقد هذا المساء . لإمضاء.. وكلفت بإيجاد المقاول 
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  تقدم له السجاير) سيقارة..؟ هيه ...وبعد ؟ كيف العمل ؟ (سيزان: -
العمل ..يجب أن نبحث عن شخص نتفق معه على تقديم السيارات بهذا  عبد المنعم : -

) فرنك ، وبعد إمضاء العقد، ودفع الدراهم، نقدم 000, 12,500المبلغ الذي هو (
وطلائها ، ولن تتكلف لنا بأكثر  إصلاحهاالسيارات القديمة التي عندنا في المخازن بعد 

 ها ما يقرب من سبعة ملايين بعد حسم عمولة المقاول ..من أربعة ملايين فرك، لنربح من
  حسناً .. وهذا المال ؟ سيزان: -
هذا المال؟ نصف الأرباح لي والنصف الباقي بينك وبين المقاول الذي  عبد المنعم : -

  يتكلف بالمسألة ويتحمل مصائبها إذا ما حلت .
 .ومن تنوي استخدامه؟  سيزان : -

ة صعبة، ولم أر شخصاً حتى الآن ذا همة يقوم لا أدري ، المسأل عبد المنعم: -
  بإمضاء العقد ، وإنهاء القضية .

  لو راجعت ساعد أو عبد الرحمن . سيزان: -
عبد الرحمن لا أظنه يقبل ،لأنه يبحث عن الصفقات الباردة ،أما ساعد  عبد المنعم : -

  فإنه غائب ،والمسألة يجب أن تنتهي هذا المساء .
 إلىبحث عن كمال إنه شاب مستهتر وهو دائماً في حاجة كمال ..كمال .. ا سيزان: -

  المال .
حقاً إن كمال خير من يصلح لهذه المسألة، غير أنه ذكي، ولا أظنه   عبد المنعم : -

  يقع في هذه المسؤولية الخطيرة .
  لكنه سبق أن عمل معنا . سيزان: -
سميها باسمها نعم ، لكنها صفقات سهلة ، أما هذه، فإذا أردنا أن ن عبد المنعم : -

  الصريح فإنها سرقة واضحة .
  أو تظن بأن المسألة تنكشف ؟. سيزان: -
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لم أكن واثقاً من نجاحها لما أقدمت عليها،  لا أظن ذلك فأنا لو عبد المنعم : -
  وستتعدى كغيره ولكن الاحتياط واجب .

  علينا أن نحاول مع كمال ونرى . سيزان : -
  نجده ؟، لابد أن نقدم العقد هذا المساء . لا بأس، لنبحث عنه ، أين عبد المنعم : -
  إنه لا يكاد يفارق الخمارة ، هل تريد أن أرسل الخادم يبحث عنه ؟  سيزان : -
  لا ، لا داعي ، سأبحث عنه بنفسي ..((يخرج)) . عبد المنعم : -
  سيدتي ، زعرور بالباب . الخادم : -
  ندي .ع يأتيقده إلى حجرة بيار ، وبعدما ينتهي من درسه  سيزان : -
  أخبرني أنه يرغب في الحديث إليك الآن . الخادم : -
  أدخله إذن. سيزان : -
  سيدتي . ((يدخل )) مساء الخير يا زعرور: -
  مساء الخير ..تفضل اجلس ..هل تريد شيئاً؟ سيزان: -
زيادة درس للولد بيار، وكنت  الإمكانكنت طلبت مني ، إذا ما كان في  زعرور: -

لي بذلك ، أما الآن فإني مستعد لما تريدين من أخبرتك أن وقتي ضيق لا يسمح 
  الدروس .

  إني متأسفة جداً يا سي زعرور لأن ابن أخي سيسافر إلى أوروبا غداً. سيزان : -
  على مراد االله ..الأمر الله . زعرور: -
  أراك قلقاً يا سي زعرور ؟لا بأس .. سيزان: -
طردني من العمل  لا شيء يا سيدتي، غير أن السيد خلاف مدير المدرسة، زعرور: -

  هذا الصباح وأنا اليوم عاطل بلا عمل .
  وما تنوي أن تعمل؟ سيزان : -
  سأقوم بإعطاء دروس خاصة للأولاد، ماذا أعمل ؟ زعرور: -
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على كل حال إذا ما وجدت بين معارفي من يرغب في إعطاء دروس خاصة سيزان: -
  لأولاده سأخبرك.

  درس الأخير لبيار، درس الوداع .سيدتي ، إذن سأذهب لإعطاء ال شكراً يا زعرور: -
  إنه في انتظارك، وبعد الدرس تعال عندي لأدفع لك أجر دروسك . سيزان: -
  سيدتي ((يخرج)). حسناً يا زعرور: -
((يدخل كمال )) مساء الخير سي كمال تفضل، اجلس سيجارة؟ ((تناوله  سيزان: -

  يرام ؟ . السجاير)) أهلاً وسهلاً ، الأمور على ما
  لة ضاربة أطنابها ، والأزمة مستحكمة والأحوال ليست سارة .البطا كمال: -
(( وهو داخل)) إذن إلى الأمام ، إننا مستعدان أن نقدم لك صفقة رابحة  عبد المنعم : -

  فيها مليون فرنك ،صفقة سيارات البلدية ، إنك على علم بها .
لأرباح ، آه، ناقلات البلدية ،أنا مستعد لتحمل مسؤوليتها لكي آخذ نصف اكمال: -

  والنصف الباقي بينكما .
  نصف الأرباح ، إنك تغالي في طلبك ، أنا أعرض عليك الربع. عبد المنعم : -
الحق مع عبد المنعم ، لقد غاليت في الطلب ، ولا تنس أن عبد المنعم هو  سيزان: -

المدير الأول لهذه الصفقة ، وهي كلها بين يديه ، وعليه فمن المعقول أن يأخذ أكبر 
  .قسط 

ليكن هو الذي حبك خيوط هذه الصفقة ، لكني أنا الذي سأتحمل مسؤوليتها  كمال: -
  وأخاطر بحياتي .

ليس هناك أدنى خطر ، ليطمئن خاطرك ، وأنا الذي أتولى المسألة في  عبد المنعم : -
  المجلس ولن يحدث فيها ما يعكر جوها .

  هذه المعاملة؟  هل في استطاعتك أن توقع لي مستند منك بأنك شريكي في كمال: -
  أنا شخص مسؤول أمام المجلس البلدي ، ولا أستطيع أن أفعل ذلك . عبد المنعم: -
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  وأنا بصفتي مسؤول وحدي في الصفقة أطلب نصف أرباحها ولا أقل من ذلك. كمال: -
  نصف الأرباح ، هذه سرقة ، سرقة ظاهرة . عبد المنعم : -
، لكنني أنبهك إلى أننا لسنا  سمها سرقة، سمها بما تشاء، أنت حر في ذلك كمال : -

  في مسجد يا سيدي النائب المحترم ، نعبد االله ،إننا هنا مجتمعون لنشترك في سرقة ..
  إذن أنا سارق . عبد المنعم : -
 هدئ أعصابك ، لماذا هذا الخصام دون طائل ؟.  سيزان : -
ذي ليس هناك داع للخصام ، وأنا الآن ذاهب ، فإذا وافقتم على العرض الكمال:  -

  قدمته لكم، فأنتم على علم أين تجدونني، في الخمارة كالعادة مساء الخير ((يخرج)). 
ق؟ واالله لو يمت جوعاً فلن يتسلم فرنكاً واحداً ار ((محتداً)) أنا س عبد المنعم : -

  بواسطتي ، حتى إذا لم يحترم شخصي ،كان من الواجب أن يحترم منصبي .
يين تطير من بين أيدينا في الهواء؟ من أجل وكيف العمل؟ أنترك هذه الملا سيزان: -

  سواد عينيه .
  ثم لا ينسي بأني رجل شريف لا أسمح لأحد أن يذكر اسمي بشرّ . عبد المنعم : -
يبدو لي أني وجدت الرجل الصالح لهذه المسألة ، ولغيرها من المسائل ،  سيزان: -

  .سنجعل له راتباً شهرياً وسيبقى تحت تصرفنا كما نريد ونشتهي 
  وهل يقبل ربع المالية في قضية الناقلات؟ عبد المنعم : -
  سوف يقنع بأقل من ذلك ، ولكني سآخذ الزائد . سيزان : -
  تلك مسألة تخصك ، ومن هذا الرجل ؟  عبد المنعم : -
  زعرور . سيزان : -
  أي زعرور هذا ؟ أنا لا أذكره ... عبد المنعم : -
  بية الخاصة لابن أخي بيار . المعلم الذي يقوم بإعطاء الدروس العر  سيزان : -
لقد ضاع صوابك يا سيزان أتريدين حقاً أن نستخدم ذلك المسكين بلحيته  عبد المنعم : -
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وطربوشه الهابط على أذنيه ؟ أتريدين أن نستخدم أبله في قضايا شائكة ؟ يبدو أنك لا 
 تهتمين بشيء سوى قبض المال ، أما نتائجها ومسؤوليتها فلا تهمك في شيء .

ليس هناك أي خوف من جهته ، فالرجل بليد ، ساذج طيب القلب، وقد زان : سي -
  طردوه من عمله بالمدرسة ، أنا أتكلف به وأتولاه .

ولكن بعدما يطلع على أسراري وأموري يأخذ في تهديدي بالفضيحة  عبد المنعم: -
  لابتزاز الأموال مني .

  نا كفيلة به وبترويضه .أنت على خطأ، لا يعمل معك ما يسوؤك أبداً ، أسيزان : -
  لعله يحبك . عبد المنعم : -
يحبني في صمت وخجل ، كلما وقف أمامي ارتعدت فرائسه ، واحمر،  سيزان : -

  وخجل ، وزد على ذلك ، إذا ما وقع على الدوسي ، وقع في الفخ ولم يبق له مهرب. 
هنا في  إسكانهحسناً مادام الأمر كذلك ، اتفقنا ، وأرى من الأحسن عبد المنعم:  -

  الشقة الشاغرة فوقنا ، ولنجعل له مكتباً خاصاً به ، لكن أين أجده الآن ؟ 
لا تقلق إنه هنا، (( تدق الجرس ، يظهر الخادم )) قل لسي زعرور أني في  سيزان : -

  انتظاره أريد محادثته .
الشيخ زعرور رجل أعمال يا للسخرية، يا للسخرية  بالأعمال ((  عبد المنعم: -

  يدخل زعرور)). يضحك)) ((
السيد عبد المنعم صديقي ومن كبار التجار ،وهذا صديقي سي زعرور كان  سيزان : -

  معلماً بالمدرسة .
  (( يصافحه)) تشرفنا يا سيدي . زعرور: -
  لي الشرف يا أستاذ . عبد المنعم : -
  تفضل استرح . سيزان : -
  أشكرك يا سيدتي (( يجلس)) . زعرور: -
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مت السيد عبد المنعم في شأنك ، وهو مستعد يا سي زعرور، لقد كل سيزان : -
  لمساعدتك ، وإيجاد العمل الصالح لك.

  إني أشكرك يا سيدي، وكذلك أنت سيدتي لك شكري الجزيل . زعرور: -
الحقيقة، حدثتني عنك مدام سيزان وأثنت عليك  وعلى أمانتك وعملك و  عبد المنعم: -

ضائعة بلا فائدة .. يجب  ذكائك، وإنه لمن الخسارة أن تبقى هنا هذه المواهب
  استغلالها..

أشكرك يا سيدي على حسن ظنك بي، وإني لن أقصر إن شاء االله فيما  زعرور: -
 أحسن أعمال

 أخبرتني سيزان أنك تركت التعليم في المدارس.عبد المنعم: -
بودي لو بقيت في التعليم، ولكن ماداموا قد طردوني من المدرسة، ما بيدي زعرور:  -

  حيلة. 
  كم كان مرتبك في المدرسة ؟. منعم:عبد ال -
  خمسة عشر ألف فرنك يا سيدي.زعرور: -
ألف  30السيد عبد المنعم مستعد أن يعطيك ضعف هذا المبلغ، يعطيك  سيزان: -

  فرنك.
  ثلاثون ألف ؟ لي أنا ؟ زعرور: -
  طبعاً لك ، لمن إذن ؟ سيزان: -
 في الشهر . زعرور: -
  نعم في الشهر.سيزان: -
  س؟وأي الفنون أدر  زعرور: -
  لا ليس هناك دروس ، وإنما أريد أن أكلفك بالقيام بأعمال تجارية.عبد المنعم: -
  لكني أخشى يا سيدي ألا أقوى على هذا العمل. زعرور: -
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لماذا؟ لا تستطيع ؟ أنت رجل مثقف وفاهم  ثم إن العمل ليس من  عبد المنعم: -
حسن ما الصعوبة بحيث تعجز عنه ،إني واثق من أنك ستقوم بهذا العمل على أ

  يرام..اسمح لي أسالك؟
  تفضل يا سيدي ، أسال ما بدا لك. زعرور: -
  هل لك عائلة ؟ عبد المنعم: -
  لا يا سيدي، مع الأسف، أنا وحيد في هذه الدنيا . زعرور: -
  حسناً، في غاية، والنساء ؟ عبد المنعم: -
  النساء ؟ زعرور: -
  يعني معارف من النساء أو صديقات ؟ عبد المنعم: -
  لا. خجل) لا ، لا يا سيدي لا(في  زعرور: -
  ومعارفك من الرجال ؟ عبد المنعم: -
لا صلة لي بأحد سوى رفقائي في المدرسة و شخص من بلدتي كان جندياً  زعرور: -

  في الجيش وهو الآن خادم في مقهى .
  على كل حال من الأحسن قطع الصلة بهم . عبد المنعم: -
  سيدي ؟ لكن ما هو نوع هذا العمل يا زعرور: -
  يا عزيزي زعرور، تسمح لي بأن أناديك بعزيزي ؟ ان:سيز  -
  (في خجل) لي الشرف يا سيدتي. زعرور: -
بارك االله فيك يا عزيزي زعرور، السيد عبد المنعم يريد فتح مكتب لأعماله  سيزان: -

  التجارية ويعينك مديراً لهذا المكتب .
 أستطيع ذلك على أنا مدير ؟ لكن المدير يدير، ويأمر و ينهى وأنا أخشى ألا زعرور: -

  كل حال ، إني أشكركم على هذه الثقة ، ولكن مع الأسف .
  لماذا هذا التشاؤم ؟ أنت رجل متعلم وشاب وذكي . عبد المنعم: -
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  ولكني لا أعرف أي عمل سوى التعليم . زعرور: -
  المسألة سهلة للغاية، هل تعرف التوقيع ؟ عبد المنعم: -
  ثله، وكم حاول التلاميذ تقليده دون جدوى.هذي نعم..عندي توقيع لا يوجد م زعرور: -
  إذن اتفقنا .. سوف تقوم بالتوقيع على الأوراق عوضاً عني والسلام. عبد المنعم: -
 هذا عمل سهل للغاية . زعرور: -
 هل أنت مسرور بهذا العمل يا سي زعرور ؟ سيزان: -
لم بهذا مسرور يا سيدتي، بارك االله فيك، الفضل لك في كل هذا ..لم أكن أح زعرور: -

 العمل طيلة عمري، لك شكري .
 أين ولدت يا سي زعرور ؟ عبد المنعم: -
 في البادية يا سيدي . زعرور: -
 االله، االله ، ضاعت الآمال وفشلت العملية . عبد المنعم: -
لأننا في حاجة إلى أوراق شخصيتك في مسألة مستعجلة، ولإخراج هذه  عبذ المنعم: -

 طويل . الأوراق من مقر ميلادك يلزمنا وقت
 إليك يا سيدي أوراقي، إنها تامة . زعرور: -
 مدهش جداً، أوراقك حاضرة عندك ؟ عبد المنعم: -
كانت في مكتب المدرسة، ولما طردني المدير هذا الصباح سلمني جميع  زعرور: -

 أوراقي .
((يراجعها)) أوراقه تامة، يستطيع أن يوقع على صفقة السيارات هذا  عبد المنعم: -

 المساء.
 السيارات ؟ إني لا أجيد قيادة السيارات يا سيدي . :زعرور -
 لا لا، لا تقود، وإنما توقع بإمضائك عوضاً عنه . سيزان: -
 آه أوقع ؟ أستطيع ذلك . زعرور: -
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 ألف فرنك راتب شهر و نصف مقدماً.. 45إليك هذا الشيك بمبلغ  عبد المنعم: -
 اليقظة أم في منام؟ ((يقرأ)) خمسة وأربعون ألف فرنك يا إلهي، أنا في زعرور: -
 أراك، قلقاً يا سي زعرور؟ هل وجدت المبلغ قليلاً ؟ سأزيدك . عبد المنعم: -
يا سيدي أنا وإن كنت قضيت عمري في التعليم بين التلاميذ والكتب، لكنني  زعرور: -

أعرف أن الناس لا يقدمون مبلغاً كبيراً كهذا لشخص من أجل عمل لا يحسنه ولا 
 يستطيع القيام به .

 كيف ؟ لقد أفهمناك الآن . سيزان: -
لقد تبين لي يا سيدتي أني لم أفهم كل شيء، وعلى كل حال أشكركم من  زعرور: -

 صميم قلبي، وأتأسف إني لا أستطيع قبول ذلك .
 لماذا ترفض ؟ إني لم أفهم لماذا ؟سيزان: -
لا هي إ تبين لي يا سيدتي أن هذه المسألة متعلقة بالمكتب والسيارات، ما زعرور: -

وسيلة استعملتماها على العمل، ولم أصل بعد إلى هذه الدرجة .. درجة قبول 
 الصدقة..

يا عزيزي زعرور، إني مستعد أن أقسم لك باالله أن المسألة ليست صدقة  عبد المنعم: -
 كما توهمت، إنما هي خدمة جليلة تقوم بها وتستحق من أجلها ضعف هذا المبلغ .

 الأمر كذلك . اتفقنا إذن ..آمنت باالله ..ما دام  زعرور: -
 ((يناوله دوسياً)) إذن خذ هذه الأوراق المستعجلة ووقع عليها . عبد المنعم: -
شكراً سيدي المدير .. أنا خارج الآن وسأعود بعد قليل للتفاهم في عدة  عبد المنعم: -

 مسائل هامة ((يخرج)).
 لعلك مسرور يا سي زعرور . سيزان: -
 دتي الفضل يرجع لك وإن لساني لعاجز على شكرك .بارك االله فيك يا سي زعرور: -
أريد شكراً عملياً، وهو أن تغير هيئتك بعض الشيء حتى تصبح جميلاً و  سيزان: -
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أنيقاً شبيهاً برجال الأعمال .. يجب أن تنزع هذا الطربوش من رأسك، وتحلق هذه 
 اللحية التي لا لزوم لها.

إلى ما يجب عمله  لأني جاهل بهذه  طبعاً سأعمل ذلك، وأرجو أن ترشديني زعرور: -
 الأمور.

أنيقة، وهذا القميص، وهذه  ببذلة، البذلةأحسنت ، من الواجب تغيير هذه  سيزان: -
الربطة بأجمل منهما .. والآن ما عليك إلا أن توقع على الأوراق وتلتزم السكوت التام 

. 
 التزم السكوت ؟ زعرور: -
 التام .طبعاً، التجارة يلزمها الكتمان  سيزان: -
 أسرار المهنة كما يقول الأطباء. زعرور: -
أحسنت، مثل الأطباء، والآن اسمح لي، سأذهب إلى الخارج، وسأعود وعلى  سيزان: -

كل حال إنك في منزلك وبين أهلك، والخادم في خدمتك . أطلب ما تشاء من 
 المأكولات والمشروبات .

 ))أشكرك يا سيدتي، بارك االله فيك ((تخرج سيزان زعرور: -
((وحده)) سيدي المدير، عزيزي زعرور، خمسة وأربعون فرنك من كان يظن  زعرور: -

 ذلك ؟ ماذا يقول الأستاذ عرفي لو علم بذلك .
 ((يدخل كمال)) تفضل يا سي كمال، اجلس ستحضر سيدتي بعد قليل . الخادم: -
 ((لزعرور)) مساء الخير . كمال: -
 مساء الخير يا سيدي ..زعرور:  -
 أصدقاء مدام سيزان ؟أنت من  كمال: -
 أنا صديق مدام سيزان وشريك سي عبد المنعم . زعرور: -
 ها.. شريك عبد المنعم في العمل .. لك مدة وأنت في العمل معه ؟ كمال: -
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 لي ربع ساعة تقريباً . زعرور: -
 ماذا ؟ الآن فهمت، أنت الذي دخلت معهما في مسألة السيارات؟ كمال: -
الك، واسمح لي، لأن كتمان السر ضروري في يا أخي لا أجيبك على سؤ  زعرور: -

 العمليات التجارية..
 هذا حق، ولا سيما عملية السيارات . كمال: -
 ربما . زعرور: -
لا ،لا بل دون شك أنا أعرف هذه الصفقة جيداً وأعرف لو قبلتُ العمل بمبلغ  كمال: -

 زهيد من المال مثلك لكنتُ قبلك في هذه المعاملة .
 مبلغ قليل، مثلي ؟ إنك لا تعرف ما تقول.((ضاحكاً)) ب زعرور: -

  المسألة بيننا، ما هو المبلغ الذي قدمه لك في هذه المعاملة ؟كمال:  -
الآن أستطيع إجابتك إلى ما تريد أن تعرفه لأن المسألة متعلقة بي زعرور:  -

  شخصياً وليست متعلقة بالتجارة، إليك هذا الشيك ، انظر بنفسك . 
  شيء هذا؟فرنك ؟ أي  45000 كمال: -
  راتب شهر ونصف لا غير..زعرور:  -
  ألف في قضية السيارات؟ 45بي من دون شك،  تهزئإنك كمال:  -
يمكن لأني لم أقم بعمل مقابل هذا المبلغ الكبير أعطني هذا الشيك زعرور:  -

  من فضلك .
يبدو أنك أحد اثنين ..إما أن تكون شيطاناً كبيراً تريد أن تلعب، وإما كمال:  -

  جاً، لعب بك عبد المنعم .أن تكون ساذ
  لا أسمح لك بإهانتي، وأنت لا تعرفني .زعرور:  -
اسمع، لا داعي لهذه الألاعيب مع شخص ربما شاهدك في القريب كمال:  -

  أمام محكمة التأديب ...
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  أنا أمام محكمة التأديب؟ لماذا؟ زعرور:  -
، كن مطمئناً من ناحيتي ؟ لست أنا الذي يقوم بفضح هذه المسألة كمال: -

لكني اعرف أشخاصاً آخرين يرغبون في التحصيل على مالية من هذه 
القضية لو لم تقبلها أنت بثمن بخس، وإني أتعجب كيف رضيت أن تخاطر 

  ألف فرنك . 45بحياتك من أجل 
يا أخي، إني لا أفهم ما تقول..وأراك تتحدث عنها كأنها مسألة زعرور:  -

  تمت إلى الشرف بصلة. خطيرة لا
  أخطر معاملة يقوم بها هذا الملعون في هذه السنة.هذه كمال:  -
  أي ملعون تعني ؟ زعرور: -
  صديقك..النائب البلدي . كمال: -
  أي نائب بلدي؟ زعرور: -
: و هذه مسألة أخرى، إذن أنت تجهل بأن عبد المنعم نائب بلدي؟ كمال -

  وأنت تجهل نوع العمل الذي أنت مقدم عليه ؟
  اق عوضاً عنه وكفى ..أنا أعرف العمل أوقع الأور  زعرور: -
  توقع وكفى ؟ أخبرني من أين أتيت ؟ أين وجدوك ؟. كمال: -
  أنا كنت معلماً في مدرسة حرة . زعرور : -
آه، شيخ ؟ لو أخبرني من الأول.. مسكين، فهمت أين ذهبوا  كمال : -

  يبحثون عنك .
  يا أخي أفهمني ؟ أي شيء هذه المسألة ؟ وهذه الألغاز؟ زعرور: -
يا سيدي الشيخ بسيطة، عبد المنعم نائب بلدي، يستغل المسألة  كمال: -

نفوذه في المجلس لتقرير مشتريات للبلدية من سيارات وخلافها وطبعاً يقدم 
شخصاً غيره يوقع على الاتفاقيات ويلتزم بالطلبات وتقديمها، ولكن في 
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الواقع عبد المنعم هو الذي يقدم كل شيء من سلع وأدوات قديمة وبهذا 
  ألف فرنك . 45يين، وعندما يجد شخصاً ساذجاً مثلك يعطيه يربح الملا

يا للمصيبة، يا للداهية، هذه سرقة لأموال الأمة ، هذه قلة شرف   زعرور: -
  وانحطاط. 

يا سيدي الشيخ، ربما كان كلامك صحيحاً لكن في الجامع، وعبد  كمال: -
يا عبارة المنعم لم يخترع شيئاً وإنما سار على خطى من سبقوه . وهذه الدن

عن خبزة للذي يعرف أكلها .. أنا ذاهب الآن ، في أمان االله ،وأرجو أن لا 
  يفهم عبد المنعم ورفيقته بأني أنا الذي شرحت لك هذه المسألة . ((يخرج))

((وحده)) وأخيراً يا زعرور، بعد تلك الحياة الشريفة في التعليم  زعرور: -
رة الساقطة، وهذه الأعمال وخدمة العلم، ينتهي بك المطاف إلى هذه البؤ 

السافلة .. بعد الشرف والنزاهة أصبح لصاً..سارقاً..أبداً لن أنحدر إلى هذه 
  الهوة ولو أموت جوعاً.

  ((يدخل عبد المنعم)) -
انتهى كل شيء على ما يرام، قدمت الدوسي  وغداً نقبض  عبد المنعم: -

  المالية .
  لمنعم هذا ؟((لسيزان)) هل تعرفين يا سيدتي من عبد ا زعرور: -
  ماذا تقول؟ ما معنى هذا؟ عبد المنعم: -
  ماذا؟ لم أفهمك؟ سيزان: -
يا سيدتي هذا الرجل الذي تثقين به، وتجعلين منه صديقك، ما هو  زعرور: -

  إلا سارق سافل.
  أنا؟.. لقد جن الرجل وخرج من عقله . عبد المنعم: -
  ما معنى هذا الكلام؟ سيزان: -
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الرجل سارق، يذهب أموال الأمة،  تلك هي الحقيقة، إنّ هذا زعرور: -
  وسيكون مقره السجن ..في أمان االله، إلى اللقاء.

  إلى أين؟ سيزان: -
  إلى نائب الحق العام.. أين تريد أن أذهب؟. زعرور: -
(لسيزان) جيد جداً لقد أوقعتنا في مشكل لا نحسد عليه، وأنت  عبد المنعم: -

  السبب في ذلك..
  اخرج قليلاً ودعني معه. سيزان: -

حدثيه بما شئت، و لكن إذا ما تمادى في غيه سأدخله السجن لمدة حياته ، إنه  بد المنعم:ع -
  يجهل قدرتي ونفوذي.((يخرج عبد المنعم))

  إني لم أفهمك يا سي زعرور ؟ أفي الأمر شيء ؟ سيزان: -
 أتجهلين حقيقة هذا الرجل ؟ إنه يسرق أموال الأمة بأعماله السافلة المنحطة. زعرور: -

بد المنعم سارق؟ هذا أمر عجيب، وأنا كنت أحسبه رجلاً شريفاً هل بلغك عنه عسيزان: -
 شيء؟ .

إني مسرور يا سيدتي، حيث لم تكوني شريكته في هذه السرقات  زعرور: -
 وأحسن طريقة أن نقدم به تقريراً إلى وكيل الحق العام .

 الحق معك، لكن أخشى أن نقع أنا وأنت في هذه المصيبة . سيزان: -
 ونحن لماذا ؟ ما دام هو السارق وحده؟ :زعرور -
لكن القضية باسمك أنت، ومن دون شك سيتخلص من المسؤولية،  سيزان: -

ويقول أنه لا يعرفك وسيتهمني بأني شريكتك .. وطبعاً سأقع أنا في هذه 
المصيبة، وذنبي الوحيد هو أني أردت مساعدتك لا غير .. أوَ ترضى بأن 

 يكون مصيري السجن ؟
لا حول ولا قوة إلا باالله .. لا أدري كيف العمل، فأنا لا أريد أن  زعرور: -
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 يصيبك أذى أو أن يلحق بك ضرر بسببي.
رأى في الموضوع هو أن تسايره بعض الوقت، حتى إذا  ما سيزان :  -

 تحصلت على مستندات قوية ضده تقدم دعوته إلى المحكمة .
نهيتها الآن، ولكن لم تكوني أنت في القضية لأ إنها لمشكلة، لو زعرور: -

من أجلك سأصبر عليه، وعلى هذا الهم لأني لا أريد بأيّ حال من الأحوال 
 أن يصيبك أدنى ضرر من أجلي .. والأيام بيننا .

 شكراً .. بارك االله فيك .. إن رأيك صائب .. سيزان: -
  

  سـتــــــــــــــــــــــــــــــــار                              

  

  

  

  

  صل الثالث:الف

  المنظر الثالث :

  مكتب ضخم مؤثث أثاثاً حديثاً..
نافذة تطل على الشارع ..وفي الجانب الآخر باب يتصل بحجرة مجاورة 
يبدو زعرور وراء مكتبه الفخم في لباسه العصري، الأنيق، حليق اللحية 

  والشارب.. ((الباب يدق))
 ((مفجوعاً)) من بالباب؟ زعرور: -

 بة يا سيدي المدير.أنا الكاتالكاتبة:  -

 ادخلي، ماذا تريدين ؟ زعرور:  -
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 فيه سيد بالباب يريد رؤيتك يا سيدي المدير، وهذه بطاقته . الكاتبة : -
 ((يقرأ)) خلاف ؟ مدير المدرسة الحرة ((يمزق الكارت)) .  زعرور: -
 برفقته امرأة يا سيدي .. الكاتبة : -
 آه، ناجية .. هل أخبرك بشيء ؟ زعرور: -
  يا سيدي المدير، إنه ينتظر ..لا الكاتبة : -
 وكيف حالته ؟ زعرور: -
 يبدو عليه الإضراب والقلق . الكاتبة: -
 أخبريه بأني غائب ولست هنا . زعرور: -
 أمرك يا سيدي المدير .. الكاتبة: -
 استعلمي لهجة صدق حتى لا يفهم أنك تكذبين عليه . زعرور: -
 لى ذلك ((تخرج))كن مطمئناً يا سيدي المدير، إني متعودة ع الكاتبة: -
 ((وحده)) وهذه ناجية، جاءت إلي .. إلى هنا .. زعرور: -
 ((تدخل)) لقد أخبرني أنه سيرجع مرة ثانية .. الكاتبة: -
لن أقابله أبداً، أخبريه دائماً بأني غائب، أسامعة ؟ لن أقابله، لا  زعرور: -

 ي .هو ولا غيره .. لن أقابل كائناً من كان .. اخرجي، دعيني أراجع أعمال
 سيدي المدير، أريد أن أطلب منك شيئاً إذا سمحت بذلك .. الكاتبة: -
 ماذا تريدين ؟ زعرور: -
 إذا يسمح لنا سيدي المدير بجلب (بيانو) إلى هنا ؟ الكاتبة: -
 بيانو؟ لماذا ؟ زعرور: -
 نتعلم عليه العزف . الكاتبة : -
 تتعلمون البيانو هنا . زعرور: -
المكتب الثاني .. في مكتبنا.. لا يخفاك لا لا ، ليس هنا .. في  الكاتبة : -
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يا سيدي أنني جالسة طوال النهار مع بقية الكاتبات دون عمل، ولهذا فكرنا 
 في جلب بيانو نتسلى به بعض الوقت .

حقاً .. إن الموسيقى تزيل عن النفس همومها لكن لا تنسي بأنني  زعرور: -
 لست وحدي، ولي شريك لا يرضيه هذا العمل.

 (غاضبة)) إذن لا داعي إلى ذلك ؟( الكاتبة: -
ن غارقات في لعب وأزيدك، أن شريكي، استاء كثيراً لما شاهدك زعرور: -

وأخبرني أنه لا يريد أن يشاهد هنا أجنبياً عن الإدارة،  الورق و الدومينو
كائناً من كان .. فإذا كان لإحداكن رفيقاً أو صديقاً، أرجو مقابلته في 

 ل .الخارج، وخارج ساعات العم
ثق أن شريكك مخطئ، ليس لدينا، لا رفقاء، ولا أصدقاء ..والذين  الكاتبة: -

 شاهدتهم في (شارلوت) فر خطيبها و تركها في هم وغم وأردنا تسليتها .

الأحسن هو ترك جميع أنواع الألعاب .لا شبان ولا ورق حتى زعرور:  -
  أتكلم مع شريكي في هذا الأمر .

  هكذا وكفى ؟.وماذا تعمل ؟ نجلس الكاتبة :  -
انتظرن، سأعطيكن بعض الأعمال ربما يوم السبت الآتي..أقدم زعرور:  -

  لكن رسالة تنقلنها على الآلة الكاتبة .
أعمال .. رسالة تنقلها ..لا يريدون أن يسمحوا لنا الكاتبة : (( غاضبة))  -

  حتى ببعض التسلية ..
عمليه، ولا (( في ثورة)) آنسة .. إذا أمرتك بأي عمل يجب أن تزعرور:  -

تظني أن احترامي لك مصدره الضعف، لو تخالفين أمري مرة ثانية، 
  أحطمك تحطيماً اخرجي من هنا .

  )). أمرك يا سيدي المدير (( تخرجالكاتبة :  -

  ((منادياً)) جرمان؟ .. آنسة ؟ زعرور:  -
  سيدي ؟الكاتبة:  -
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 اسمحي لي إذا كنت قاسياً، شديداً معك .. لكن العمل قبل كلزعرور:  -
  شيء .

طبعاً يا سيدي المدير، شكراً .. (( تخرج)) (( يدق جرس التلفون الكاتبة:  -
. ((  

ألو ؟ .. من تريد ؟ آه السيد زعرور؟ لقد خرج من المكتب.. من  زعرور: -
أنت ؟ محرر أية جريدة ؟ آه .. لسان الشعب ..لا أدري إذا كان في 

((وحده)) .وهذه جريدة استطاعته مقابلتك سأخبره يا سيدي .. في أمان االله .
ثانية تهاجمني .. وهكذا إلى أن تحل نقمة االله والشعب . (( تدخل سيزان)) 

.  
  صباح الخير يا سيدي زعرور، كيف حالك ؟  سيزان : -
أشكرك على اهتمامك بأحوال السيد زعرور كما يحلو لك أن تسميه  زعرور: -

.  
والحياة..أنت لا  يا عزيزي زعرور .. أنت على خطأ في فهم الدنيا سيزان : -

زلت تآخذني وتحقد علي، وتظن أني خدعتك .. نعم لقد خدعتك، لكن في 
مصلحتك، ولو لم أكن أحبك لما بذلت جهدي في إدخالك في هذه الأعمال 

 الراقية .
أعرف جيداً قيمة حبك لي يا سيدتي، ولا سيما بعد ما سمعتك  زعرور: -

حبيبي، هذا الحمار يخيفني  أخيراً وأنت تقولين لعبد المنعم ما نصه ((يا
 كثيراً)) واستغرقت في الضحك .

آه .. تعلمت استراق السمع من وراء الأبواب المغلقة ..على رسلك  سيزان: -
إذن ، ولا يغيب عن ذهنك أني أنقذتك من الفاقة والشر، وحالتك اليوم 

أحسن بكثير من ذي قبل بفضلي أنا، وأرجو أن لا تنس الملابس القديمة 
 عة .. إنها مازالت في انتظارك.والمرق

إني أرض بهذه الحالة الشاذة، وهذه الأعمال الدنيئة السافلة،  زعرور: -
أعمال اللصوصية والخداع ، إلا من أجلك أنت .. لقد لعبت بي و 

بسذاجتي حتى إني كنت أحسبك امرأة شريفة، فإذا بك لصة محترفة، 
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 ومحتالة ماكرة .
وضعتك في طريقي .. في الوقت الذي الصدفة وحدها هي التي  سيزان: -

كنت أبحث فيه عن شخص لهذه القضية .. ثم، لو لم أكن أعطف عليك 
لما قدمتك لهذا الحمل، و كان في استطاعتي أن أجد مئات غيرك يرضون 

 به صاغرين. 
لو قتلتني لكان أحسن .. ولكنت أرحت حياتي من العذاب..  زعرور: -

 ت التي أتخبط في حمأتها .الموت أفضل عندي من هذه القاذورا
أنا لست فاهمة ما ينقصك ؟ لقد ربحت ما يزيد عن مائة ألف فرنك  سيزان: -

 في أقل من شهر .
 ضميري..ضميري .. شرفي .. شرفي.. زعرور: -
 دعك من خزعبلات الضمير والشرف . سيزان: -
ضميري هو الذي ينادي، لا يدع لي فرصة أستريح فيها، لا ليلاً  زعرور: -

اً ،إن هذه الأعمال المنحطة، التي أنا قائم بها اليوم قد حطمتني، ولا نهار 
وهدمت كياني، أنا مختف هنا بين هذه الجدران، لكن الدنيا كلها في الخارج 
تنظر إلي باحتقار، وتسخر مني ..تطلعت من النافذة ذلك اليوم، فشاهدت 

لقت ثلاث سيارات نقل مكتوب .. عليها اسمي .. لما شاهدتها قفزت وأغ
 النافذة، كأنها لسعتني أفعى، يا خائن، يا سارق .. يا خائن، يا سارق .

 أنت مجنون، لازم تراجع الطبيب . سيزان: -
نعم إني مجنون وأي جنون؟ ثورة ضميري وتعذيبه ذهب بعقلي  زعرور: -

حتى أصبحت أتخيل الدنيا جحيماً، والعباد زبانية يحاولون أن يمسكوا بي، 
.ليتني أستطيع أن أنقذ ضميري وأعيش سعيداً مرتاحاً بكلاباتهم النارية .

 مثلكم يا من لا ضمائر لكم .

لقد تأثرت أعصابك بهذه الوحدة التي تعيش فيها، وهذه الأوهام  سيزان: -
ه، لا ليلاً ولا قالمتسلطة على عقلك ..اخرج قليلاً من السجن الذي لا تفار 

سرورها، فارق قليلاً هذا نهاراً، أمامك الدنيا فسيحة بملاهيها وبهجتها و 
 السجن .. تفسح .. تسلّ .. اغتنم شبابك . 
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أتريدين مني أن أخرج إلى الشارع يا سيدتي؟ أوَ تظنين أن لدي القوة زعرور:  -
الكافية لمقابلة رجل شريف في الشارع، هل أستطيع أن أتحمل نظرته البريئة 

ى على مقابلة الناس الطاهرة إني أخجل من نفسي، إني ملطخ بالقاذورات لا أقو 
  الشرفاء الطاهرين ، والتحدث معهم والاختلاط بهم .

يبدو لي أنه من الواجب سفرك إلى الخارج لتغيير الهواء .. وإذا لزمت هذه سيزان :  -
  الحالة فستؤدي بك حتماً إلى الخبل.. 

  لن أفارق هذا المحل، سأمكث هنا أنتظر .زعرور:  -
  تنتظر ماذا؟سيزان :  -
عقاب الجريمة التي ارتكبتها .. أنتظر ضربة القدر ..يا ليتني أملك  :أنتظرزعرور -

الشجاعة الكافية لذلك .. إذن لكنت أرحت نفسي من هذا العذاب ولكنني جبان 
  حقير .

  جعلتني أتأسف على إقحامك في هذا العمل ..سيزان:  -
ولماذا تتأسفين يا سيدتي، مادمت تسلمت مليونين من الفرنكات على زعرور:  -

ساب شرفي ؟ ماذا يهمك؟ لكنني لن أستريح، ولن يطمئن خاطري، حتى أشاهد ح
  كما أنت وذلك النائب السافل معي في السجن المؤبد .

  إنك رجل أبله .. أنت ربما.. أما نحن فلم يبن بعد السجن الذي يضمنا .سيزان:  -
  .كنت أحترمك فيما مضى، وكنت أحبك، أما اليوم فإني أكرهك وأحتقرك زعرور:  -
  أيها المسكين، ماذا يعنيني من حبك وكرهك . (( عبد المنعم يدخل)) سيزان:  -
  صباح الخير سي زعرور.عبد المنعم :  -
  صباح الخير يا سيدي النائب المحترم .زعرور:  -
  هل من جديد؟عبد المنعم :  -
  لا شيء يا سيدي النائب المحترم .زعرور:  -
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  هل سأل عني أحد؟ .عبد المنعم :  -
  سأل عنك أحد يا سيدي النائب المحترم .لم يزعرور :  -
إذن كن على استعداد، سيأتيك شخص هنا في مسألة يريد قضاءها عبد المنعم :  -

.. وبما أن هذه أول مسألة تقوم بها في المكتب، اخترت لك قضية سهلة، وبما أن 
  وجهك مكشر تحتله القطوب البغيضة، اخترت لك إنساناً ذا بشاشة .

  دي النائب المحترم .أمرك يا سيزعرور:  -
قضية هذا الرجل : لديه مقهى،  وقرب المقهى ((بوالة)) تؤذي عبد المنعم :  -

رائحتها عملاءه من رواد المقهى .. وسيطلب نقلها من موقعها، أطلب منه خمسين 
  ألف فرنك مقابل ذلك .

  ومقابل أي شيء هذا المبلغ ؟زعرور:  -
ه خمسين ألفاً وسيدفعها لك حالاً.. إنه على علم بذلك .. أطلب منعبد المنعم :  -

  زالتها وبنائها قرب مقهى آخر. إوسآمر ب
  وماذا يكون موقف صاحب المقهى الآخر ؟ زعرور :  -
سيأتي هو بدوره، وسيدفع خمسين ألف فرنك مقابل إزالتها .. وهكذا عبد المنعم :  -

ونين من من مقهى إلى آخر إلى أن تطوف البلاد كلها .. ولقد قدرت مدخولها بملي
  الفرنكات عمل سهل ومدخوله وافر.. أليس كذلك ؟

ذلك هو الواقع يا سيدي النائب، غير أني أرجو أن تقابله بنفسك وتعفيني زعرور:  -
  من هذا العمل .

لا، ستقابله حتماً، ويجب أن تتمرن على الأعمال وليس من المعقول عبد المنعم :  -
ي سأكون في حاجة ماسة إليك، أن تبقى هكذا عاطلاً بلا عمل، ولا سيما وأن

  لأعمال عديدة في المستقبل القريب .
  أشكرك يا سيدي النائب المحترم .زعرور:  -
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  (( غاضباً)) ألا تنتهِ من هذه السخرية وهذا النائب المحترم؟عبد المنعم:  -
  كيف تريدني أن أناديك يا سيدي النائب المحترم ؟زعرور:  -
بالتلفون، وأطلب منهم إرسال بقية مبلغ الناقلات تكلم مع إدارة البلدية عبد المنعم:  -

.  
  لقد أرسلوها يا سيدي الرئيس وهذا الشيك .زعرور:  -
  لماذا لم تخبرني بذلك ؟ اذهب حالاً للبنك واصرفه .. عبد المنعم : -
  (( ناهضاً )) أمرك يا سعادة الرئيس المحترم .(( يخرج)) زعرور:  -
  لم يتغير أبداً . لا زال حماراً كعهدنا به، عبد المنعم : -
  كدت أن أشتبك معه في خصام عنيف . سيزان :  -
  أرجو أن لا خوف من جهته .عبد المنعم :  -
  الخوف كل الخوف من كمال .سيزان :  -
  هل بلغك شيء عنه ؟عبد المنعم: -
كمال غامض، قال لي إذا ما حل شيء يزعجنا، يرجو أن لا نظن به سيزان :  -

  السوء .
  كمال .. يهرف كثيراً ولا يعمل شيئاً .لا خوف من عبد المنعم :  -
  لو قام بإرسال رسالة إلى إحدى الجرائد ؟سيزان:  -
ليس في البلاد كلها جريدة واحدة تستطيع أن تهاجمني، إني مطلع عبد المنعم :  -

  على أسرارهم جميعاً، وكل من يفتح فاه أحطمه .
  ولو أخبر وكيل النيابة برسالة مجهولة ؟سيزان:  -
لا تخافي من شيء عزيزتي، لما يكون الإنسان يتمتع بسمعتي  عبد المنعم : -

  ومعارفي، لا يخشى من شيء.
  (( يدخل لاهثاً )) أنقذوني، أغيثوني، إنهم ورائي .زعرور:  -
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زعرور، ماذا أصابك ؟ من هم الذين ورائك هل هناك لصوص عبد المنعم :  -
  يتبعونك ؟

إلي، ثم أخذوا يتهامسون بكلام كل الناس، الشعب بأكمله .. كانوا ينظرون زعرور:  -
  لم أسمعه وما وسعني إلا الفرار، ولكن إلى أين الفرار يا رباه إلى أين ؟

ومادام هذا الجبان في هذه المخاوف والأوهام لا بد أن يوقعنا يوماً في عبد المنعم:  -
  داهية .

  أراك تشك في كلامي، تعالى معي، انظر من النافذة،انظر بعينك. زعرور:  -
  ينظر)) إني لا أرى شيئاً .لمنعم: ((عبد ا -
  ألا ترى ذلك الرجل البدين، ذا السترة الزرقاء .زعرور:  -
  نعم إنه البقال الذي في ركن الشارع .. عبد المنعم : -
  يبدو لك، محال، إنه ليس بقال ..زعرور:  -
  من يكون إذن ؟ عبد المنعم :  -
  إنّه شرطي .. شرطي سري، أتى للقبض علي وحبسي . زعرور: -
  إني أعرفه جيداً إنه البقال، ودكانه في الركن .عبد المنعم : -
شرطي ما في ذلك شك، والواقف جنبه، يخيل إليك أنه صانع أحذية، إنه زعرور:  -

شرطي أيضاً وهذان الماشيان قرب المقهى ..ليتهما لا ينتميان إلى الشرطة إن 
عقاب الجريمة، لا مفر  الداهية بقربنا، ستجرفنا إلى الهاوية، إنها ضربة القدر، إنه

  منها دعها تقضي علينا وتريحنا من العذاب .
  إنك تخلط في كلامك وستهوي بك هذه الأوهام إلى الخبال .عبد المنعم :  -
  أوهام؟ أوهام ؟ إليك هذه الرسالة، اقرأ ليتبين لك الوهم من الحقيقة .زعرور:  -
  (( يقرأ)) عبد المنعم :  -
س تنظر إليك أطلق العظم من فمك. ((صديق)) زعرور.. أنصحك.. إن عين البولي -
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.  
هذه الرسالة عمياء دون اسم، من شخص مجهول يريد بث الرعب في عبد المنعم :  -

  قلبك كأنه يعوزك الخوف .
  وهذه الجريدة ؟ اقرأ .. انظر .زعرور:  -
(( يقرأ)) ماذا؟ (( نعلم القراء أننا في طريق كشف حادثة سرقة كبيرة، عبد المنعم :  -

بها نائب بلدي بمشاركة رجل سافل، طرد من المدارس لسوء أخلاقه وفي قام 
  الأعداد القادمة ، نكشف للقراء عن الأسماء والأرقام )). 

إن عين االله لا تنام، وخزي القدر لا يخطئ أنا الآن أنتظر عقابي لأني  زعرور: -
  متحقق أن من يزرع الجريمة يحصد العقاب .

  زعرور، لقد تخلط عقلك لم يبق فيك ما يصلح. أنت مجنون يا  عبد المنعم : -
إنك على خطأ يا حضرة النائب، لا بد للمجرم من عقاب، ولا بد للسارق زعرور:  -

استحق عقابا ما اقترفت يداي ومرحبا  إنيفاني اعترف  أنا إمامن عاقبة سوداء ، 
  . الآخرةفي الدنيا قبل  أعماليكفر عن أ أنابهذا العقاب ، يسرني 

يا االله بنا يا سيزان أن نخرج من هذا المكان، لأني إذا ما تماديت في نعم : عبد الم -
 الحديث مع هذا المخبول فسوف أفارق عقلي وأصبح مثله . (( يخرجان )) 

(( وحده )) إلهي إني أصبحت لا أطيق عذاب ضميري وثورة شرفي، زعرور:  -
يدخل شيخ كبير)) أنقذني يا رب، أرسل على الموت يريحني من عذابي وآلامي (( 

.  
  السلام عليكم، أريد أن أتكلم مع السيد زعرور.الشيخ المحترم :  -
  أنا هو يا سيدي، ماذا تريد عندي ؟زعرور:  -
اعلم يا بني بأني لم آت إليك لأطلب مساعدتك فأنا والحمد الله في غنى الشيخ:  -

  عن الناس ومساعدة الناس، وإنما جئت لأساعدك وأمد لك يد المعونة. 
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؟ (الشيخ) من أنت يا سيدي  لإنقاذي(( وحده)) هل أرسلته العناية الإلهية ور: زعر  -
  ماذا تريد ؟. 

إن اسمي يا بني لا يهم، أطلق علي أي اسم شئت، ليكن اسمي الشيخ الشيخ :  -
المحترم وأعود إلى ما جئت من أجله، أخبرني هل اطلعت في بعض الجرائد على 

  يك فيها ؟حادثة تريد الجريدة فضحها وأنت شر 
  نعم قرأت هذه الجريدة، واطلعت على ذلك .زعرور:  -
مدير هذه الجريدة يا بني يعلم حق بأن السيارات الناقلة التي قدمت باسمك الشيخ :  -

للبلدية هي عبارة عن سيارات قديمة، منهوكة، صبغت، وقيمتها لا تزيد عن مليونين 
ن يديه أصولها وفروعها، لقد من الفرنكات، وإن وراء هذه العملية سرقة كبيرة، بي

 كتب مقالاً عن هذه القضية، وسينشره في عدد الغد مع صورتك.
صورتي؟ أنا، ماذا يريدون عندي، لماذا يريدون فضيحتي ؟ أنا بريء زعرور:  -

  ..بريء .
لا يخفاك أن مهمة الصحافة هي المحافظة على أموال الأمة وأخلاقها، الشيخ :  -

الحها، واني جئت أعلمك بذلك لتكون على بينة من ومحاربة العابثين بها وبمص
  . أمرك

على عواطفك وغيرتك الوطنية، وإني لا أستطيع أن أعمل شيئاً ..  أشكركزعرور:  -
  لقد أنتهي كل شيء فمرحباً بالكفارة مهما كانت قاسية .

  هل تريد أن تكلفني بخدمة ما ؟ إني تحت أمرك .الشيخ :  -
رتك، إني لا أرى علاجاً للقضية يا سيدي سوى أشكرك على عواطفك وغيزعرور :  -

  أن أنتظر جزاء ما اقترفت من الآثام .
إني أعرف جيداً مدير هذه الجريدة، ولي علاقات ودية به .. إذا أردت أن الشيخ :  -

  تكلفني بوصية إليه فإني مستعد لتبليغها .
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  قل له بارك االله فيك، واعمل واجبك كصحفي أمين . زعرور: -
ف ذلك ؟ نصيحتي إليك لا تدع المسألة تنشر والفضيحة تكشف .. ثم كيالشيخ :  -

أن مدير الجريدة رجل عاقل، وأخلاقه حسنة لو يتصل به الإنسان فإنه من المحال 
  أن يكون من المقصرين .

  يا سيدي، أصرح لك أني لم أفهم ما تعني بكلامك .. زعرور: -
مقداراً من المال ، وكل  الشيخ افهمني يا سيدي، أفهمني أحسن لك وأجدى أعطه -

  شيء ينتهي في لمح البصر .
يعني إذا ما أعطيته مبلغاً من المال لا ينشر هذا المقال الذي عزم على زعرور:  -

  تقديمه في العدد القادم .
أقسم لك بشرفي إذا ما قدمت له مبلغاً مهما فإنه سيدفن في هذه القضية الشيخ :  -

  إلى الأبد .
يا له من شرف، لقد زدت على  عمومي.. أنا الذي  تقسم لي بشرفك ؟زعرور:  -

كنت أحسب الدنيا بخير، وإذا برجل مثلك يجمع ما بين الشيب والعيب، والكبر وقلة 
الشرف مثلك مثل مدير هذه الصحيفة، مثلي أنا، كلنا لصوص سفلة، همنا 

 الاستغلال، أخبر صاحبك أني لست جباناً، وأني عملت عملاً سيئاً انتظر جزاء ه
  بشجاعة ( يدخل عبد المنعم )

  ماذا يريد هذا الشيخ هنا ؟ هل له عمل يريد قضاءه ؟ عبد المنعم :  -
هذا الشيخ، محترم، شريف، اطلع على أسرارنا، وجاء يطلب مني أن أكفر زعرور:  -

  عن ذنوبي بالانتحار أمامه .
  عجيب، مهم جداً هذا الطلب .عبد المنعم :  -
الحال مع مدير  إصلاحا جئت، وقصدي الوحيد هو أبداً يا سيدي، وإنمالشيخ :  -

  الجريدة .
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  فهمتك ... تكلم، كم تطلب ؟عبد المنعم:  -
  مائتي ألف فرنك . الشيخ -
  ماذا؟ ماذا ؟  زعرور: -
اسكت أنت .. قل .. ومدير الجريدة هل هو على علم بأنني أنا عبد المنعم :  -

  أساس هذه القضية ؟
طلب مني أن أتصل بزعرور وحده، دون سواه إنه على علم بذلك .. وإنما الشيخ :  -

.  
إن صاحبك ليس بالبليد، يعرف من أين تؤكل الكتف، وأنت ؟ هل عبد المنعم :  -

  لديك مدة وأنت تقوم بهذه الأعمال ؟
 50أجل لدي مدة طويلة، وعملت بجرائد متعددة ومع نواب كثيرين ،منذ الشيخ :  -

  لنواب .سنة وأنا أقوم بدور الوساطة ما بين الصحف وا
  لسان الشعب هو الذي أرسلك . إن مديرعبد المنعم :  -
  نعم، يا سيدي. الشيخ :   -
(( يرفع التلفون ويكون العدد )). ألو .. صباح الخير يا عزيزي، أنا عبد المنعم :  -

عبد المنعم، عندنا هنا في المكتب شيخ محترم أخبرنا أنه مرسل من طرفك لتسوية 
ن المبلغ الذي طلبه باهض جداً . لا.. إن هذا كثير بعض المسائل .. حسناً .. لك

أيضاً .. كم أدفع ؟ أدفع خمسين ؟ لا لا ..خمسين ألف فرنك نعم ... ومع 
الخمسين ألف فرنك خبر يهمك جداً .. خبر الرجل الذي كان يعمل محاسباً بمحطة 

عليه غيابياً تعرفها، قبل سنتين ثم فر بعد ما أخذ معه مبلغاً كبيراً من المال، وحُكم 
بعامين سجناً، وهو اليوم يعيش بيننا تحت اسم مستعار ماذا؟ ... حسنا ... كما 

  تريد في أمان االله .
  انتهت المسألة، والحمد الله .الشيخ :  -
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نعم، انتهيت .. والآن تستطيع أن تعد درجات السلم، ويدك خالية، عبد المنعم :  -
  وأرجوك أن تخرج سريعاً .

  لماذا ؟الشيخ :  -
  لأني أخشى ألا أقوى على ضبط أعصابي، ولقربك من النافذة .بد المنعم : ع -
  أمرك يا سيدي، أمرك (( يخرج جارياً )) .الشيخ :  -
وهكذا كلما قصدك ذئب من هؤلاء الذئاب أحله علي .. أنا خارج عبد المنعم :  -

  الآن .. في أمان االله ( يخرج).
عرور، كم أنا مسرور برؤيتكم، (( يدخل فجأة )) صباح الخير يا سيدي ز خلاف:  -

  وكم أنا متشرف بلقاك .
  أهلاً يا سيدي المدير خلاف ... مرحباً بك .زعرور:  -
حاولت مراراً عديدة يا سيدي أن أراك وأمتع النفس بلقاك، ولكن دون خلاف :  -

جدوى .. والحقيقة أنك مشغول وأعمالك كثيرة جداً .. كان من الواجب أن لا 
والشوق تغلبا علي، وإني جئت اليوم لأخبرك بأن المجلس أزعجك، ولكن الوحش 

الإداري لمدرستنا قرر تعيينك رئيساً لحفلة المدرسة السنوية التي سنقيمها في هذه 
  الأيام .

  أنا رئيس احتفال المدرسة ؟زعرور:  -
  نعم يا سيدي إذا تنازلت وشرفتنا بحضورك .خلاف:  -
ومن واجبي أن أعلمك أني لم  يا سيدي خلاف، أنت رجل طاهر وشريف،زعرور:  -

  أعد كما تعهدني وأني لا أشرف احتفال مدرستك، لقد ضاع شرفي .
  من؟ أنت..أنت أشرف إنسان على وجه الأرض .خلاف:  -
لا يا سيدي .. مع الأسف الشديد، ما أنا إلا شريك جماعة من اللصوص زعرور:  -

  في سرقاتهم .
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، إنه رجل من فولاذ لا يتغلب تقصد السيد عبد المنعم ؟ لا خوف عليهخلاف :  -
  عليه أحد، وعلى كل حال، إنك تربح كثيراً. 

  نعم أربح كثيراً جداً .زعرور:  -
آه .. الجواب العذب .. كثيراً .. كنت دائماً أقول: أن هذا الشاب ليست خلاف :  -

مكانته في مدرستنا المتواضعة، لأنني كنت على يقين أن نجمك لا بد أن يسطع 
وم من الأيام، ولهذا لما رغبت في فراقنا لم أشأ منعك، وسهلت لك في الأفق في ي

  الذهاب .. وابنتي ناجية .. إنها مريضة المسكينة .
  ناجية مريضة ؟ لا بأس عليها .زعرور:  -
إن ابنتي متيمة بحبك، ومن يوم فارقتها وهي مريضة، تعاني آلام الحب خلاف:  -

  المبرح .. إنك مسؤول عنها .
سي خلاف، لا تنس بأني تقدمت إليك وطلبت يد ابنتك للزواج، لكن يا زعرور:  -

  وكان جوابك أنك طردتني من المدرسة وحرمتني من العمل فيها .
طلبت مني ناجية للزواج ؟ إنها لك، إنها زوجتك على بركة االله ((ينادي  خلاف: -

  ناجية )) ناجية ..ناجية ..
  (( تدخل)) نعم يا بابا، ها أنا ذا؟ناجية :  -
  تعالي، لقد طلب سيدي زعرور يدك للزواج وإني موافق إذا ما وافقت أنت .: خلاف -
  أمرك يا بابا، ما دمت أنت راضياً .ناجية :  -
يا سيدي خلاف، أرجوك أن تجعل حداً لهذه المهزلة السخيفة، فأنا لم  زعرور : -

  أطلب ابنتك للزواج، ولن أتزوج أبداً بابنتك ولا بسواها.
  ن أنك طلبت ابنتي لتكون زوجاً لك ؟ ألم تقل لي الآخلاف:  -
هذه عشرون ألف فرنك مقابل أتعابك وسامحني لأن وقتي ضيق وأعمالي زعرور:  -

  كثيرة .
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عشرون ألف فرنك ؟ كثر االله من أمثالك يا ابني سامحني، ضيعت وقتك، خلاف:  -
سأرجع إليك في فرصة أخرى ..تعالي يا ابنتي، دعي سيدك زعرور يتمم أعماله (( 

  ان )) (( يدخل عبد المنعم وسيزان )) .يخرج
سي زعرور، أرجو أن تصفي الحساب الذي بيننا خذ مرتبك الشهري  عبد المنعم : -

  ، وأعطني المبلغ الباقي .
ماذا ؟ ماذا تقول؟ أي حساب ؟ أي مبلغ ؟ إني لست مديناً لك بفرنك زعرور :  -

  واحد، وحسبك ما تسلمته مني حتى هذه الساعة.
  ماذا؟ ماذا تقول ؟..  عبد المنعم : -
الأمر بسيط .. المكتب باسمي، والأعمال باسمي، والأموال الناتجة عن هذه زعرور: -

  الأعمال هي طبعاً أموالي .. وأنت ماذا تريد مني ؟ 
إنك مجنون .. هيا أخرج من هنا حالاً، وإلا ألقيت بك في الشارع من عبد المنعم:  -

  النافذة .
، وجميع المستندات باسمي، أما أنت فإنك رجل إنني في محلي ومكتبيزعرور:  -

فضولي، لا عمل لك سوى أن تتسكع في محلات الناس وتشغلهم عن أعمالهم 
وأرجو أن تتوكل على االله وتتركني أتمم أعمالي، ليس لدي وقت للثرثرة ...وأنت 

  مثله يا مدام سيزان، أرجو أن لا أراك بعد الآن هنا في هذا المكتب .
  حسناً سترى ما سأفعله بك يا زعرور . عبد المنعم : -
  مع السلامة يا سيدي، آسف جداً (( يخرج عبد المنعم وسيزان)).زعرور:  -
(سيدي المدير، هذا طرد مسجل أتى به موزع البريد، لقد وقعت عليه ) (( الكاتبة:  -

  تخرج )).
اذا (( يفتح الطرد فيجد فيه وسام المعارف فيصيح في ثورة نفسانية )) . مزعرور:  -

؟ وسام المعارف؟ تحصلت عليه في الحقيقة والواقع لا في المعنى، وسام العلوم 
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لي، أنا زعرور المحتال السارق ... محال ... هذا وسام السرقة لأي .. سارق، 
محتال خبيث، تعالوا خذوا وسامكم إني لا أستحقه، فأنا رجل مدنس بالقاذورات، 

ليكم، لقد خدعتكم خذوني إلى السجن، محتال خبيث، إني لا أستحقه، لقد كذبت ع
  ذلك هو مكاني الذي أستحقه. 

  سيدي المدير .. سيدي المدير ..الكاتبة :  -
أجل، لما كنت شريفاً نزيهاً، كنت أتضور جوعاً، ولما انغمست في الرذيلة والاحتيال زعرور:  -

يا للسخرية أصبحت غارقاً في الأموال وزيادة على ذلك منحوني وسام المعارف والعلوم .. 
  الزمن، إني فخور بوسامي، لقد خدعت المجتمع، وسخرت منه .

  (( يسمح جلبه في الشارع ))  -
ماذا أسمع البوليس أتوا للقبض علي وإلقائي في السجن ؟ محال لن أمكنهم من  -

  الشارع )) . إلىذلك، لن أمكنهم     (( يلقي نفسه من النافذة 
  يا للكارثة  (( صارخاً)) يا للمصيبة ..الكاتبة :  -
(( يدخل جارياً إلى سيزان )) زعرور .. زعرور.. يا إلهي يا للمصيبة عبد المنعم:  -

  قتل نفسه تعالي يا سيزان يا حبيبتي لقد انتهى زعرور، فيجب أن نبحث عن غيره .
  على أن يكون أحسن منه .سيزان :  -
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Résumé : 

    Notre travail s’inscrit dans les études linguistiques qui se basent sur la théorie de la grammaire 

fonctionnelle de "Simon dick" comme un cadre théorique et systématique, cette dernière est l'une des 

théories linguistiques les plus importantes dont la voie est considéré comme délibérative,  

    Les chercheurs depuis l’Antiquité ont s’intéressé d’étudier la langue ainsi que leur intérêt a été orienté 

dans deux sens complétement différents ; Le premier sens basé sur la texture qui représente le sens formel 

qui était évident dans les travaux des Arabes à travers les sciences du grammaire et de la conjugaison, et 

dans l'Occident à travers la linguistique structuraliste dont la base est  d'étudier le système linguistique 

isolée du contexte socio-communicative. Le deuxième sens basé sur la voie communicative et déclarative, 

qui enseigne la langue à travers les faits verbaux dans un contexte bien définit, représenté essentiellement 

dans les Linguistiques délibératives. 

   Malgré  la différence  entre les multiples études ;  mais l’utilisation d’un aspect communicatif reste 

toujors un point commun qui lie ces études. Ce qui fait la raison pour laquelle nous avons commencé cette 

recherche, qui a tenté de répondre à un certain nombre de questions dont  le plus importantes sont : 

           ♣ Quel est le bon usage des fonctions délibératives de l'écrivain dans ses pièces? 

           ♣ Quel impact artistique a été utilisé dans divers pièces? 

           ♣Quel sont les sémantiques cachés dans les textes de ces pièces théâtrales, Après que l’aspect    

….        délibératif soit détecté? 

    Cela a été une série de questions qui nous ont conduits à l'achèvement de ce travail, et par conséquence, 

l'étude est déroulé selon un plan commencé par un chapitre représentatif, suivi par le chapitre théorique 

qui présente les concepts liés  par la forme et la structure. L’aspect pratique a été présenté dans le 

deuxième chapitre .enfin une Conclusion au  niveau du quelle on a présenté les résultats les plus 

importants de ce travail, et pour plus d’utilité on a joint avec le manuscrit  cinque  pièces théâtrales. 


